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أبو شعيب الدكالي 
رائد الاصلاح الفكري في المغرب الحديث 


عباس الجراري 


لكي نفهم الدور الكبير الذي قام به أبو شعيب الدكالي» لابد أن نعرف الظروف 
العامة التي ظهر فيهاء حتى نتمكن من تحديد مكانة هذا الدور وأهميته. وأول ما تجدر 
الاشارة إليه أن المرحلة التي نسميها المرحلة الحديثة في تاريخ المغرب نحددها في الدرس 
الأدبي ‏ اتفاقا ‏ ببداية عهد يؤرخ له باحتلال فرنسا للجزائر سئة 1830. 

ابتداء من هذا التاريخ» تعرض الفكر المغربي» بل تعرض المغرب كله لاختبار 
شديد سواء على الصعيد العسكري أو الفكري» وكذا على مختلف المستويات التي 
سنمتحن فيها هذا الفكر» بل ستختبر فيها جميع بنيات المغرب وهياكله السياسية 
والادارية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية. 

حين احتلت فرنسا بلاد الجزائر» وقف المغرب ‏ بحكم روحه الاسلامي 
ومواقفه المعروفة وشجاعته المعهودة ومساندته الدائمة لاخوانه ‏ إلى جانب الجزائر. 
ولكن هذا الموقف المشرف جعل فرنسا تضيق به واعتبرت أن المغرب باتخاذه» خرج 
عن الاتفاقيات التي كانت تربط بين البلدين بأواصر الود والتعاون. ومن ثم أعطت 
لنفسها الحق والحرية في أن تخرق هذه العلاقات وتتدخل بواسطة الجيش. وبالفعل في 
عام 1844 كانت حرب ايسلي التي هزم فيها المغرب. وبعد سنوات قليلة وبالضبط 
عام 1859 حاولت اسبانيا أن تجرب حظها لتضرب المغرب؛ مما جعله يواجه تحديا 
ثانيا كانت نتيجته احتلال مدينة تطوان لمدة سنتين. 

كانت هذه الأحداث بمثابة اختيار عسكري كشف ‏ في الداخل ‏ عن ضعف 
البنيات التي لم تستطع أن تواجه دولتين كبيرتين : فرنسا من جهة واسبانيا من جهة 
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أخرى. وكانت تلكم بداية تلتها أزمات متعددة أفرزت مشاكل كثيرة عاناها المغرب» 
كمشكل الحمايات الأجنبية والديون وما اليها من ظروف صعبة تخبط فيها طوال النصف 
الثاني من القرن الماضي وأول القرن العشرين. 


ومن حسن حظ المغرب أن الملوك الذين تعاقبوا في هذه المرحلة ‏ ابتداء من 
المولى عبد الرحمن إلى سيدي محمد بن عبد الرحمن فالمولى الحسن الأول كا 
ملوكا كبارا. ولهذا استطاعوا أن يواجهوا الأزمة الشديدة الخائقة التي كانت تهدد 
المغرب في سيادته» وحاولوا أن يقوموا بعمليات. اصلاحية. والمفكرون المغاربة كانوا 
يكتبون ويساعدون في تصور الاصلاح الذي يمكن أن ينقذ المغرب من الظروف الصعبة 
التي يتخبط فيها. عن واد ين العامة عو قب لي الاح الخيان رقن ايك 
اصلاح الادارقء ومن بحث في موضوع الحمايات الأجنبية التي كانت منتشرة» إلا أن 
الأزمة كانت أقوى من كل هذه المحاولات. ومع ذلك استطاع المغرب بفضل هؤلاء 
الملوك ‏ ولا سيما الحسن الأول أن يرد الخطر أو أن يوّجل حدوث كوارثه. 
وهذاء وعى الرغم: من كل التحديات» ظل المغرب محافظا على سيادته | إلى سنة 1912 
حين عقدت الحماية. والحقيقة أن المغرب ببهذه الوثيقة لم يفقد سيادته» ولكن قبل أن 
يكون محميا لدولة أخحرى تساعده على تنظم نفسه» وخاصة في المجالات الأمنية والمالية. 

هذا هو الظرف الذي ظهر فيه الشيخ أبو شعيب الدكالي» وهو ظرف صعب 
ومتأزم. لست أود هنا الحديث عن حياته فالجميع يعرف قليلا أو كثيرا عن هذه الحياة 
ولكني أريد فققط أن أطرح بعض املاح التي تساعدنا على أن نتصور دوره باعتباره 
رائدا لاصلاح؛ وهو دور ثقاني فكري كان الرجل موهلا للقيام به. كيف كان مؤهلا ؟ 
هناك جملة ملاع يمكن أن أطرحها عليكمء كلها تبرز هذه الأهلية التي كانت للدكالي. 

أبو شعيب ‏ كا تخبر ترجمته ‏ ولد سنة 1295 ه أي في الأزمة المذكورة» 
ولكنه ظهر بنبوغ, مبكرء وهو نبوغ يكفي أن أشير إليه من خلال حادثة بسيطة 
عاما اذ وقعت بالضبط سنة 1308 ه. وتتلخص في أن القصر الملكي ‏ بأمر من 
الحسن الأول أعلن عن مباراة في حفظ «مختصر الشيخ خليل» المعروف في الفقه 
المالكي والمتداول في حلقات الدرس اذ ذاك» وأنها ستجري بقصر مراكش. 

تقدم عدد من المرشحين كان من بي بينهم الطفل الصغير أبو شعيب الدكالي» ونجح 
في المباراق» اذ تبين أنه حفظ امختصرء إلا أن بعض أعضاء لجنة هذه المباراة أراد أن 
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يختبره اختبارا آخرء فسأله «هل تحفظ القرآن الكرم». «أجاب» : «نعم وأحفظه 
بالروايات السبع». قال له : (اقرأ ؟ فقرأ سورة الرحمن مجميع هذه الروايات. وصل 
الخبر على الفور إلى الحسن الأول الذي أمر بادخاله عليه؛ فأخذ بنظراته ونباهته وبداهته» 
وبعلمه الذي تجلى في قوة الاستظهار والحفظ. وأراد مداعبته والزيادة في اختباره» فقدم 
له سؤالا في النحوء اذ طلب منه أن يعرب جملة هي «الرمان حلو حامض») قصده 
أن يطرح معه قضية معروفة في النحو تتعلق بالخبر حين يتعدد بالنسبة لمبعدأ واحد. 
أجابه الشيخ ‏ بل الطفل ‏ أبو شعيب الدكالي» بما أكد للسلطان معرفته ونبوغه. 
ثم أن الحسن الأول أراد أن بمازحه ويثيره فقال له : «أنت فقيه ولست بنحوي» 
«فأجابه : «أنا أعلم بالنحو مني بالفقه» ولكني أنشد لمولانا قول الشاعر :». وأنشد 
له بيتا فيه تلميح لما شعر به. يقول هذا البيت : 

يداك يد للورى خيرها وأخرى لاعدائها غائرة 

هنا تدخل بعض من كان حاضرا في المجلس وقال له : «أفصح ؟ ماذا تريد أن 
تقول لمولانا ؟) أجاب : «يكفيني أن أتلو قول الله تعالى : والذين كذبوا بآياتنا صم 
وبكم في الظلمات». أعجب به السلطان أيما اعجاب» وضحك كثيراء وأمر له بصلتين 
وكسوتين» وكتب له في توقيع ذكر الشيخ أنه يحتفظ به ويعتر : ايضاعف لأني شعيب» 
لصغر سنه وكير فنه». 

اذن كان للدكالي نبوغ مبكر في سن الطفولة قبل أن يتاح له أن يرحل إلى 
الخارج. ذلكم أنه سافر إلي مصر وأخذ عن علماءٍ الأزهر» وزاد فذهب إلى الحجاز 
وخاصة إلى مكة فأخذ عن علماء الحرم» واستطاع أن ييرز فقيها وعالما مشاركا موهلا 
لأعلى المناصب الدينية » وبالفعل عينه الأمير عون أمير مكة خخطيباً في الحرم المكي» 
وعينه كذلك مفتيا للمذاهب الأربعة. 

بهذا وغيره اكتملت شخصية الدكالي وقدراته العلمية» وعاد إلى المغرب» وتمت 
هذه العودة عام 1907 قبيل تولية السلطان المولى عبد الحفيظ. وحين أعتلى العرش 
في السنة الموالية» وكان عالما كبيرا ؟! كان ملكا كبيرا وان كانت الظروف يومئذ أقوى 
منهء قرب أبا شعيب وعينه في القضاء بمراكش» وأذن له أن يلقي الدروس في مدن 
متعددة» وخاصة في الرباط وفاس ومراكشء لانه كان يدرك قيمته العلمية وقدراته 
الفكرية, ولأنه كان لاشك متجاوبا معه في النزعة الاصلاحية. 


وقد تسنى للرجل أن يحتفظ ببذه المكانة في عهد المولى يوسف» وكذا في أوائل 
عهد الملك المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه. وبعد القضاء أصبح وزيرا للعدلية» 
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وهو المنخصب الذي به تسنتث له الاقامة في الرباط. ومع هذه الوزارة كلف برئاسة 
الاستيناف الشرعي» بالاضافة إلى الدروس. 


يتضح من هذا أن هناك جملة عوامل : النبوغ المبكر» والرحلة إلى الخارج 
للاستزادة بما في العالم الاسلامي واكتساب خبرات جديدة؛ ثم المناصب التي تولاهاء 
كل هذه العوامل جعلته شخصية مهيأة للقيام بدور المفكر المصلح. 

هنا نتساءل : أين يتمثل هذا الدور الذي قام به شعيب الدكالي ؟ وكيف :بض 
به ؟ ونجيب عل الفور بأنه دور فكري بالدرجة الأولى. ولو أردنا أن نعبر عنه في 
جملة تلخص ماهيته من خلال العمل الفكري الذي قام به الرجل وما يميزه لقلنا في 
كلمة إنه الاصلاح و السلفية. 

ولكن كيف أبرز دوره باعتباره رائد الاصلاح ورائد السلفية ؟ وكيف قام به ؟ 
الاجابة غير صعبة» لآن الآمر تم له عن طريق التدريس. هنا تطرح العلاقة بين تدريس 
الدكالي ودوره باعتباره زعيما سلفيا ومفكرا اصلاحياء ومعها يطرح التساؤل الآتي : 
كيف استطاع النبوض بهذا الدور عن طريق التدريس ؟ 


أبو شعيب الدكالي درس علوما كثيرة» ابتداء من النحو إلى الفقه فالقراات» 
ولكن هناك بعض العلوم التي ارتبطت بتلكم الرسالة الاصلاحية» وقلما ينتبه الناس 
إليها. درس التفسير» والذين تلمذوا عليه وعاشوا في هذه الفترة يعرفون أن التفسير 
لم يكن يدرس في المغرب. لاذا لم يكن يدرس ؟ يبدو أن دراسته توقفت في عهد 
مولاي سليمان الذي نعرف جميعا أنه كان معجبا بالشيخ أحمد التيجاني. ومرة كان 
هذا الشيخ في فاس ودخل إلى بعض المساجدء فوجد أحد العلماء ‏ هو الشيخ الطيب 
بن كيران ‏ يدرس التفسير. فقال للمولى سليمان مستغربا ومستنكرا : 

«مثل هذا العالم يدرس التفسير ؟ سيكون ذلك وبالا وخرابا على الأمة 
والسلطان»). 

توقف التفسير منذ ذلكم الوقت» وأصبح يقرأ تلاوة وسرداً وليس دراسة علمية. 
جاء أبو شعيب فأحيى دراسته» وكان يدرسه بتفسير النسفي» وهو معروف. ومن 
خلال اتمعن ني القرآن الكريم وايات الكتاب المنزل بعث وعيا فكريا جديداء باعتبار 
الوحي القراني أول مصدر في مستيرة التصحيح والتقويم» للعودة بالأمة إلى الطريق 
السلم» بعيدا عن الخرافات ومظاهر الشعوذة التي كانت شائعة يومكذ. 
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ومن ثم كان احياء دراسة التفسير لبنة أولى في عملية الاصلاح التي :بض بها 
أبو شعيب الدكالي قواها بلبنة أخرى هي بعث الاهتام بالسنة فأأخذ يدرس الحديث. 
المغاربة في هذه الفترات المتأخرة لم يكونوا يتعاملون علميا مع الحديث النبوي» وانما 
كانوا يقرأونه كأن يسردوا صحيح البخاري أو مسلم مثلاء دون اجراء الدرس المتمعن 
في اللفظ والسند وتناول الأحكام وغيرها. وهذا يعني أنهم كانوا يقرأون الحديث ا 
يقرأوون القرآن» أي يتعبدون به فحسب, في حين أن الذي يُتعبد به هو القرآن الكريم» 
وما سواه فإنه قابل للبحث والتحليل. جاء أبو شعيب الدكالي وأدخل دراسة علم 
الحديث» ودرس كتبه الستة غير مقتصر على الصحيحين. وعن طريق دروسه الحديثية 
التي كانت موزعة في كل مكان» وضع لبنة أخرى استطاع بها أن يفتح الأذهان وأن 
يبعث 0 جديدا في الأمة. 


السلفية. عن المت هي اماه ا أ اسلإ مين د : يستعمل في 

معن باق 5 هو السياق الآن وحن نتحدث عن ليه شعيب الدكالي زعم السلفية 
التراث: فكل ما هو رجعي / مرتبط ل يقولون عنه انه سلفي. 

إذن ما معنى السلفية ؟ هي الرجوع إلى الأصول. ما هي الأصول ؟ بالنسبة 
للاسلام» وبالنسبة للفكر الاسلامي؛ الأصول هي القرآن الكريم والحديث النبوي: 
الشريف. ولهذا كان الدكالي يركز على تدريسهماء ملحا على حك الفكر المغرلي من 
خلال تفسير آية أو شرح حديث. وبذلك استطاع أن ييث الرأي السلفي في أبعاده 
الجديدة المتفتحة» «وألاة الرجوع إلى الأصل للتغلب على كل السلبيات الذائعة» 9 

كل الشوائب ثب التي ذه تفشت, وعلى كل البدع المنتشرة» وهو تطلب يقتضي الرجوع إلى 
الاسلام في نبعه الصافي وأصله الحق. ولهذا كان أبو شعيب الذكالي يركز على هذين 
المصدرين. 


ثم إن أبا شعيب» وهو صاحب رسالة تهدف إلى التوعية وإلى بث روح جديد 
في المغاربةء لم يقتصر على دراسة العلوم الاسلامية مع التركيز على التفسير والحديث» 
ولكنه كان يدرس الأدب كذلككء إذ درس «أمالي أبي علي القالي» وهو كتاب في الأدب 
واللغة. سوف تقولون ان الأدب ليس شيئا كبيرا. اليوم توجد احدى عشرة كلية 
للآاداب في المغرب. نعم» ولكن في بداية القرن حين كان الدكالي يلقي دروسه في 
الأدب» كان هذا الفن لا يدرس في حلقات المساجد؛» وفي أحسن الأحوال» كانت 
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تستغل مناسبات كلمولد النبوي فتقرأ «البردة» و«الهمزية) و«بانت سعاد) وقد يشرحها 
بعض العلماء شرحا خفيفا. لهذا يعتبر حدثا كبيرا أن أت أبو شعيب الدكالي في أوائل 
القرن ويلقي» درسا في المسجد من هذا القبيل يستمر في إلقائه غير مقيد بموسم أو 
مناسبة. 


بذلك يتضح أن فكر الرجل كان فكرا سلفيا اقتضاه الرجوع إلى الأصول» 
واقتضاه كذلك أن يلجأ فيه إلى التدريس» أي أن يتخذ التدريس وسيلة» لأنه لم يكن 
كاتبا. وحتى لو أنه أراد أن يكتب لأعوزته وسائل النشرء لأن المغرب في هذه المرحلة 
التي نحن بصددها لم تكن متوافرة فيه الصحف والمجلات»؛ ولم تكن المطبعة فيه نشيطة. 
وهذاء وهو واع بالواقع» لجأ إلى التدريس باعتباره خير وسيلة للتبليغ. حين نقول 
التدريس ينبغي أن نفهم شيئاء ذلكم أن التدريس لم يكن م هو حادث الآن في صيغة 
تقتضي من فلان يشتغل معلما في مدرسة ابتدائية أو مدرسا في ثانوية أو أستاذا في 
جامعة أن يكون له عدد معين من الحصص مضبوطة بساعات تشكل مجموع عمله 
الذي يتقاضى الأجر عليه. أبو شعيب كان وزيرا للعدلية» ولكن كانت عنده دروس 
تمتد من الصباح إلى المساء. وإذا سافر إلى مدينة أخرى» فإنه يلقي فيها دروسه. 

في الرباط كانت له دروس رسمية: في الزاوية الناصرية» وفي جامع القبة» وفي 
سيدي العربي بن السايعء وفي مساجد وزوايا أخرى؛ هما يتعبر عملية جهاد علمي مستمر 
كان يقوم به الشيخ الدكالي. ولكن قد يقال : كان هناك علماء آخرون يشغلون أيضا 
مناصب ويقومون كذلك بالتدريس» ولم يكن لحم نفس الدور الذي كان لأبي شعيب. 
هذا صحيح؛ ولكن هناك عوامل ساعدت الدكالي على أن يقوم برسالته الاصلاحية. 
هذه العوامل المساعدة كثيرة» يمكن أن نذكر منها مثلا : التفتح الذي تميز به. كان 
يوجد علماء كبار في ذلكم الوقت يدرسونء ولكنهم م يكونوا متفتحين» علما بأنه 
كان في الرباط يومئذ علماء متخصصون كبار متميزون في : نفس الوقت بالمشاركة في 
شتى المجالات العلمية الأدبية كأبي حامد البيطاوري ومحمد المدني ابن الحسني . كان 
التزمت يطغى بصفة عامة على الفكر المغربي وعلى العلماء» ليس في فاس فحسب حيث 
جامع القرويين ولكن في مختلف المدن على الرغم من وجود بعض الاستئناات © 
ذكرت. 

وقد اكتسب أبو شعيب تفتحه من عناصر متعددة : أولا بمحكم ثقافته الواسعة» 
لأن الثقافة حين تتسع تساعد على تفتتح الذهن. فالرجل لم يكن مجرد فقيه ولا مجرد 
محدث ولا مجرد مفسر للقران ولا مجرد قاريء أو مقريء لكتاب الله ولا مجرد نخوي... 
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ولكن كان ذا ثقافة تتسم بعمق التخصص واتساع المشاركة. وزادت في هذه الظاهرة 
تلكم الفترة التي قضاها في الخارج ولا سيما في مصر والحجاز. ولا ننسى بأن مصر 
في هذه المرحلة كانت تعيش حركة اصلاحية كبيرة» وهي الحركة التي برز فيها جمال 
الدين الأفغاني ومحمد عبده ثم رشيد رضا. وقد استطاع الدكالي وهو يحتك بهذه الحركة 
أن يتآثر بها. خاصة وهو في عنفوان الشباب. وفي الحجاز حدث له نفس التآثر اذ 
من المعروف أن الحجاز في هذه الفترة ومنذ عهد محمد بن عبد الوهاب المعاصر للمولى 
سليمان كانت تسير على المذهب الذي يسمى بالمذهب الوهالي. صحيح أنه وقعت 
فيه بعض الأشياء التي تتسم بالتطرف» ولكن بصفة عامة: محمد بن عبد الوهاب كان 
يدعو إلى السنة وإلى العودة للأصول. وهذا ما جعل أبا شعيب الدكالي يستفيد كذلك 
من اقامته في الحجاز ومن احتكاكه بعلمائه. 

ثم أن هناك عناصر أخرى ساعدت بدورها على قيام ألي شعيب برسالته 
الاصلاحية. فعلى الرغم من أنه كان وزيراً للعدلية» وعلى الرغم من أنه كان في عهد 
الحماية يتولى المسؤولية» فقد كان وطنيا. وهذا جانب قلما يتحدث عنه الدارسون. 
بطبيعة الحال» في هذه الفترة التي نبحثهاء الوطنية ما زالت لم تولد بالمفهوم الحديث» 
أي بالمفهوم الذي ربطها بالعمل السياسي. ذلكم مفهوم لم يتبلور إلا في سنوات الثلاثين» 
وربما جاز التأريخ لبدايته بأحداث الظهير البربري. ولكن الوطنية التي نتتحدث عنها 
كانت كامنة في الروح وفي العمق وفي الرسالة التي يقوم بها الشخص. ومع ذلك توجد 
مواقف تسجل لأني شعيب تدل على وطنيته وعلى صرامته فيها. يذكر مرة أنه كان 
وهو وزير حاضرا في مأدبة إلى جانب المارشال ليوطي وهو أول مقم عام لفرنسا 
بالمغرب. ووضع على المائدة شواء أي كبش مشوي. فالتفت المارشال إلى الدكالي وقال 
له : «هذا النوع من الطعام لم يعد موجودا إلا في المغرب؛ أما في الجزائر فانهم لم 
يعودوا يعرفون ما هو الكبش المشوي» أجابه على الفور : (ياسعادة المارشال» ان بقيت 
فرنسا في المغرب» نحن كذلك سنفقد الكبش المشوي». فغضب ليوطي من كون هذا 
الفقيه الوزير يجيبه ويرد عليه بكلام فيه مس بفرنساء يعني أنها ان استمرت فستجعل 
الأمة تفقد ملاح أصالتها. ومن مظاهر وطنيته كذلك نسوق هنا ما يقال من أنه طلب 
الاعفاء من الوزارة أو أقيل منها لأنه رفض أن يوقع قرارا بانشاء دار للبغاء في مدينة 
القنيطرة. رفض وأخذته الغيرة الاسلامية وامتنع ولزم بيته. الرجل إذن كان وطنيا بكل 
ما يفهم في الوطنية من حماس وروح وثبات علٍى المبدأ وقول الحق وعدم الخوف من 
قوله. 


أبو شعيب الدكالي رائد الاصلاح... 22 


ثم أن مما قرب الدكلي إلى الناس ‏ وخاصة في بعض المدن؛ لا سيما الرباط 
التي أقام بها مدة طويلة ‏ تلكم اللهجة التي كان بها يخاطب الناس ويوٌدي دروسف 
لان هذه الدروس كان يحضرها الغلماء والطلبة ويحضرها كذلك العوام. والذين عاشوا 
في هذه الفترة يقولون. انه حين كان يقترب وقت دروس أي شعيب» تتليء الزاوية 
الناصرية عن آخرهاء ويقفل الناس» دكاكينهم ليتمكنوا من الحضور. وهذا يعني أن 
الرجل كان له جمهور واسعء وأن هذا الجمهور كان مشدودا اليه. بطبيعة الخال 0 
هناك العلماء والطلبة الذين كانوا مأخوذين بعلمه ويستفيدون من هذا العلم» ولكن 
كان هناك كذلك الذين يعجبون به لأشياء أخرى تجذبهم فيه. من ذلك أن أبا شعيب 
كانت له نبرة صوتية خاصة» وكانت له لحجة متميزة» وكانت له صرامة في التعبير» 
بل كانت له تعابير ينزل فيبا أحياناً إلى المستوى العامي لكي يبسط فكرة ما أو يقرب 
شرحا معينا للأذهان. في اعتقادي أن هذه المجموعة من العوامل ‏ علمية وذانية ووطنية 
وغيرها ‏ جعلت من أي شعيب الدكالي الشخص القادر على أن يبلغ رسالة اصلاحية» 
وأن يتوسل في تبليغها بطرق العلم والفكر. 
بعد هذا يبقى سوال : ما هو تأثير أبي شعيب الدكالي طاما أنه لم يحرر ولم 
يخلف لنا تراثا مكتوباء وان كان ما قام به يتمثل في دروس ألقاها على امتداد سنوات 
عمره ؟ مامدى تأثيره إذن ؟ ولماذا نصفه بأنه رائد الاصلاح الفكري ؟ 
يمكن القول بأن تأثيره تم على صعيدين اثنين : 
١‏ أولا على صعيد الرأي العام» لأنه كان عالما متصلا بالجماهير التي كانت تقبل 


على دروسه» أي أنه كان على التحام بها واحتكاك مباشرة. وهذا مهم بالنسبة للقيادة 
الفكرية بل بالنسبة للزعامة كيفما كانت» سياسية أو فكرية. 


فأبو شعيب بطريقة تلقائية لا افتعال فيها ولا اصطناع» وبعلمه ولاخلاصه فيه 
وصدقه في أدائ» استطاع أن يجلب الجماهير لتلتف حول واستطاع عن طريق اتصاله 
بالجماهير أن يلقح الأفكار. هذا العنصر قد نستهين به اليوم» ولكن ينبغي أن نتصور 
المغرب في أوائل عهد الحماية كيف كان ؟ ليست هناك لا اذاعة ولا تلفزة ولا صحف 
وطنية» باستثناء جريدة «(السعادة) التي كانت لسان حال حكومة الحماية والتعللم كان 
مخصورا في الكتاتيب القرآنية وحلقات المساجد والزواياء والعلماء يغلب عليهم التزمت ؟ 
والعوام غارقون في الشعوذة والانحراف, والخالة متأزمة على وجه العموم. وقد تعمد 
أن أبدا محاضرتي بالحديث عن بعض جوانب هذا التأزم العام : عسكرية وسياسية 
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واقتصادية واجاعية وثقافية. ولهذا كون أي شعيب كان يخاطب مباشرة ولسنوات 
طويلة جماهير الأمة وينبه إلى ضرورة العودة إلى الكتاب والسنة وضرورة الرجوع إلى 
الاسلام الصحيح, والابتعاد عن الخزعبلات والخرافات التي كانت منتشرة» كل ذلك 
يدخل في نطاق التوعية بفكر جديد لم يكن المغاربة يعهدونه من قبل علما بأن التاريخ 
القريب يحمل بذورا سلفية غرسها ملوك مصلحون كسيدي محمد بن عبد الله والمول 
سليمان. 

هذا على صعيد الرأي العام» أما على صعيد الطلبة والعلماء» فقد خلف أبو شعيب 
الدكالي تأثيرا كبيرا تجى في تلاميذهء أولئك التلاميذ الذين :هضوا بالرسالة الاصلاحية 
وحملوا أعباءهاء سواء في مدينة الرباط التي استقر فيها واتخذ بها اقامته أو في مدن 
أخرى كفاس ومراكش حيث وجد جيل من الطلبة الذين أخذوا عنه وتأثروا به» وربما 
ذكر بعضهم ولسي هو. 

أما في الرباط فقد قام تلاميذه ‏ وهم كثيرون ‏ بنبضة فكرية متشعبة» هي 
في الحقيقة من غرس يدهء وكان ذلك في وقت مبكرء أقصد في سنوات العشرين. 
حين نقول سنوات العشرين ينبغي أن نتمثل حال المغرب وفق ما سبقت الاشارة إليه. 
وغير خاف أنه منذ عقدت الحماية» والمغاربة يقاومون في البوادي والجبال وني كل 
مكان. واستمرت المقاومة إلى سنة 1935. وحين وضعوا السلاح تحرك الفكر يحمل 
مشعل الكفاح في واجهات متعددة تصدى لا تلاميذ المدرسة السلفية؛ بما خلق نبضة 
كانت أساس كل ما عرفه المغرب بعد. 

ما هي هذه النبضة ؟ وما هي مظاهرها التي تجلت على يد تلاميذ أي شعيب ؟ 
أولا في مجال التعلم : الذين قاموا بإنشاء مؤسسات تعليمية عصرية أوائل سنوات 
الععشرين كانوا من تلاميذه الذين تخرجوا من مدرسته مشبعين بفكره وبالوعي الجديد 
الذي بئه فيهم وتحملوا هم مسؤولية توسيع نطاقه. من مجموع تلكم المدارس الحرة» 
يكفي أن أشير في الرباط إلى مدرسة درب الزهراء والمدرسة المباركية والمدرسة العباسية. 

المظهر الثاني كان كذلك في هذه الفترة المبكرة» ويتمثل في الكتابات السلفية 
ذلكم أنه وجدت نخبة من تلاميذ أي شعيب تصدوا لاظهار السلفية والدفاع عن 
فكرهاء ومحاربة الشعوذة والخرافات» وهو ما يسمى عادة بالحركة السلفية أو الصراع 
بين القديم والجديد, أو الصراع بين الطرقية والسلفية؛ أو المعركة بين الشيوخ والشباب. 
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على أنه لا ينبغي أن يفهم من طبيعة هذا الخلاف أن السلفيين كانوا ضد التصوف» 
بل أمهم كانوا متصوفة كذلك» وأبو شعيب الدكالي كان يحمل سبحة الذكر باستمرار. 
ولكن هناك فرق بين أن يكون الانسان متصوفا وأن يكون مشعوذا. ففي هذه الفترة 
من سنئوات العشرين» كانت الشعوذة طاغية» والاستعمار كان يساعد على انتشارها. 
ولذلك تصدى العلماء السلفيون لتنقية الأفكار ولابعاد المظاهر الخرافية عن الدين 
الاسلامي. ومن ثمء فان الشبان الذين دخلوا معركة السلفية ضد الطرقية لم يكونوا 
ضد التصوف» ولكن كان لهم موقف ضد المظاهر الخارجة عن الاسلام. وهذا يعرفه 
من عاشوا في تلك الفترة. من ذلك ما كانت تقوم به بعض الطوائف كحمادشة 
وعيساوة وما لها من الممارسات التي كانت شائعة يومئذ» والتي وقف العلماء الشبان 
ضدها على اعتبار أنها ليست من الاسلام ولا التصوف في شيء. ولعلي في غنى عن 
الاشارة إلى كثرة عدد هؤلاء الذين وقفوا يناهضون الطرقية ويقاومون الخرافات 
ويدعون إلى العودة بالاسلام إلى أصله. 

ويكفي أن أذكر من بين أبرز التلاميذ الذين قاموا بالحركة السلفية في الرباط 
المرحوم محمد بن المني الناصري وأخخاه محمد المكي ووالدنا المرحوم عبد الله الجراري. 
هؤلاء تصدوا في تيار السلفية وفي تيار التجديد لمواجهة الذين كانوا يمثلون الاتجاه 
الطرق. وقد كانوا قلنا ‏ تلاميذ ملازمين ومخلصين ينقلون الأفكار التي تلقوها 
عن أبي شعيب الدكالي» ويطورونها لتكيف مع المعطيات الطارئة في تلكم المرحلة 
الحاسمة. هذه المعركة ‏ وهي معركة كبيرة في تاريخ الفكر المغربي الحديث بحكم الواقع 
الذي كان يعانيه هذا الفكر كا سبق القول ‏ كانت تجد لما مجالا في الجزائر حيث 
كانت الحركة الاصلاحية قوية كذلكء فكان كتاب السلفية ينشرون في محلة «الشهاب») 
مثلاء وكتاب الاتجاه الآخر ينشرون في مجلة «البلاغ». 


إنتا اليوم قد نستهين بهذا الدور الذي اضطلع به تلاميذ المدرسة السلفية» ومع 
ذلك تبقى قيمته الحقيقية» وهي قيمة كامنة ليس في الصراع الذي كان بين فئة تدعو 
إلى الرجوع للأصولء وفئة أخرى تدعو إلى التشبت بما هو سائد» ولكن في الروح 
الجديد الذي بعتته في العقل المغربي» هذا الروح الذي سوف يخرج من حيز الصراع 
بين فكتين تتناقشان حول حقيقة الاسلام إلى صراع من نوع آخر يتلاءم مع الظروف 
الجديدة التي أصبح يعيشها المغرب. 

وكان أول اختبار للمدرسة السلفية ‏ أي أول اختبار للمدرسة الشعبية ل 
وتلاميذها على الساحة الوطنية هو حادث الظهير البربري الصادر في 16 مايو 
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عام 1930. ذلكم أن الذي تصدى له في بداية الأمرء ووقف يخطب في التاس ويوعيهم 
بخطر القضية» كان من تلاميذ الشيخ» هو الذي نادى بعبارة «اللطيف» التي غدت 
مشهورة» بل غدت سلاح المغاربة في كل أحداث المقاومة. وفيها يقول والدنا رحمه 
الله «اللهم يالطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير ولا تفرق بيننا وبين اخخوائنا 
البرابر). 


على أن أهمية أحداث الظهير البربري تكمن في أنه استطاع أن يخرج بالعمل 
الفكري الصرف إلى مجال العمل الوطني السيابي. من هنا فإن الظهير البربري يعتبر 
في الحقيقة نقطة تحول من العمل الثقاني الذي كان يقوم به العلماء في المساجد عن 
طريق بث الأفكار والتوعية إلى عمل له صبغة وطنية سياسية تتلاءم مع متطلبات المرحلة 
الجديدة وما أفضت إليه وضعية الاستعمار بعد أن أوشكت المقاومة المسلحة على أن 

لم يقتصر الدور الذي قام به تلاميذ مدرسة أي شعيب الدكالي على خوض 
المعركة السلفية وعلى البروز في الظهير البربري وعلى إحداث المدارس» ولكن تعدى 
ذلك إلى فتح آفاق جديدة أمام الفكر والابداع في المغرب» على الرغم من طغيان الجمود 
يومعذ» أقصد في سنوات العشرين. والمستغرب أن بعض تلاميذ الدكالي استطاعوا أن 
ينشعوا فرقا مسرحية» وأن يؤلفوا مسرحيات» وأن يتصلوا بالجمهور عن طريق المسرح. 


فالمسرح الذي نعتز اليوم بوجوده لم يكن موجودا ولم يكن الناس يعرفونه في 
تلكم الحقبة» فآن يأتي بعض تلاميذ هذه المدرسة ويكتبوا مسرحيات فيها قصص وطنية» 
وفيها توجيه للفضائل والأخلاق وحث على العلم» وفيها نتيجة ذلك مواجهة الاستعمار» 
كل ذلك كان شيئا مهما إلى حد بعيد. 

ذلكم هو الدور الذي قام به أبو شعيب الدكالي» انطلاقا من ثقافته المتفتحة 
المتسعة» من تشبعه بالفكر الاصلاحي الجديد الذي أخذه مباشرة من منابعه. لكن حين 
نقول إنه أخذه من منابعه ‏ أي من الحجاز ومصر ‏ ينبغي أيضا أن نعرف أن المغرب 
كانت له مبادرات في محال الفكر السلفي. إلا أنبا مبادرات لم تتح لها فرصة الانطلاق. 
وقد سبق أن أشرت إلى أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان سلفياء وأن السلطان 
المولى سليمان كان سلفيا كذلك»: وهو صاحب رسالة كتبها ضد البدع ينتصر فيها 
للسنة» إلا أن ظروف المغرب التي كانت تتأزم يوما بعد يوم حالت دون أن تثمر 
هذه البذور لتنتج فكرا جديدا تتولد عنه مدرسة أو اتجاه حتى يكون فعالا. 
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وهذا فان أبا شعيب الدكالي ‏ بعلمه وتجربته وتفتحه وما اكتسبه من خبرة» 
وكذلك بالمدرسة التي أنشأهاء وبالتلاميذ» وبالوعي الذي خلفه في الأمة ‏ بهذا كله 
استطاع أن يكون بحق وجدارة رائد الاصلاح الفكري أو الفكر الاصلاحي في المغرب. 


طه حسين : أدب تنويري 


محمد علال سيناصر 


طه حسين» دون ريبء أبعد الأدباء المعاصرين أثرا على اللغة العربية وعلى العلاقة 
الحديئة بين الأدب واجتمع. ولا يغني الحديث عنهء عن لقاء مباشر مع أدبه» بعيدا 
عن مجالات الدرس والتدريس للأدب. فللتجربة الشخصية» في هذا المضمار» قيمة لا 
يبلغها النظر ولا ينفذ إليها التحليل. وتجربتي مع طه حسين كانت نتيجة مصادفة لا 
أزال أدين لها بكل ما يربطني بالعربية من أسباب. كان ذلك أيام الحماية التي كابدها 
المغرب» وكنا نتعلم ‏ مع كثير الاعتناء بالفرنسية والعلوم امختلفة الملقاة إلينا في هذه 
اللغة ‏ قليلا من مباديء النحوء وأوليات الفقه» وأطرافا من نصوص جمعها مستشرق 
عرف بتخصيصه عاما جامعيا .كاملا لموضوع كتابة الوصلة وقواعدها ! فكان من 
الواجب أن أجد إلى العربية سبيلا يجعلها محببة إلي. وتم ذلك على يد رفيق في الدراسة 
أل علي في أن نقرأ معا فصولا من نقد طه حسين يصف فيها كتبا من الأدب الفرنسي 
كنت أحبها حبا جما. منها يوميات جيد التي يعتبرها عميد الأدب العربي ملخصا للأدب 
الفرنسي في النصف الأول من هذا القرنء ملخصا لا كالملخصات المدرسية» بل مرآة 
حية للحياة الادبية الحية. إلى جانب اليوميات علق طه حسين على المقبرة البحرية 
لقاليري وما أثارته من نقد وتقريظ؛ وتفسير وتأويل ومناقشات. وكان ما قرأنه في كتب 
طه حسين حول هذه الخصومات الأدبية من أشد ما أثر في توجبهاتي نحو الأدب وفي 
مقابيسي لتذوق الآداب الغربية نفسهاء إعجابا بالصورة التي يرسمها طه حسين الشخص ٠‏ 
الذي يتمنى إلا أن يرضي نفسه, أي أصعب القضاة وأصلبهم وأبعدهم عن التحيزء 
كا قال عن دوس ناقلا عن قاليري. وظلت هذه المصادفة ‏ وهل حياة الانسان 
آخر الأمر إلا مصادفات ‏ لقاء باق الأثر» استدرجني إلى لقاءات أخرى؛ وإلى لقاعات 
لا تزال مستمرة ولا تزال تعمل عملها. 
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إن الذي أخذ بيدي وأنا مراهق أشرف على مدرسة الحياة» وتلميذ كان ذوقه 
يشكل سببا بعد أن نحتت اهتامه مدرسة الحماية والتدريس العصريان» جعل من حداثتي 
الغربية جسرا إلى الولوع بعربية ة زاوجت بين الأصالة والمعاصرة. فتلخصت أهمية طه 
حسين عندي» إذ كان لابد من تفصيلها وترتيب عناصرهاء في أربع نقط سأذكرها 
على التوالي. 
1 - إنه طوع العربية وروضها على التعبير الحديث» 
2 - وأنزلها من محلها الأرفع إلى الصحافة السيارة متواضعة معتدلة» 
3 - ثم جعلها ‏ بصفتها ممرأً للقديم عبر الحديث ‏ أداة لإنسية جديدة» 
4 - انتبت به إلى التأليف بعين العامة والخاصة وتكليف الخاصة مغرياء ما قال» 
رحمه اللهء العلم بالأدب فاتبع الجاحظ في قسمه أقدار الكلام على أقدار 
المعاني دون أن يوافقه في قسم المعاني على أقدار الناس. 
أجل إن أثر طه حسينء وفضله الباق لا يكمن في ما قدمه من أفكار أو نبجه 
من سبل في عرض القضايا الأدبية والتعرض لأعمال الكتّاب القدماء أو المحدثين» فنحن 
نقرأ طه حسين معجبين بخفة أسلوبه واطراده وأقل إعجابا واهتاما بآرائه وأحكامه 
ومذهيه. وقد لا نتفق معه في الرأي إذا خاصم هذا الأديب أو ذاك من معاصريه» 
ولا نرى ضرورة في اعتناق أطروحاته وترجيح نظرياته» ومع ذلك» فإننا نشهد أن 
كلامه أمتع وانق وألذ, 3 بسلامة عقله وجودة بيانه وهو يرد على الرافعي رأيه 
في تسوية الفهم والذوق» فيجيب فيجيب طه صاحبه مداعيا أننا نفهم الكثير من كلام الرافعي» 
دون أن نتذوقه ونستمع بجدية ا حدتها من عع بما أينع في جنات الآداب من 
أزهار أذهب ريحها التحليل المفصل الطويل الذي ين يدسي الموضوع ومقاصده. ولذلك 
نرى طه حسمين لا يغبا بالأعراض الطارئة التي لا علاقة لها يدب الأديب. وما توقفك 
عند حياة رجل من الناس» عند ظروف مولده» وثنايا مغامراته, و حظه وشقائه, 
وموضوع الامتاع أيسر وضوحاء وبه لا بغيره» تتجلى قيمة ما يبمنا فيما نقرأء وكتعنا 
فيما نتذوق. وشتان بين ما يهمنا وما يمتعنا ؟ 
ما تبقى لنا من كاتبتاء هو سرهء وهو كل سره» في أسلوبه المقنع الممتع» وني 
قدرة هذا الأسلوب» السالح من أفكار التفاوت بين العقول والتفاضل بين أصناف 
الكلام» على جعل كل من عرف ما تيسّر من نحو وصرف مدفوعا إلى التخيل بأنه 
يستطيع أن يحاكي ما كتبه طه من نقد وأن يقلد ما ذهب إليه طه من رأي في دراسته 
للمتنني» أو أي العلاء» أو في تقريبه المعلقات إلى فهم من لم يتعود سماعا غير سماع 
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ما يذيعه المذياع أو قراءة غير ما تنشره الصحف اليومية والمجلات المصورة. وبقطع 
النظر عمّن جرب نفسه في تقليد طه حسينء فانتبى إلى شيء أم لم ينته إلى نتيجة ذات . 
غناءء بحثا كان ذلك أم نقداء دراسة أو مجرد لغْو من لغو الوقتء فلا جرم أن طه 
بعث الكثير على استطابة الكتابة واستملاحها وسواء أراد ذلك أم لم يرد فلقد عمل 
بطبيعة أسلوبه عمل مربٌ موهوب يدفع إلى اكتساب ملكة الكتابة والأدب. فكيف 
الأمر إذا كانء علاوة على هذا التأثير اللاشعوري؛ داعية إليه. 

طه حسين عندي كاتب قدوة» كاتب في خفة «فولتير» ودعابة الجاحظ. تسمع 
كل كلمة من كلامه وكأتها تذكرك بالقاعدة الذهبية : «إياك والتوعرء فإن التوعر 
يسلمك إلى التعقيد والتعقيد هو الذي يستبلك معانيك ويشين ألفاظك» وهو بميزته 
هذه مربٌ للأجيال الحديثة» أقرت بذلك أم لم تقر» ورضيت أو لم ترض. أو إذ أنهاء 
وان اكتشفت بعث طه حسين طرقا جديدة للتعبير» فإنها اكتشفتها بعد طه حسين, 
بعد الحداثة ثة التي أصلها في العربية تأصيلا مقبولا قصداء لذلك فتح للعربية آفاقا جديدة 
بأن واصل ذوقها وتطلعها وشغفها بالبيان بعد أن تقطعت بينها وبين عبقريتها الأصيلة 
الأسباب. فنرى الكاتب الجيد يكتب في بداية هذا القرن كتابة ترجع أنماطها إلى أساليب 
القرن الرابع» حتى أصبحت العربية ‏ وهذا في خير الحالات وأحسن الافتراضات ‏ 
سجينة عبارات ثابتة الصورة والخيال. فكأن التاريخ اللغوي وقف مع «البيان والتبيين». 

فطه حسين» في أسلوبه؛ في تطويعه للغة» عالج ما ترتب عن عصور الانخطاط 
من فصل اللغة عن الدهرء فاهتدى إلى سبل ربطها بعجلة التاريخ» أي تاريخ الانسان 
الثقافي» بتبذيب وسائل التعبير العربي وتحبير الأساليب الجديدة للبيان. فمن ناحية» تُذكر 
كتابة طه حسين بتاليف ناد القرق:التاميع عشر الفرنسي» وخاصة منهم النقاد والكتاب» 
كسانت بوف وغيره» ومن ناحية أخرىء يمتاز طه حسين, قياسا إلى هؤلا بميزة 
رائعة : فإذا كان قد حلل الأدب كا حللوه» وصدر عن مفهوم ذاتي للذوق مثلهم» 
فلقد وفق في عمله هذاء إلى اجتراح عربية سلسة؛ سهّل تعبيرها تسهيلا جعل كاتبنا 
يضطلع في العربية بما اضطلع به كوته في لسان الألمان» بيد أن طه لم يكتب فاوست 
ولا أغنى الأدب العربي بالديوان الشرق. إلا أن العربية قبل طه حسين هي غيرها 
بعده : كانت حبيسة الأغلال الأزهرية والرطانة التركية حتى لدى دعاة الحداثة 
والتحديث فغدت بعده عربية حديثة غير منيتة الجذور من أصلها القديم» تغرينا من 
منبر حدائتها بالتعلق بالأدب القديم واستخراج ما فيه من كنوز. ولهذا الجانب من التأثير 


طه حسين : أدب تتنويري 30 


الباق لطه حسين؛ حسنة على العربية أنقذتها من عغرات المجددين الذي سرعان ما يتحول 
تجديدهم إلى تقليد» لاجتراره العبارة والأساليب القديمة التي أصبحت ثوابت تحولاتنا 
وعائقا من جملة العوائق التي تحجب عنا الكلام الصادق المطابق المواضيعه» عن حقيقة 
الأشيا نفسها. زج طه حسين ببذه اللغة في معمعان الحياة الأدبية زجاء مع الوفاء 
لقواعد اللغة وعبقريتهاء واحترام ميدانه» أي ميدان الأدب ونقده» وتاريخه. وكفاه توفيقا 
وتفوقا أنه أخرج لغة الأدب من سيطرة الطرق المعادة» والأساليب. المعتادة والكليشهات 
التي لاكثها الألسن حتى الملل. ليس طه حسين مجرد دارس ناقد» في مرحلة من مراحل 
الأدب عبر تطوراته منذ من شهد لهم ابن خلدون بالمشيخة إلى من قرأ علييم طه حسين 
في الأزهر الشريف» مع من سبقوه إلى الكتابة الحديثة مستلهنين مناهج المستشرقين 
أو مقلدين لجهود جرجي زيدان أو الرافعي أو الزيات أو العقاد أو غيرهم؛ كلا ! بل 
هو من بين هذه الطورات تسبح وجني وإن اتبع غيره في الأفكار والمناهج فهو مستقل 
السر في تجانس أسلويه واتساقه وموسيقاه ! ولقد أبدع في الكتابة إبداعاء واخترع 
للعربية سبلاء لم يكن للغة الضاد عهد بسهولتها. فكان» بفضله هذاء أستاذ الأجيال 
التي بعده» على اختلاف اهتاماتها. ومدرسته الأسلوبية تتسع سعة الكتابة العربية الحديثة» 
رغم تشعب مواضيعها واختلافها الشديد. ا متجانسة لا تصنفها طبقات 
الكلام القديمة كا لا تعنى بطبقات الناس» مثلما رآه الجاحظ وغيره من أنماط الماضي 
البعيد والقريب. 


م ل 


لقد حظي أسلوب طه حسين بالشيوع والذيوع؛ لسهولته التي ذكرناء ولقدرته 
على تكييف وتشكيل الملكات» ثم للسبب الذي نتطرق إليه الآن» لاتصاله بالحياة 
الاعلامية كا نسميها اليوم. نعم» كان طه حسين؛ بأسلوبه» مشجعا على الكتابة» منهضا 
للعزائم والقرائح والمجهودات. أثره» وهو الأديب الدارس؛ الأكاديمي الجامعي» أثر رجل 
الصحافة المشهور» والصحيفة ذات الفعالية والصدى» والاتصال بجمهور من القراء 
ليسوا بالضرورة مختصين وإخصائيين» والتأثير على النشإ الناهض الجديد» مع طه حسين 
هو الانعتاق من جمهور لا يرضى بالجديد إلا مكبلا في عباءة العبارة القديمة الككررة 
تكرارا» وقد نسواء في سباتهم العميق» أو تناسوا أن اللحن المبدع خير من السلم الميت 
أو م قيل : 


منطق صائب وتلحن أحيا نا وخير الحديث ما كان لحنا 
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واللحن بالتحريك اللغة» فقيل : القران نزل بلحن قريش وقيل تعلموا اللحن 
بالتسكين والمراد اللغة» وقيل عن أي زياد إنه ظريف على أنه يلحن» فكان الجواب 
أو ليس ذلك أظرف له. بيد أن طه حسين لم ينزع أبدا منزع من يريد ترقية اللهعجات 
واللغات إلى لغات وطنية. فهو يقف مساندا للعربية الأصيلة؛ معالجة من الورم الذي 
أصابها : مجددة منعشة مختبرة على محك الواقع المتغير. فاهتدى طه حسين عبر الصحف 
والمجلات إلى جمهور يرضى بالقديم, في العبارات الجزأة التي تاتيه اطرادا في كتابه متناهية 
فيها إبداع الحذر الخلاق» رغم لحنه لاتصاله دوما بالشارع والمعمل والأرياف» وفيها 
جزالة الكتابة الفنية» التني تختلف عن حيوية حديث العادة وتمتاز بعبقرية الأسلوب العالي 
الذي يوثر الادباء بالعبادة. تلك حقيقة تركبت من متطلبين متباينين ووفقت بينهما. 
وهذا التوفيق والعجانس الخلام هو عمل طه حسين الغني» وهو عمل لم يقم به قبله 
أحد غيره من كتاب النبضة» فبفضله أصبح طه حسين عميد الأدب العربي حقاء مادام 
لهذه اللغة ذكر يذكرء وعميدا لا في معنى العمادة المؤسسية الأكاديمية» بل في مقصد 
رمزي متعال يصف عهدا جديدا في لغة العرب» عهد أدب العامة والاعلام والصحافة» 
عهدا كان معنى العمادة فيه» معنى نحن مبتدثين في فهمه» هو فتح صدور الجمهور 
للأدب الرفيع» أدب جديد أفكاره ظاهرة مكشوفة» وقريبة معروفة» وميزته خفة العبارة 
ورشاقة التركيب» وأناقة المعاني» وسهولة المباني. واحتفظ طه حسين, في تعميم الأدب 
الذي عرفه عصر الاعلام» برفعة الأدب والشرف الذي احتفظ له به فمداره على موافقة 
القصد وإصابة الغرض الذي هو تثقيف العوام. فلو أن التعبير العربي الذي بوأه أسلوب 
طه حسين في الأدب والتاريخ, درجة علياء بلغ ذلك في غير هذه الميادين من حقول 
الحياة الثقافية والعلمية» لكانت البلاد العربية حققت فوزا بعيد العواقب في مجالات 
التجديد والتطوير والتنوير. ومهما يكن» فطه حسين حرر العربية من سيطرة قرون 
حصرت التعبير على الفقهيات حتى أصبحت متونها المتأخرة نموذجا لما كان يكتب» 
فألفيت العالم» وهو يحفظ الأجرومية والألفية وشروحهاء ويعجز عن كتابة رسالة أو 
أي كتابة مسترسلة» وهو ينتمى للغة القرآن» عقر الاعجاز البياني» طه فك الأغلال 
فكاء وأخرج العربية من تعمية المراد» مجرد اختبار الاذهان ومن أجل مفاطنات عقيمة» 
ومحاجاة غريبة إلى وضوح لغة أساسها التعبير والتبليغ والبيان من أجل الاتصال والفهم 
والمعرفة المنيرة. وتوظيف البيان لهذه الرسالة الآساسية هو ما تسنى لطه حسين» لطبيعته 
التي تأبى الانغلاق في ذات النفس» فكانء ا قال في شبابه : 

أنا لا أعطبي غرامي | أبلاا كل شؤوفي 
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متفتحاء لا يعطي العبارة كل همه لأعباء رغم أهميتها ‏ الفنية» ليست كل شيء. لذلك 
م يزدر الصحف والمجلات» ووسائل الاعلام» بل اثر الحديث إلى الناس الشباب 
والجمهور قائلا عن حديث الأربعاء إنما هي فصول كانت تنشر في صحيفة سيارة 
ليقرأها الناس جميعا فيتتفع بها من ينتفع» ويتفكه بقراءتها من يتفكه. فلم يكن بد لكتابتها 
من أن يتجنب التعمق في البحث والالحاح في التحقيق العلمي» » لأنت الصحف السيارة 
لا تصلح لمثل هذا «ولا سبيل إلى اعتذار عما في هذه الفصول بالنقصء لأن الأيام 
تمضي» والظروف تتعاقب؛ ولا جدوى في شكوى قلة الفراغ» وقد لقيت هذه الفصول 
من نفوس القراء'هوى. 5 لا فائدة في النقد «العلمي) حيث حُكُّمٍ القاريء فحكمت 
رغبته وذوق القارىء معيار ما يقرأ ومقياسه). ويذكر موقف طه حسين من النقد 
العلمي الذي لا يعرف حيث يجب عليه أن يقف وحيث يضطر لاستغناف العناية بما 
ينوي عرضه على القراء» بموقف الخليفة الرشيد من الأصمعي وهو يقول لراوية العرب .: 
أنت أعلم منا ونحن أعقل منك» فنوشك أن نتصور طه حسين» في تواطقه مع الاعلام 
السليط؛ وأخذه برأي القاريء ورغبة جمهور القراء» وهو يسخر: بالقاريء العالم ويقول 
له : أنت أعلم منا ونحن أكتب منك» وأمتع للجمهور, وأنفع له وأنجع. لهذا كله ولغيره 
ثما قلناه» أصبح من الضحالة لمزمنة اتهام طه حسين بالسطحية» لانه يتجنب العمق 
تجب الذوق السلم للتقصير وتبرير الصعب بأصعب منه أو بصعوبة الموضوع ؟ لو 
كان الكاتب صورة مطابقة لاصل ما يكتب عنه. فلقد كان في رأيه مصيبا جد مصيب» 
وكان في مذهبه سواء وعى ذلك أم لم يعه» كاتبا متجاوبا مع متطلبات عصر الاعلام» 
مستجيبا لمنطقه العميق» مدركا لمقتضيات الوقت» أو كا يقال» لاتجاه التاريخ. 
-3 م 
بقي الأدب مع ذلك ومن أجل ذلك رأس اهتام طه .حسين في كل كتاباته. 
فمهما سلست لغته وسهلت ومهما تواضعت لمنطق الاعلام السيار معتمدا اعتادا شديدا 
على الصحافة التي أصبحت الوسيلة الوحيدة» بعد تحديث التعلم للمحافظة على اللغة 
العربية وحفظ ثقاقتها من أن تذوب في اللغات الأجنبية واللهجات» فما كان الكاتب 
بمُضِيع رسالة تبليغ الأدب كأديب يحمل الأمانة بإخلاص ويؤديها بإيمان لصدق اعتقاده 
0 دور الأدب وقدرته على #هذيب النفوس المتمعنة فيه وعلى إقامة الأمور في الحياة 
فق لأنه غمط الملاءمة بين الققم والاغراض ملاءمة مجسدة في ملاءمة بين المعاني 
58 والأساليب. لا يفهم مجهود طه حسين ككاتب خلاق دون اجلاء غرضه 
وحرصه على ايجاد لغة موحدة وموحٌدة تفرض إطارا تتحول فيه التناقضات والخصومات 
إلى ظاهرة عادية قابلة للنقاش دائما ودون انقطاع. 
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آية ذلك أنه أدنى الأسباب بين الشباب الناشيء وبين الأدب القديم لأنه أعطى 
القديم لسانا حديثا وقدمه» شعرا وناراء في أسلوب خاص هو أشد حافز على الاهتام 
به حتى أصبحت دراسة الأدب القديم وسيلة من وسائل إغناء الأدب الحديث» والفكر 
الحديث, والتعبير الحديث. وتصدى طه حسين محاربة القديم وكأنه يحارب التقليد 
والتغريب في ان واحد» مدافعا عن القديم كمقومة حية» مفسرا له تفسيرا خاصا هدفه 
درس الأدب القديم وعرضه لغير الاخصائيين وامختصين. وعلى من اخذوه على هذا 
قائلين : (ما ينبغي لأحد أن يلوم رجلا في العناية بالشعر الجاهلي... مادام في الناس 
من ينفق الوقت والجهد ولمال في جمع طوابع البريد وما يشبهها...) يرد طه حسين» 
بعد تحليل أسباب اليأأس من الأدب العربي القديم» أننا «نحب لأدبنا القدبم أن يظل في 
هذا العصر الحديث كا كان من قبل» ضرورة من ضرورات الحياة العقلية» وأساسا 
من أسس الثقافة» وغذاء للعقول والقلوب6. ويضيف إلى ذلك تعليقا عن موقعه : «إننا 
لا نحب القديم من حيث هو قديم» بل نحن نحب لأدبنا القدبم أن يظل قواما للثقافة» 
وغذاء للعقول؛ لأنه أساس الثقافة العربية» فهو إذن مقوم لشخصيتناء محقق لقوميتناء 
عاصم لنا من الفناء في الأجنبي» معين لنا على أن نعرف نفسنا». ومن هنا نفهم عمق 
طه حسين في نضاله من أجل أدب حي» شفافء موصول الصلة بين حديثه وقديمهء 
لأن تلك الصلة حيوية» مصيرية» ولا يغني خصام القديم للحديث أو مصارعته؛ أو 
مقارعته, لأن القديم لا حجة له على الحديث ولا قوة ولا عدة» بل له أن يختال ويختاط 
ويعلم علم اليقين أن التجديد ليس إهمالا للتراث بل | إحياء له وبعث في أسلوب سديد. 
يقول طه حسين : «إني أكاد اتخذ الميل إلى إماتة القدبم أو إحيائه في الأدب مقياسا 
للذين انتفعوا بالحضارة الغربية الحديثة أو لم ينتفعوا بباء فقلدوا أصحابها تقليد القردة 
لا أقل ولا أكثر». وهكذا وضع عميد الأدب العربي ما نسميه اليوم «إشكالية» الحداثة 
في إطار واضح المقصدء وهو أن القديم لا يناقش إلا في إطار الحديث ومشروع التحديث 
وفهمه فهما لا يقتصر على ملهيات الحضارة ومغرياتهاء بل ينفذ إلى مكوناتها الثقافية 
والعقلية ويتتفع بهاء وبقدراتها الخلاقة .. وبالتالي كان المشكل الأسامي بالنسبة لطه حسين 
مشكل فهم ومنهاج» لأن أمر الأدب القديم» في رأيه» أشبه بأمر حديقة طال عليها 
الزمن وعاث فيها نظام الطبيعة فساداء فغدت تنمو وتختلط وهي في حاجة إلى بستاني 
يتعهدهاء وينسقها وينظمهاء حتى تصبح مصدر إمتاع الناظرين بروعتها وجمالها. 

4 

زج هذا الاعداد الميسر للأدب بالقديم نفسه خارج محيط العلماء الذين اثروا 

أنفسهم بعلمهم واحتكروا معارفهم لانفسهم. مع أن رسالتهم تكمن في العمل من أجل 
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تثقيف العامة والجمهور» ا وإسعادهاء باستخراج زهرات ليست 
في متناول الجميع؛ من حدائق قديمة مهملة قادرة على استقبال الجميع والاحتفاء 
بالجمهور. فالأديب ا 95 الذي طال عليه الزمن وبعد به العهدء فنان» يحكم 
عليه ويقوّم عمله كا يحكم على كاتب المسرح ويقوم فن الممثلين في المسرحيات : 
عبر تحقيق هدفها في امتاع النظارة وتطريب الجمهور وتوفير أسباب الايناس واللذة 

له. والعالم المحقق» فيما هو يجود بمجهود ييسر ويسهل لعامة القراء ما يكلفه» كباحث 
مختص» يحنا طويلا بين الكتب والمعاجم» وتنقيبا في المصادر يؤدي رسالته الثقافية 
فيكشف عن الجمال الكامن فيما كساه الاهمال مظهرا غريبا ويوحي أن المتعة الأدبية 
شيء يستوجب الامعان والنظر وإعمال الروية ويقتضي عملا عقليا جباراء تبوينا على 
القارتيء امتنزه وتنبها إلى أن ما يراه الناس صحراء يراه العالم «حديقة من أجمل الحدائق 
وأروعها» وشتان ما بين رجل مثل محمود أحمد شاكرء رغم نظراته الثاقبة في عمل 
المتنبي شاعرا وشخصاء وهو يتحدث عن اخلاط الأمم الذي لا أصل لهم يرجعون 
إليه ... فطلبت موازين الرجال التي يزنون بها من العقل والحكمة والعلم والرجولة 
وكرم العنصر (ثم يتم طه حسين» باستالة الدهماء إلى فاسد الاراء) أقول شتان ما بينه 
وبين كاتب يرى في الجمهور مصدر حكم آخر. موقف طه حسين في معناه التاريخي 
ومغزاه» أول مراجعة فعلية لموقف أدباء العرب وعلماء المسلمين في قضية الخاصة 
والعامة. طرح طه حسين هذه القضية طرحا جديدا. يقول الغزالي» وقوله تلخيص 
لموقف عام شاركه فيه سابقوه ولاحقوه وعيروا عنه بشتى الأساليب والوجوه : إن 
على المعلمين أن يقتصروا بالمتعلمين على قدر أفهامهم فلا يرقوهم إلى الدقيق من الجلي» 
وإلى الخفي من الظاهرء ولا يحملوا المتعلم القاصر إلا على ما يحتمله فهمه بدون الاشارة 
إلى ما وراء الظاهر من أفكار جديرة بالتحقيق وإحالات قمينة بالتدقيق. بالنسبة لطه 
حسين» حدود التعليم تصنعها القدرة على التيسير» ولا فائدة في علم لم ييسره الوضوح. 
ولا معنى لمفهوم عدم القدرة عند الصغير» أو عند من هم دون الرشد من عوام الناس. 
فالعقل رشيد حيغا حل وارتحل. وهنا يبدوا عمق طه حسين في مقصده ومرماه» في 
تبني حداثة ترفض التغريب المتضعضع وتعلو عن التقليد الفاسد. مفهومه للحداثة مفهوم 
هو الحداثة نفسهاء هو. مثال الحداثة وقطبهاء وأساسها ومركزها : المساواة بين العقول 
التي لا تختلفء في ترقيها إلى المعارفء إلا بنشاطها في استعمال إمكانياتها الفطرية 
الحدسية التي يعبر عنها الأدب عبر مفاهم البيان والوضوح والسهولة. وهو في هذا 
أشد إخلاصا للروح العقلانية والمناهج الديكارتية منه لما دافع عن مبد! الشك المنبجي» 
إذ أن الشكء في ميدان المباحث العلمية والمباشرات المهجية للمواضيع امختلفة» يجد 


35 محمد علال سيناصر 


أساسه ومشروعيته في إمكان الفهمء وهو اتمييز بين الصواب وغيرهء وفي إمكانه متساو 
سينا الذي يقول إن الله تعالى : 
يفيض نوره على عقولنا حتى بدا الخفي من معقولنا 
قد خلق بفضله الانسانا ‏ فضله بالنطصق واللسانا 
وقسم العقل على البرية2 والحس والحيةة بالسورية 
الخاتمة 


في ضوء هذه الرسالة التنويرية المتفائلة» رسالة التوضيح وتعمم الثقافة» والتسهيل 
وتيسير المعارف» يكمن سر طه حسينء فسره الباق هو في علاقتنا بالأدب العرلي» 
وعلاقة هذا الأدب بالأبد العربي. في ضوء هذه الرسالة» رسالة ترقية العوام إلى معارف 
الخواص» نفهم نثرهء وفضل هذا النثر في بعث التفكير والتحرير في أسلوب نراه» على 
خلاف تبلورات صور الشعرء ينطلق حسب تصورات خطية» لا تهدف إلى الفكرة 
القوية» مع تجنب التعمق والالحاح» تجنب مختار يسرت له مواهبه ما أمتنع على غيره 
من سبل التسهيل الفني» فشق طريقه بعزم وحزم ليقاسم قراءه لذة النص» ويشاطر 
عامة الناس ما استمتعت به نفسه وطاب لذوقه من جمال. وهو في هذا كله لا يعنيه 
الأدب القديم لقدمه وإنما يهمه الأدب القديم لأدبه؛ مع العلم أن مقياس الأدب الحديث 
البيان دائما. مذهبه في الآدب مذهب الفنان في فنه» ومذهب الفيلسوف في الحقيقة. 
الضمير الأدبي الصحيح عنده صلب لا يعرف المرونة» ماض لا يعرف التردد. والأديب 
وإن تلون في أشياء كثيرة» فهو لا يتلون في الأدبء لأن الأدب غايت أخلاقه» حقيقته 
التي من أجلها يموت» ولاجلها يحيا. يحيا في حرية مطلقة لا تعرف حدا ولا قيداء 
ولا ترضى عبودية ولا ضيما. 


البريسترويكا والامتدادات الآسيوية للاتحاد السوفياتق 


عبد العزير بتعبد الله 


بدأت قصة البريسترويكا في أوروبا الشرقية بانبئاق زعم سوفياتي جريء هو 
(ميكاييل كورباتشوف) الذي اعرد اتتصاراً نادراً في جولته العارمة أدثت به في أمك 

قصير إلى اعتلاء كرسي الرياسة في نظام جديد فقد فيه الحزب الشيوعي هيمنته 
الاحتكارية. وقد بدأ (كُورباتشوف) حملته الحادئة بالسعي في حمل اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي على تعديل (البند السادس) من (الدستور السوفياتي) الذي يعترف 
لهذا الحزب الوحيد بالدور القيادي في البلاد» وني هذا السياق الطريف انطلقت بوادر 
التعددية الحزبية في الدول التابعة بأوروبا الشرقية وفي الجمهوريات الاتحادية المنضمة 
إلى الكتلة السوفياتية» والواقع أن الجماهير الشعبية شعرت هنا وهناك بالتحرر من قيود 
خائقة سمح لها بالتخلص من الكبت والتعبير ‏ في مظاهرات جماعية ‏ عن إرادتها 
الانفصالية التي تكلل لا محالة بالاستقلال ؛ فلننظر إذن كيف تعمل الجمهوريات 
السوفياتية الخمس عشرة للاستفادة من «فك الوصلة) هذه لتحقيق طموحها إلى 
استقلال طبع دوما مسارها التاريخي ؟ وكيف تواجه ما اختلف من تداخل بين 
القوميات ومن بور مفتعلة للتوتر ؟ 


إن انصباب آثار التحولات التي عرفتها أوروبا الشرقية على آسيا تمس قبل كل 
شيء مشكل الأقليات القومية والدينية» ففي أوروبا نفسها تشكل الأحداث الدامية 
الناتجة عن هذا المشكل في (رومانيا) خطراً جوهريا على مجموع أوروبا الشرقية في عهد 
ما يعد النظام الشيوعي» وانبعاث المشاكل القومية في (البلقان) سيزداد استفحالا بسبب 
اشتداد الأزمة الاقتصادية. فهنالك نزاعات عنيفة بين (هنغاريا) و(رومانيا) حول مصير 
وحقوق 0 من (الرومانيين) من أصل (مجري) يعيشون في (طرانسيلفانا) 3 
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المليون نسمة من أصل (تركي) كلهم مسلمون أدت ضغوط (بلغارية) على عدد منهم 
للهجرة إلى (تركيا) بسبب منعهم من حمل أسماء إسلامية واستعمال لغتهم القومية وأداء 
شعائرهم الدينية. ولعل (بلغاريا) تتذكر القرون الخمسة التي قضتها تحت الحكم العهاني. 
وهنالك مراكز توتر أخرى مثل (يوغوسلافيا) التي يحتدم فيها الصراع القومي بين 
(السربيين) و(الألبانيين) في مقاطعة (كوضوفو) وكذلك مقاطعة (سيليزيا) في (بولونيا 
التي كانت خاضعة لالمانيا إلى عام 1945 حيث يعيش حوالي أربعمائة آلف نسمة 
من أصل (جرماني). 

إوهذا الوضع يثير اليوم صراعاً حادا بين القوميات في القارة الآسوية : 

إن (القوقاز) الذي يتتمي إليه (كورباتشوف) يتكون من سلسلة جبال تمتد بين 
(البحر الأسود) وربحر قزوين) حيث يرتفع مستوى الأرض عن سطح البحر بأقل من 
أشن زوحت تشعر رايد نيش سرها كعوث يشكال لتوتساة ين المسلافت 
والسلالات في نطاق جمهوريات (أرمينيا و(أزربيدجان) و(جيورك). وقد قطعت 
بكيفية عشوائية أوصال الجمهوريتين الأوليين منذ عام 1920» الأمر الذي أثار موجات 
من الاحتكاكات أو الحروب السلالية بين الأرمينيين والأزرييذجيين الذين كانوا يعيشون 
قبل الثورة السوفياتية في ظل جوار وديع يحتفظ لكل سلالة بمميزاتها. 

والجمهورية الأرمينية التي يبلغ عدد سكانها ثلائة ملايين وأربعمائة ألف نسمة 
هي أصغر الجمهوريات الثلاث؛ وعاصمتها هي (أيروفان) سكانها مليون وثلاثمائة ألف 
نسمة؛ في حين يبلغ عدد سكان (أزربيدجان) ضعف ذلك (ستة ملايين وثمائفائة ألف 
نسمة) في مساحة تقدّر بثلاثة أضعاف : 86.600 كلمت) وكلهم مسلمون شيعة 
يتكائف ويتزاحم زهاء ثلثهم في عاصمة (باكو). وقد أدى التقطيع الاعتباطي طاتين 
الجمهوريتين إلى تسم الأجواء التي ظلت صافية طوال قرون بسبب إقحام مقاطعة 
(ناكورني كاراياخ) عام 1223 داخل التراب الأزربيدجاني وأغلبها أرمينيون» في حين 
أقحمت مقاطعة (ناخيتشوفان) ونصفها (أزربيذجينيون) داخل تراب (أرمينية) التي 
أصبحت تطالب تحت ضغط عوامل الصراع القومي الديني باستعادة (ناكورني 
كاراياخ). ومما يزيد هذه الاحتكاكات حدة وخخطورة متاخمة القسم الأزربيدجاني 
المقحم في أرمينية عام 1224 لحدود كل من (تركيا) و(ايران)» مما شجع (ناخيشوفان) 
على اعلان الانفصال عن الاتحاد السوفياتي. أما جمهورية (تادجيكيستان) الواقعة باسيا 
الوسطى فإن حدودها تتاخم (الصين) و(أفغانستان) في مساحة تبلغ 143.000 كلمة 
يتأرجح في بحبوحتها أريعة ملايين ومائة ألف نسمة (إعاصمتها 
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دوشامبي)؛ وقد عرفت هي الأخرى منذ يونيو 1989 أحداثا قومية دينية «بينسلالية» 
وهم مسلمون ينتمي ستة وخمسون في المائة منهم للسلالة الايرانية. وني هذه البقاع 
نشأ وترعرع رجالات أفذاذ أثروا الفكر الانساني أمثال (ابن سينا) و(عمر الخيام» 
و(حافظ) 6 أسهموا خلال القرنين الثالث والرابع امهجريين في ازدهار «طريق الحرير) 
مع أوروبا و(بيزانس) و(الهند) والصين) وقد انضمت هذه المنطقة في القرن العاشر 
المجري إلى (خانات بخارى) ثم إلى الامبراطورية الروسية في منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي وانفتح في أكتوبر 1917 عهد الصراع بين (تادجيكيستان) والسوفيات الذين 
لم يستطيعوا الهيمنة عليها إلا عام 1929. 

وهنا أيضا تتصارع أربع سلالات تشكل 40 في المائة من السكان خضعت 
أيضا لتقطيعات بين المراكز الترابية للسلالات منها (أوزبيكستان) وعاصمتها (تشكنت) 
حاضرة (بخارى) التي ينتمي إليبا الامام البخاري وكذلك (سمر قند) مسقط رأس 
(تيمورلنك). 

والسلالات الثلاث الأخر: ى هي : 


(أوكرانيا) وعاصمتها (كييف) (خمسون مليونا وثلائمائة ألف نسمة) ثرية 
الألماني وقد استحالت عام 1918 إلى جمهورية وانضمت بعد أربعة أعوام إلى الاتحاد 
السوفياتي وكانت قد انفصلت عن تركيا العثانية منذ عام 1664م. 


(كيرغيزستان) ينيف عدد سكانها على ثلاثئة ملايين ونصفء وقد اندرجت 
عام 1936 في فلك الاتحاد السوفياتي. 


(تركمينيستان) (سكانها ثلائة ملايين من التركان) وهم أقرباء من الأتراك 
يندمجون في شعبي أفغانستان وايران وهي تشكل مع (كازاخستان) و(كيغييزستان) 
و(أوزبيكيستان) و(تادجيكستان) اسيا الوسطى المعروفة ب (تركستان) تقابلها 
(تركستان) الصينية المسماة ب (سنكيائج) المتاخمة أيضا ل (فيرجينيا السوفياتية المسلمة) 
وأفغانستان وباكستان ويعيش فيها عشرة ملايين من المسلمين. وإذا كان (لينين) قد 
شعر بالخوف من فورة الاسلام أكثر ما خشي فورة الرأسمالية فإن هلع القيادة الصينية 
اليوم لا يقل عن مخاوف السوفيات وغيرهم من يحسب للاسلام حسبانه إذ يعيش الجميع 
هاجس ثورة الأقليات القومية والدينية التي تخشى أن تشكل تحولا خطيرا في استراتيجية 
القوى الاسلامية» لا سيما وأن هذه المناطق عبارة عن كتلة جغرافية تجمعها رابطة الدين 
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وهي أولى المناطق التي يشهد تاريخ الثورات بأنها تمردت ضد النظام الشيوعي. وقد 
كانت روح القورة لحد الآن كامنة تحت الرماد في معظم هذه الجمهوريات ضاعفت 
من حدتها ولأوائها تقطيعات سلالية وأزمات اقنصادية خلقت خمسة ملايين عاطل من 
(التادجيكيين) وحدهم وخصاصة خانقة في المواد الحيوية الضرورية» فة ففي عام 156 
بلغت نسبة هؤلاء العاطلين 25,7 في المائة في هذه الجمهورية المتاخمة لأفغانستان ألتي 
تخوض اليوم حريا ضروسا ضد النفوذ الشيوعي ولهذا م يتردد الاتحاد السوفياقي في 
تحريك دباباته لاخماد ثورات وصفت حتقا بأنها ضد الروس وان كانت توضع أيضا 
في لبوس احتكاكات قومية ودينية واجهتها كتائب الجيش الأحمر المكونة خاصة من 
(رديف الصقالية) وأحيانا من كتائب مرتزقة (أرمينية) يزج بها ضد قوات (أزربيذجان) 
التي أصبحت تنادي بالانفصال وبتكوين (أزربيذجان مسلم) حسب عبارة (ميخاييل 
كورباتشوف) نفسه. 

والواقع أن الشعب (الأزربيذجاني) ‏ إذا اتخدناه مثالا فقط لبقية الشعوب 
المسلمة في المنطقة ‏ قد هب عن بكرة أبيه ا هب شعب الدول البلطية الثلاث في 
أوروبا من أجل الانفصال والاستقلال ففي مرمى (باكو) هدد قواد نحو الخمسين باخرة 
من حاملات البترول بنسف مراكبهم وتحطيم أرصفة محافر النفط إذا لم يغادر الجيش 
الأحمر البلاد ويترك الأمر لأهله وذويه الذين أحرقوا بطاقات الحزب الشيوعي وتُصب 
أبماد (لينين) ولوحوا بالرايات والألوية القومية ولافتات كتب عليها حسب صحف 
سوفياتية عبارات مثل هذه (أفغانستان تعادل أزرابيذجان). وقد التحق جنود 
(أزربيذجانيون) حاملين أسلحتهم وعددهم بصفوف الوطنيين» ؟! شوهدت تجمعات 
أرمينية بلغت نحو السبعين ألف شخص في عاصمة (ايروفان) وحدها متظاهرة ضد 
حالة الطواريء المعلنة في منطقة (كوريس) شرق (أرمينية) حيث تنادي جماهير الشعب 
ضد ما سمته ب (بيريسترويكا الدامية) ولم يتخلف الوزير الأول الأزربيدجاني الذي نصبه 
الشيوعيون عن التعبير عن عزمه نهج سياسة تؤدي إلى إقرار سيادة واستقلال 
(أزربيدجان) في نطاق النظام والسلام دون أية فوضى. وقد هدد (ماميدوف) الذي 
كان يحرسه فوج من (الازيريين) بأن (أزربيذجان) قد تتحول إلى (أفغانستان ثانية» 
في معارك فدائية ضد جنود السوفيات. 

كل ذلك رددته الصحافة الشيوعية الرسمية في (موسكو) وأحاطته بهالات مرعبة 
حدت (كُورباتشوف) إلى الدعوة لعقد دورة طارئة للكريلين لمواجهة هذه الحالة 
الأسوية التي لم يسبق لها نظير في (القوقاز) مسقط رأس رئيس الدولة الجديد. ولعل 
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(كُورباتشوف) يرغب في اظهار قوته بعد اعتلائه أريكة الرياسة كا يرغب في أن يظهر 
للمجتمع الدولي أنه قابض على زمام الأمر» والواقع أن الوضع في هذه المنطقة بالذات 
أصبح خخاضعا نوعا ما لما يسمى ب (امجلس الوطني للدفاع) المنيئق عن (الجببة الشعبية» 
لازربيدجان. وقد أصبح (كورباتشوف) يواجه بالاضافة إلى هذا التأزم الاقتصادي 
والسيامي الداخلي خطرا خارجيا لأن (الأزربيذجيين) بدأوا يتحركون في مواطنهم 
امختلفة خارج البلاد حيث يعيش خمسة ملايين منهم في (إيران) وحدها على أن المسؤولين 
السوفيات يتحاشون تجميد الوضع راغبين في تجديد الوصلة بالوطنيين تحاشيا لانتفاضة 
من طراز (انتفاضة أفغانستان). وقد أكد الملاحظون في (موسكو) أن هذه الرغبة تشكل 
المدف الأساسي لمسثولي (الكريملين). وليس معنى ذلك أن الكل موافق على هذا 
الاتصال لأن الكثير يرفض فكرة مفاوضة الحركات القومية التي يخشى البعض أن 
تتمخض عن تصدع في الاتحاد السوفياتي وهو الأمر الذي يقض مضجع (قائد 
الكريلين) الذي: يعترف هو نفسه بأن (الببريسترويكا) دمر بمرحلة صعبة حاسمةة. 
نعم إن (كُورباتشوف) في موقع حرج لأنه يواجه تحركات انفصالية شرقا وغربا 
لا يريد أن يواجهها بقوة رادعة صارمة وان كانت الملابسات تختلف في (الشرق) عنها 
في (الغرب). ومع ذلك فإن (كورباتشوف) يخشي عدوى الانفصال فيواجه حركة 
(الليتوانيين) في قلب أوروبا بالرفض الصارخ واصفاً إياها بعدم المشروعية ملاحظا أن 
الانفصال عن الاتحاد السوفياتي ليس من اختصاصها البت فيه» كا رفض في البداية 
فكرة المفاوضات التي لا يمكن تصورها إلا مع دول أجنبية» في حين أن (ليتوانيا) «جزء 
لا يتجزأ من الاتحاد السوفياي» ‏ حسب تعبيره ‏ ومع ذلك فقد دعت كل من 
(ليتوانيا) وشقيقتها (ايسطونيا) إلى اجراء مفاوضات مع الكريملين في شأن الاستقلال» 
غير أن الاتحاد السوفياتي يود ربح الوقت حتى يصدر قانون يحدد مسطرة الانفصال 
ضمن اجراءات معقدة تمتد خمسة أعوام وتستلزم من بين مقتضياتها أداء تعويضات 
باهظة لموسكو مع ترك الكلمة الفاصلة آخر الأمر لموّتمر (نواب السوفيات) حسب 
نص المشروع المعروض الآن. غير أن الجانب (الليتوني) يرفض الانصياع لهذا القانون 
الذي لا ب يصح الالتزام به ا يقول ‏ إلا بالنسبة الجمهورية سوفياتية في حين أن 
(ليتوانيا) قد تم اخضاعها بالقوة عام 0 للانضمام إلى هذا الاتحاد مما حدا الكثير 
من الدول إلى عدم الاعتراف بها فهي لا تعدو في حركتها الهادفة إلى الانفصال العمل 
على استرجاع حقوقها المفقودة . 
ولعل استقلال أوروبا الشرقية لا يثير معارضة سواء بأوروبا الغربية أم بالولايات 
المتحدة الأمريكية» في حين نجد الولايات المتحدة تعبر عن معارضتها لانفصال 
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(أزربيذجان) السوفياتية مطالبة بنج أسلوب الحوار بين الجانبين. ولعل الاشارة إلى 
ضرورة الحوار» يوٌّدى بأن الولايات المنحدة تخشى مغية استعمال العنف في المنطقة 
لاسيما وأن المسكولين الايرانيين قد أقنعوا السوفيات ‏ حسب اذاعة ايران ‏ بضرورة 
عقد اجتماع في (طهران) لمناقشة الوضع في (أزربيدجان). ويظهر أن موسكو قد تلقت 
بقبول تام اقتراحا قدمه بهذا الصدد سفير (ايران) في موسكو لا سيما بعد أن جعلت 
(ايران الكريلين) أمام مسئولياته ضد كل قمع للمسلمين الشيعة في (ازربيذجان) مما 
قد يثير ردود فعللي حادة في العالم الاسلامي (طبقا لعبارات وكالة الإيرانا» الاخبارية 
الايرانية). على أن الاف (الازيريين) السوفيات بدأوا يخترقون الحدود لأداء صلاة الجمعة 
في (إيران). وقد عقد (مجلس الأمن الوطني بايران برياسة علي أكبر هاشمي رفسنجاني 
جمعا خارقا لدراسة الوضع في (أزربيذجان) في الوقت الذي كانت المعارك مستعرة 
بعد دخول فصائل الجيش الأحمر إلى (ياكو). 5 درس امجلس شريط الحدود الفاصلة 
بين ايران والاتحاد السوفياقٍ متخذاً عدة قرارات لم يعلن عنها بعد. وقد أكدت جريدة 
3 فستيا) السوفياتية أن (الأأز يريين) الايرانيين يمدون بالسلاح إخوانهم في (أزربيذجان) 
امحتلة. 
ان عاق عرف عنس ل يا وقد أبرز (يازوف) عضو الكريلين 
خطورة الوضع في الحدود الجنوبية مع ايران وتركيا. ومهما تككن حالة الحدوء الظاهرة 
الآن فان مستقبلا قاتما يبدد لطر و مط ا عار الاررة بسرعة خارقة 
رغم ثنائ الأطراف» لا سيما وأن (ليتواني/ ‏ وهي واحدة من الجمهوريات السوفياتية 
ا خمس عشرة ‏ قد أجرت انتخابات حرة جح فيها المطالبون بالاستقلال وانطلقت 
لتأبيدها أفواج هن شعب (أوكرانيا) (كييف) في قلب الاتحاد السوفياتي» ولعل 
(الكريملين) بقائده الجديد يوجد اليوم أمام اختيار صعب» ومع ذلك فقد تجرأ على اتخاذ 
اجراءات تؤكد سلطة السوفيات على (ليتوانيا) واجهتها هذه عن طريق رئيسها ا منتخب 
بأن هذا الموقف لا يرتكز على أسيسة قانونية وإلى المصالح المشروعة للاتحاد السوفياتي» 
يجب أن تحدد في مفاوضات. 


وتتوالى تصريحات المسؤولين في موسكو حول ضرورة اشراف (وزراء الاتحاد) 
على الموؤسسات (القائمة داخل ليتوانيا) وخاصة منها المراكز النووية والمرمى الاستراتيجي 
في (كالينينغراد) حيث يرابط الأسطول الحربي لبحر البالطيق» وتريد موسكو أن تظل 
في نطاق احترام الحريات حيث أكدت في تصريح رسمي احترام إرادة الشعب (الليتوائي) 
الهادفة إلى اصلاح المجتمع وتعزيز سيادة الجمهورية» إلا أن تحقيق هذه المهمة لا يمكن 
أن يتم إلا ضمن احترام المشروعية الدقيق في الاتحاد السوفياتي». 
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وبالرغم عن هذا وذلك فإن (ليتوانيا) وجارتها (ايسطونيا) سائرتان في طريقهما 
الديموقراطية رغم التبديدات الليتوانية فقد وجهت «(ايسطونيا) هي أيضا خطابا إلى 
(كورباتشوف) تطلب فتح مفاوضات حول استقلال هذه الدولة (البالطية). " اتخذ 
مجلس الأعلى فيا عدة أجراءات لبلورة المطالبة بالاستقلال» وقرر احداث سبعة وثلاثين 
مركزا على طول الحدود للحد من الصادرات غير المراقبة» وقد ألغت الدورية المحلية 
الكبرى من شاراتها صفة (السوفياتية) حاملة منذ اعلان الاستقلال اسم (صدى 
ليتواني)» وهكذا يجد (كورباتشوف) نفسه أمام اختيارين كلاهما جد صعب : فإما 
مواصلة المسار الديموقراطي الذي جرؤ على إعلانه أمام تصفيفات العالم واما الاختيار 
العسكري الذي حاول في البداية تحاشيه مع المناداة بالشعارات الكلاسيكية الشيوعية 
بدئة بخصومه» بل إن كُورباتشوف حاول أحيانا السبح في أجواء فلسفية عليا في 
عبارات غامضة فرارا من الواقع المر. فقد أكد أن احتال الطلاق والفصل بين الزوجين 
لا يستلزمان التساول هل كان الزواج قانونيا أم لا ؟ ولعله يشير بذلك إلى أنه اذا كانت 
(ليتونيا) قد ثم احتلالها بكيفية غير قانونية فإن مسطرة انفصالها عن الاتحاد السوفيائني 
يجب أن يخضع لاجراءات مشروعة. وتتضاعف حيرة الرئيس السوفياقي بسبب الأزمة 
الاقتصادية الخائقة التي يعيشها الاتحاد السوفياتي والتي تؤثر في شعوبه أكثر مما تؤثر 
منجزات (كورباتشوف) السياسية» فلذلك يستعمل الاتحاد السوفياتي في تعقيباته 
وردوده عبارات تترك الباب مفتوحا إزاء الحكومة الليتوائية لا سيما وأن (ايسطونيا) 
نفسها قد أصبحت بعد الانتخابات الجديدة تحت نفوذ اهيات المطالبة بالاستقلال مثل 
(الجببة الشعبية) والحركات الأخرى التي تملك مائة وخمسة مقاعد في البرلمان الجديد. 
في حين أن أنصار السوفيات لم يعد لحم سوى ثمان عشرة مقعدا وإن كانت هذه ١‏ 
الأقلية الشيوعية قد بدأ تحريكها في ظل الجيش الأحمر داخل تراب (ليتواني)» ولعل 
الوضع لم يتأزم كثيرا بسبب مواقف دول عظمى تعارض استعمال القوة وتدعو إلى 
الحوار. 

ولكن ذلك كله لم يمنع السوفيات من اظهار نوع من الدوء بخصوص 
الجمهوريات الآسيوية شاعرين بأنهم في مأمن من ردود فعل محتملة قد تنطلق من 
الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس التنفيذي بالأمم المتحدةء لأن المشكل في ابعاده 
الدولية يمس على الأقل بريطانيا العظمى والصين بسبب وجود الحركة الانفصالية 
الاي رلندية وامكان انتشار عدوى الانفصال بين القوميات الدينية الخاضعة للصين لا سيما 
في (اسنكيان) التي تنفعل بقوة لما يجري في أفغانستان وباكستان المجاورتين. على أن 


البريسترويكا والامتدادات الآسيوية... 44 


الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها التي كانت ردود فعلها حادة إزاء تصرفات الاتحاد 
السوفياتي في (ليتوانيا) والتي أكد مجلس شيوخها مساندته لاستقلاها بل واستعداد 
الرئيس (بوش) لفتح سفارة في عاصمتها قد أكدت على لسان ممثلتها في منظمة الم 
اللتحدة ‏ معارضتها لانفصال (أزربيدجان) عن روسيا معللة ذلك باعتراقها منذ 
عام 1933 بالوحدة الترابية السوفياتية. 


غير أن الخطوة الحق تكمن على الصعيد الدولي في كون الحركة تُهِدّد باجتياح 
مناطق نفوذ أخرى للشيوعية في آسيا حيث حطم (تمثال ستالين) في (مونغوليا) بقرار 
من المكتب السياسي للحزب الشعبي الثوري المنغولي» وهي خخطوة أولى ‏ ؟ تقول 
(أونان) لسان الحزب الوحيد الحاكم منذ عام 1969 نحو تصفية قرن سياسي. وقد 
قرر البرلمان المنغولي الغاء البند 82 من الدستور الذي يخول الهيمنة للحزب الوحيد 
كا قرر إجراء انتخابات حرة وضمان حقوق الانسان. وتتوالى من التبعية لمذهبية ستالين 
مؤتمرات حركات تحررية أخرى؛ مثل (التجمع الديموقراطي المنغولي). وفي (أفغانستان) 
نفسها نادى الرئيس (نجيب الله) أمام البرلمان بإحالة الحزب الشيوعي إلى (حزب شعبي 
ديموقراطي أفغاني) يتخذ من مبادىء الدين الاسلامي وتقاليد امجتمع الأفغاني أسيسة 
لمذهبه» كل ذلك تزلفا للمجاهدين الذين انضم إلههم الجنرال (شبال نواز تاناي) زعيم 
الانقلاب الأخير في (أفغانستان) الذي أكد من جهته أن ثورته كانت ضد الاتحاد 
السوفياتي. 

وإذا كان للعوامل الاجتاعية والاقتصادية أثرها الفعال في طبع هذه الثورة العارمة 
ضد الفكر الشيوعي الذي برهن عن قصوره؛ فإن الأمر قد تأكد فعلا بسبب انيار 
(الكوميكون) وهو (مجلس التعاون الاقتصادي) الذي أنشيء في عام 1949 والذي 
كان يضم سبعة من أعضاء (حلف وارسو) بالاضافة إلى (كوبا) و(الفتنام) و(منغوليا). 
وقد شعرت (ليتوانيا) ببلهلته فانعزلت عنه منذ 1961. على أن مجموع دول العالم 
الثالث قد عبرت خلال تجمع ها في (باريس عن خوفها إزاء ما يجري في أوروبا الشرقية 
رغم تقديرها لعوامله التحررية من فقدان بعض الموارد التي كانت تساعدها على فك 
ديونها وضمان تطورها وذلك بسبب تغيير اتجاه المساعدات المالية العربية الجديد نحو 
أوروبا الشرقية. 


على أن دول أمريكا اللاتينية وآسيا وافريقيا عازمة على اثارة الموضوع بشكل 
جماعي خلال دورات (البنك العالمي) و(الرصيد النقدي الدولي) (6.36.5 بواشنطن 
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لأن مساعدات مالية بدأت تنصب نحو أوروبا الشرقية علاوة على استهارات أمريكية 
وأوروبية ‏ صرح بذلك الرئيس الزنبابوي) للجنة التابعة للمؤسستين المذكورتين وقد 
أثار هذا التحول مناقشات في (رابطة الدول الأوروبية .8.58.©) نفسهاء حيث تخشى 

بعض العواصم انخفاض الأقساط المخصصة للمناطق الأكثر خخصاصة في الرابطة أو لأقطار 
العالم الثالث» لا سيما وأن اللجنة المختصة في الرابطة قد اقترحت منح دول أوروبا 
الشرقية ‏ لتعزيز ديموقراطيتها وأسواقها ‏ خمسمائة مليون (إيكُو) عام 0 ترتفع 
إلى 850 مليون عام 1991 وإلى مليار عام 1992. وهذه المبالغ تطابق تقريبا ما 
تقترحه اللجنة لفائدة دول مجموع البحر الأبيض المتوسط وأمريكا اللانينية وآسياء كل 
ذلك استجابة لأغلبية دول الرابطة التي تفضل تركيز مساعلتها لفائدة أوروبا الشرقية. 


وهنالك أثر آخر يتسم بطابع سياسي أعمق نتيجة سياسة «تغريب أوروبا الشرقية» 
فقد قرر الوزير الأول في ألانيا الشرقية ‏ على سبيل المثال ‏ التنازل لزميله (الرئيس 
الاسرائيلي شامير) عن عدة مطالب اسرائيلية وفتح محادثات لحل المشاكل الناتجة عن 
هب النازية لأموال المهود التي أحالها الألمان إلى ملكية للدولة على أن حركة تجديد 
الانصال بدولة اسرائيل بدأت تنتشر مما قد يؤدي إلى تقلص أبعاد الرابطة بين دول 
أوروبا الشرقية ودولة فلسطين» لاسيما وأن الروس فتحوا الباب على مصراعية لجرة 
الميود السوفيات إلى اسرائيل مما أحدث بليلة زادت الوضع تأزما. ولعل كل هاته 
العناصر قد تواكبت في أذهان أولئك الذين يحركون خلفيات السياسة الدولية خاصة 
بعد لقاء (مالطة) وما أثير حوله من وجود أوفاق سرية» ومع ذلك فإن الرئيس (ياسر 
عرفات) المومن بحقه وبعقلانية مسعاه أكد أن هذه التحولات لا تؤثر في شيء إذ استثنينا 
عامل هجرة اليبود السوفييت ‏ على موقف (منظمة التحرير الفلسطيئية) في المفاوضات 
امحتملة مع إسرائيل؛ لأمها في الحقيقة «تحولات خدمت القضية الفلسطينية بتأكيدها لحق 
الشعوب في تقرير مصيرها وفي حقها في الديمقراطية والحرية)» إننا نعيش مع ذلك فترة 
ترقب يجب أن نكون فيها يقظين !! 


ندشر فيما يلي عدداً من أحاديث الخميس 
التي يلقيبا السادة الأعضاء المقيمون خلال الجلسات 
العادية في مجالات اختصاصهم بعد أن تولوا مراجعتها 
واعدادها للندشر تعميماً للفائدة منها. 


أخبار وتراجم مغربية 
في معجم السفر للحافظ أبي طاهر السلّفي 


عبد الوهاب بنمنصور 


في ببحث سابق» كنت تحدتثُ بإيجاز عن الأخبار المغربية التي توجد في كتب 
مشرقية» وعن شخصيات من المغرب لم تُعرف به بالمرة وعُرفت بالمشرقء "أو انقطع 
الحديث عنها في أوطانها الأصلية منذ انتقلتُ منها إلى الأقطار المشرقية وطارت شهرتها 
فيها وكثّر عطاؤها بها وصار لها هناك ذكر يُذكر ورأي يسمع. 

واليوم أريدُ أن أعطي صورة ناطقةٌ ومُعبرة عما أوجزثُه من قبل» وذلك بالحديثٍ 
عن شخصيات وأخبارٍ مغربية مستخرجة من كتاب معجم السفر للحافظ أي طاهر 
السّلفي.. 

وقد سبقني إِلَى مثل ما أنا بصدده هناء الأستاذ امحققٌ الكبيرٌء الدكتور إحسا 
عا لني امسج دن للستي لكر اغبا راحم شل جولعسلا مر 
في كتاب سمّاه «أخبارٌ وتراجمٌ أندلسية»» وم كنت أمَنى منذُ اطلعتُ على هذا الكتاب 
لمنتكب أن تُسنحٌ لي فرصةٌ للاطلاع على المعجم امنتكب منه» والذي كنا نسمع باسعه 
فقط ولاثراه بعينه» لأتخب منه بدوري أخبارٌ أقطارنا المغربية وتراجمّ رجالناء فأضيف 
اليها التراجمّ والأخبارٌ التي اقتطقها الأستاذ إحسان عباس فيتكونَ من مجموعها أخبارٌ 
وتراجم مغربية شاملة. 

ولا بدّ ‏ قبل أن نسوقٌ نبذاً من التراجم والأخبار التي تعنينا من هذا المعجم 


من أن نتحدتثٌ بإيجاز عنه وعن صاحبه. 


أما صاحبٌ ا معجم» فهو أحمد بن محمد ملف المشهور بكنية أبي طاهر» 
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والمعروف بالسّلفي» نسبة الى ملَقُه التي معناها بالفارسية ذو الشفاه الثلاث» لأن جده 
الثالث كان ذا شفةٍ مشقوقة» أو إلى قرية سيلفه بالبلاد الفارسية. 


وُلد بأصبهان سنة 478 على الأرجح؛ وبداأ يطلب العلمّ بها وهو أبن عشر 
سنين» وبدأ انام يأخذون عنه وهو في سن الرابعة عشرة التي ألّْف فيها معجماً لشيوخه 
الأصبهانيين الذين يزيدون على ستائة شيخ ثم رحل إلى بغداد سئة 2493 فقرأ على 
عدد من علمائها وعيمل لهم معجماً كييرا©. ثم ذهب إلى الحجٌّ فسمع في طريقه من 
علماءٍ الكوفة كما سيمع من علماء مكة والمدينة» وبعد الحج أخذ يتجول بمدن فارس 
راقرافة نازلا بالأربطة آخذا عن الشيوخ؛ معتنياً بعلم الحديث بصفة خاصة» وأخيراً 
دخل دمشقٌ وحواضرٌ الشام» حتى ألقى عصا التسيّار سنة 511 بثغر الإسكندرية الذي 
تزوج به وأقام فيه بصفة مستمرة حتى توفي سنة 576 ه لم يخرج منه إلا مرةٌ واحدة 
إلى القاهرة التي روى فيها عن علمائها واشترى من كتبييها كتباً كثيرة. 


وف الاسكندرية التي هي بابٌ المغرب إلى المشرق» وباب المشرق إلى المغرب» 
والتي أقام فيها خمساً وستين سنة من غير انقطاعء يُعلمُ الحديتٌ وفقة الشافعي ومسائل 
الخلاف في المدرسة الصالحية وفي المدرسة التي بناها له العادل ابن الببلاري ظهرت 
شخصيةٌ أي طاهر الستّلفي العلمية وتأكدت مكانته وسارت شهرئه في الآفاق كل 
مسار» وأقبل عليه الطلية من كل حدب وصوب يسمعون منه العلم ويأخذون عنه 
مختلف الفئون» لاسيما علم الحديث الذي برز فيه وتفوق» واعثّرف له فيه بعلو الكعب 
وطول الباع حتى لقبه معاصروه ومن جاء بعدهم بالتبع بمحدث الدنيا. 


وفي الاسكندرية أيضاً كان يُلتقي بالرجال الذين يدون عليها برا أو بحرا من 
آفاق الشام والمغرب والأندلس وجزر البحر الأبيض المتوسط أو يَصدّرون منها برا 2 
اليهاء فكان يحادثهم إذا كانوا من أقرانه» أو يُحَدّنُهم إذا كانوا دون ذلك» كل ذلك 
وهو لا يُغفل تسجيل ما يسمع منهم من فوائد في جذاذات 6 يفعل استاذنا محمد 
الفاسي أمتعنا الله ببقائه. 

من هذه الجذاذات تألف «معجم السفر؛ الذي خصصه أن لقِيّهم من الناس 
من غير أهل أصبهان وبغداد أولئك الذين خصهم بمعجمَيْن آخْرَيْن أحدهها غيرٌ معروف 
اليوم» وهو معجم عظم الفائدة اعتمده عديدٌ من الذين كتبوا في الجغرافيا والتاريخ 


(1) اسمه (المشيخة البغدادية)» وهو محفوظ في مكتبة فيض الله أفندي بمكتية ملت باستنبول تحت عدد 532. 
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والحديث على الخصوصء ويظهرٌ أنه ل يحرزه في صيغته النبائية» وإنما جمع جامع فيه 
ما عثّر عليه من جذاذاته وتقاييده, لذلك يحسّ القارىء بنقص فيه وخلل في الترتيب» 
ويظهر أن هناك نسخاً أكمل من النسخة الوحيدة التي وصلكناء لأن من المؤلفين من 
نقل من «معجم السفر» نبذاً ليستٌ واردة في النسخة التي بين أيدينا كما تدلّ على ذلك 
مطالعة كتاب (امعجم البلدان») لياقوت الحموي ي. 


أما طريقة أبي طاهر في سوق الأخبار وتسجيل الفوائد فهي طريقةٌ الحدثين» 
اذ يبدأها حسب مفاهيمهم ومصطلحاتهم اللفظية : بأُخبرنا أو حدثنا أو سمعثٌ من 
فلان أو فلان» ثم يورد الفائدة العلمية أو القطعة الشعرية أو الخبرٌ التاريخي» وبعد ذلك 
يتحدث عن الخبر أو المحخدث أو المسموع منه أو المنشد فيقول : فلان هذا فيسوق 
بعضّ أخباره وصفاته» ويذكرٌ بلده ومولكه ووفائه ولا يعمل عن الاشارة الى مُن يُشيبه 
أو يختلف معه في النسبة والصفة. 


وقد بقِي «معجم السفر» قليل التداول؛ يُممْمَعُ به ولا يُرَى إلا في النادر القليل» 
وأول من أدخله إلى المغرب هو الشيخ عبد الحي الكتاني الذي انتسحّه من دمشق» 
ونُسختةُ هي التي آلت الى الخزانة العامة بالرباط حيث هي محفوظة فيها مع الكتب 
التي صادرثها الدولة» وعلى هذه النسخة أعتمدء وقد رأيت في آخر نشرةٍ لمعهد 
المخطوطات العربية بالكويت أن الكتابٌ طبع أخيراً بالهند. 

ولا يفوثني أن أشيرٌ إلى أن السّلفي خصه الأقدمون والمُحُدَيُون بدراسات 
وترجمات منها السطحي ومنها المعمق» فقد عرف به ابن لكان في «وفيات الأعيان»» 
وابن الجرري في «طبقات القراء»» وابن العماد في «شذرات الذهب» وأحمد المقري 
في «أزهار الرياض»» وآخر دراسة عنه هي التي عيملها الدكتور حسن عبد الحميد صالح 
وطبعها ببيروت سنة 1977 تحت عنوان (الحافظ أبو طاهر السلفي). 

وعد :هذة العجالة في التعريف بمعجم السفر وصاحبه آن الأوانُ لنقل بعض ما 
ورد فيه من أخبار عن المغرب الأقى فقطء مُرجئين الحديتٌ عن الأخبار والتراجم 
المتعلقة بالمغريْن الأوسط والأدنى والأندلس وجزيرة صقلية إلى مناسبات أخرى إن شاء 
الله. 


ص : 42 


سمعتٌ أحمد بن الحسن بن علي ابن الأمير الزرهوني بالاسكندرية يقول : رُوْيِ 
العتبي في يوم صائف وهو يتفصد عرقا فسكل عن حاله فقال : 
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حوائج إخوان أريدٌ قضاءتها كأني إذا لم اقضهنٌ ممَريض 
وأنشدني أبو العباس (يعني أحمد ابن الأمير المذكور) لجعفر بن الطيب الصقلي : 

قَكلتُ لا لمْ أجذ لي في صفات الحب صدققلا 

خحابت من كن مُحجبِاً فحبِيبٌ ليس يقى 

قال : وزرهون جبل قرب فاس فيه أثم لايُحصي عددّهم الا الذي خلقهم. 

أبو العباس الزرهوني هذا من فقهاء مكناسة الزيتون بالعدوة من أرض المغرب» 
وكذلك أبوه وجده, حافظ لمذهب مالك» وكان أبو يوسف الزنائي يُثني عليه ويصفه 
بالحفظ» قم الاسكندرية حاجًا فأقام بها مدة وقرأ علي كثيراً من الحديث وكتب سنة 
ثلاث وثلاثين وخمسماثة» ومن جملة ذلك «كتابٌ الناسخ والمنسوخ) لأبي جعفر 
النحاس؛ ودغريب القرآن» لابن عزير» و«مسند الموطأ» للجوهري و«شرح غريب 
الموطأً) للأخفش. 

ص : 50 

سمعت أبا العباس أحمد بن طاهر بن شيبة الفابي بالثغر يقول : أبو علي المتيجي 
من فقهاء أغمات» وإلى فتاويه يرجع سلطانٌ المغرب ابن تاشفين لدينه. ت ركه سئة 
عشرين وخمسمائة حياء ومحمد ابن شبونة من مشاهير فقهاء المغرب يشار اليه في المعرفة 
بمذهب مالك وهو يسمكن اغمات» خلفته بها حيا كذلك في سنة عشرين. 

أبو العباس هذا من أهل العلم وقرأ علي أشياء أُولّ وصوله إلى الئغر» ثم خرج 
الى الحجاز ورجعٌ اليه واستوطنه الى أن مات» واني علقت هذا عنه لأن المتيجي يذكر 
مع المنيحي والمتيحي. 

من ص : 3 

جعت أبا محمد عبد الله ابن تويتٍ الوزان اللمتوني الملثم بالثغر يقول» وجربثه 
وكان ثة ثقة يعحرّى الصدق, سمعثُ أخي الأمير أبا يعقوب ينتان بن تويت الفقيه وغيره 
من المرابطين الثقات بالمغرب يقولون : ولد في بني نورت بطن من الملثمين ‏ 
جسمان كاملان براس واحدة فعاشا زمانا ثم مات أحدهما وثقل الآخر فراموا قطعة 
منهه فشور الفقهاءٌ فقيل يصبر أيام» فلم بمض إلا قليل حتى مات الآخر. 

قال أب محمك : وولد بالأندلس في أيامنا مولودٌ برأسين» وكان ابن غلاب 
السومي حاضراً فقال الذي بلغنا أنه ولد بالمغرب مولود براس واحد له وجهان. 
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قال أبو محمد : وقد رأيت بمحص (حمص ©) الأندلس امرأة ولدت أُول ولادتها 
ولداء ثم في المرة الثانية ولديْنء وفي الثالثة ثلاثة» وفي الرابعة أربعة» وفي الخامسة خمسة» 
وفي السادسة ستةء وفي المرة السابعة سبعة في بطن واحدة» ييِسّتْ من روحهاء وأشرفت 
على الهلاك» ثم امتنعث عن زوجها وأبت أن تطاوعه واشتهر تبر أمرّها عند الناس بأقطار 
الأندلس. 


أبو محمد هذا رجل صالح من أمراء المرابطين» قدم المشرق للحج وطَلَبِ العلم 
وكان يحضر عندي ويقرأء ومن جملة ما قرأ المللخص لابن القابسيء أما أخوه ينتان 
فكان فقيباء وذكر لي أخوه أبو محمد أنه توفي برّبيد من مدن المن» وأنه كان قد قرأ 
على ابن عتاب وأبي بحر وابن رشد واخرين بقرطبة» وعلى ابن ابي جعفر بمرسيه» قال 
وتويت اسمه محمد ولكن غلب عليه لقبه هذاء وتفسيره صياح. 


من ص : 160 
سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك الفامبي بالثغر يقول سمعتٌ عمي 
ميمون بن عبد الملك الفاسي بها يقول كان لعبدون بن ملولة الشاعر المعروف بالزربطاني 
بستان فيه شجرة تين يضرب بها المثل ويقال لها لامثلهاء ووصى الحارس بها من الأشجار 
فعدا عليها فقال : 
غرستٌ من التين لا مثلها ومن مفل لا مها يغفرس 
والي اتخذدث الا حاارسا ومن مقل حراسها تحرس 
ص : 236 
ولما ذكر سماعاته من عمر بن عبد العزيز بن عبيد المالكي فقيه طرابلس الغرب 
كان منها قوله : 
سمعت أبا حفص يكنول بن الفتوح القاضي بطرابلس المغرب يقول : بمعت 
يوسف بن عبد العزيز بن عديس المالكي بفاس يقول : الوقشي كان أضبط للحديث 
من ابن عبد البرء» وأعرب منه لساناء وكان فقيهاً متفننا في العلوم. 
وقال أيضا : سمعتٌ أبا حفص يقول : سمعت يكئول بن الفتوح الزناقي بطرابلس 
المغرب يقول : سمعت أبا الحجاج يوسف بن عبد العزيز ابن عديس الفقيه المالكي 
بفاس يقول : لولا أن أبا عُمر يوسف بن عبد البر شيخي لنقضتُ عليه أكثر تواليفه. 
قال : وكات يقول ليس له طريق إلا الموطأء ولا يُحسنُ سواه وما يتعلقٌ به من إلكلام ٠‏ 
عليه . قال عمر : ليس الأمرٌ ما قال ابن عديس» فإن ابن عبد البز كان يُحَسِنُ كل قن. 
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ثم قال : سمعت أبا حفص يقول : سمعت يكنول بن الفتوح الزناقي بطرابلس 
المغرب يقول : سمعت أبا الحجاج يوسف بن عبد العزيز المالكي بفاس» وكان عالاً 
بالحديث والنحو والفقه والشعرء وجرى بين يديه حديثٌ النبي (ص) : يجير على 
المسلمين ادناهم, فذّكر له عن ابن حبيب انه قال : لا يجورٌ إلا بإذن الوالي» فغضيبٌ 
عضّباً شديداً وقال لو كان ابن حبيب (حيام» لأخذتُ يلحيته؛ النبي (ص) يقول يُجيرٌ 
عليهم أدناهم» وابنُ حبيب يقول لا يجوز إلا بإذن الوالي. 

1 ص : 241 


سمعثٌ أبا حفص عمر بن سهل بن محمد الختاني الغرناطي بعك قُفوله من الحجاز 
وتوجهه الى الأندلسن يقول : لما عزل الأمير علي بن يوسف بن تاشفين سلطانٌ ا مغرب 
أبا الحسن بن أضحى الغرناطي عن قضاء ألمرية كتب إلى أهلها كتابا أولّه بعد البسملة : 


«كتابنا» ذكى الله أعمالكم» 0 عنكم سيكاتكم وأصلح بالكم» » من حضرة 
مراكش حرسها الله» بعد أن نما الينا وتقرر لديناء أن الجهول ابن أضحى أجهلٌ بأحكام 
القضاء من العلجوم؛ اذ قد أظهر فيكم أحكاماً يرَحُمْ فيها على سدوم» وقد جعلنا 

شهب العزلة لشياطينة كالرجوم» وقلدناه خطة الشوم» ونبذناه؛ دون أن تَدَارَكَه عَم 
من ربه» بالعغراء وهو مذموم ولعل متعسفنا يعتسف» وجائرا 1 لا ينصف» يلومنا في 
تقدعه وينالّا من العتب بأليمهء ولا قدح؛ فقد اختار رسول الله عه لوحي 0 
بني سرحء» وقد اغترٌ ناث بحمران» ولسنا أول من خانه القياس» ؛ ومن لم ياته 
الغوير باس» والله يعصمنا من الناس» ان شاء الله والسلامٌ عليكم ورحمةٌ الله 0 


من ص : 379 
انشدني أبو علي منصور بن مستور بن يلاسيل الفرضي الأغماتي بالنغر قال : 
أنشدنا أبو بكر محمد بن ابراهيم بن الحسن الحنيفي ولم يذكر قائله : 
وقائلةٍ خلُ الصا لرجاله فإن الصا بعد المشيب جنوثٌ 
فقلت ا لا تعذّليبي فإنا أل الكرى عند الصباح يكوفٌ 
وفي أخرى سمعتٌ منصور بن مستور الأغماتي بالإسكندرية يقول : سمحت ججعفرٌ 
بنَ عبد الله المصري بها يقول : تزوجتٌ فدخل علي أبو محمد التنومي الفقيه استاذي 


بنيني» وحمل إل ديناراً فقال عند قيامه : رزقك الله تعاللى ودٌهاء وأطعمك كدهاء 
وأبقاك بعدهاء فاستجابٌ الله دعاءه ورزقتٌ ودّهاء وطعِمْتٌ كدّهاء. وبقيثُ بعدها. 
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من ص : 387 


أنشدني أبو عمران موسى بن محمد بن خطاب الكندي السبتي بديار مصرء 
أنشدنا أبو بحر يوسف بن عبد الصمد الخولاني الأندلسي بسبتة لنفسه من قصيدة طويلة 
طائلة : 


لفن مطلتي الليالي بوعد 
وان نلت من بعد لأي مراذا 
وقد يمكن الوص بعد الصدود 
وتقرض 2 ثم تصحٌ الجسوم 
ولابدٌ للريح من أن عب 


فكم أمسك الغيتُ ثم انهمل 
فما أحسن الحَلي بعد القطل 
وقد يُدرَكُ الأمنُّ بعد الوججل 
وتضعف ثم تزول الل 
ولا بد للروض من أن يطل 


أبو عمران كان من أعيان العدوة بالمغربء وقد زوّجه مروان بن سمجون اللواتي 
الطنجي ابنتّه. وسمع الحديتٌ عليه وعلى أبي اسحاق الفاسي» وأنشدنا مقطعات كثيرة 
من أشعار المغاربة الذين رآهم كأبي الحسن علي ابن بياع السبتي والمرادي المتعلم وأبي 
بحر الخولاني الأندلسي» 3 علي كثيراً طول اقامته بالثغر» وكان شيخا موقرا حسنٌ 
اليه آثارٌ الرياسة بينة عليه» ورجعٌ إلى المغرب»؛ وهناك تُوفِي رحمه الله تعالى. 


من ص : 470 


أنشدني أبو الحسن يحيى بن القاسم بن عامر الفاسي بالئغرء أنشدني خشون 
الفابي الملقب بكلب الشعراء بمدينة فاس لنفسه من قصيدة : 


اسقبي الراح ويه من رقد 
ماترى البدرٌ وقد ررّعه 
والثزريا نحوه هاتئلة 
مع فيانٍ كنورٍ الرّتى 
جرّروا لهو أذيال الصّبا 


مالمّن مات من السكر قَوّد 
وافدُ الإصباح إذ قيل وفد 
جيدٍ قُدٌ من طزق ررد 
نسح الطرف هم مها ب 
وانتضَوًا للفتك ما كان غمد 


يحبى هذا كان من أذكى خلق الله كثيرٌ الحفظ للشعر والحكايات؛ وسيم علي 
كثيراً من الحديث» وعلقتٌ عنه فوائك» وكان من أصحاب ألي الفضل ابن النحوي» 
1 1 
ويورد من رسائله كل مليحة. 
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ومن ص : 1 


سمعت أبا زكرياء يحيى بن علي ين حمزة الكتامي بالثغر يقول» كان عبد العزيزر 

التونسي الفقيٌ بأغمات امتتع عن تدريس الفقه وقال كل من يقرأه علي يصير قاضياً 

وعَوْناً للظلّمَة» فمَن أراد القراءة علي فعليّه بالحديث وكتب الرقائق التي تُحَبْبٌ الآخرة 
ودع 


إلى قارئها وتبَعّض إِليّه الدنيا وبُمَرَيُه من الله تعالى وتُبْعدُه عن أبواب السلطان وتزيين 
الشياطين. 
من ص : 489 
سمعثٌ أبا الحجاج يوسف بن عبدون بن حفاظ الزناتي بالإسكندرية يقول» 
سمعتٌ أبا عبد الله البادسي الفقيه وهو من بادس فاس لا من بادس الزاب من أحواز 
القلعة» قال سألني أبو إسحاق الحبال الحافظ بمصر أن أسمع الحديث عليه وقال 3 
اغتدم حياتي فإني كبير السن كثير السماع عالي الإسناد» وذلك في جامع عمرو ابن 
العاص. 
ومن ص : 491 
سمعت أبا الحجاج يوسف بن القاسم الأنصاري الفاسي يقول : سمعت أبا عبد 
الله محمد بن محفوظ الفاسي ونظر إلى أهل مصر في يوم كمسر الخليج وانفاقهم الأموال 
العظيمة في غير طاعة الله تعالى : 
مجنم حة سوع قمنتلة لا يعرفون الشغئقة 
في كل وجه فاسد ميتم اين الققه 


تأملات في الرواية با مغرب 


(تجربة شخصية) 


محمد عزيز الحبالي 


مدخل . 
إن الرواية نوع جديد في الآداب المغربية. لذلك تأتي الأجوبة على أي تساؤل 
حوطاء طبقا لما يتصوره الكتّاب المغاربة» انطلاقا من تجربتهم الخاصة. 


إن الفن لا يبلغ مستوى الإبداع» فأحرى الروعة؛ إلا عندما يضل إلى التعبير 
بصدق وبأكثر دقة عن واقع معيش» يبحدث أو هو في صدد الحدوث» وعندما يضل 
إلى أن يحدس واقع ماهو متوقع والاشعار به. 

بزح نا 

فالهاجس الذي يجب أن يسكن الروائُ المغربي هو أن تلتزم أعماله بإظهار, قضايا 
ومشاكل العالم الثالث وهو يحاول بلورتها لبناء مستقبل يتحدى التخلف. ' 

هذا ما يلخصه السوّال التاليي : 

ما هو المرمى القاعدي للابداع الملتزم» ثالثيا وغدويا ؟00. 

إن الالتزام اختيار لا محيد عنه للمثقف الواعي لاختياره» تفرضه الظروف المعيشية 
التي توحد بين المبدع وإبداعه. إن اختيار حر ومشروط بان ٠‏ 


(1) الذي يمن إلي #لعام؛ الثالث ويرمي لبناء غد انساني. 
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من هنا كانت الرواية والقصة والشعر والمسرحية والفلسفة: ... بالنسبة للمبدع 
الملتزم» إما تعابير صادقة عن واقع تاريخي (رغم تدخل التخيل الذي يكسبه أشكالاً 
فنية)» وإما أن يكون مجرد هراء للتسلية المجانية ولقتل الوقت. 


كز ذا نا 


ستتناول الصفحات المقبلة الرواية كمثل من أنواع الابداع. «يروي» المؤلف 
الرواقُ» من خلال روايته» إحساسات وحدسيات: :واتطباعات وانفعالات. انه (يُعَبّر» 
ببا» وبها (يَعْبّره من وجدانه إلى وجدانات آخرين. فالرواية التي لا تستطيع أن تبني 
جسرا بين الرواقيُ/ المؤلف/ الكاتب وبين قرائ» تخطيء هدفها. 
0 فالفن الحق تواصلء» تأليف يخلف ألفة بين الأفراد. مؤلف من «ألف يؤلف»» 
أي لف يلفء ولفق يلفق©. 
والتصنع. وبعد عملية اللف تأت عملية النشر» فيبدأ الحوار والتواصل. 

إن الكتابة الملتزمة شهادة على واقع» وفي نفس الآن» تكييف حسب أغراض 
لا تعد كثرة ولا تحصر كيفا. ومن هنا تعرضها للصدق والكذب» وللصواب والخطرٍ, 
ولامتزاج الموضوعية بالذاتية. إن كثيرا من القراء العرب يتعاملون مع المكتوب 5 لو 
كان جامعا مانعا لشروط الصحة والصدقء لأنه مكتوب» فيستانسون به عند الحاجة» 
ويستخرجون منه حكما وعِبّرا. ففي ذلك خطورة الكتابة ومسؤولية الكاتب. إننا «أهل 
كتاب»). 
دور النقد 

غالبا ما تكتسب الرواية مصداقيتها من طرف القراء. فدور القاريء أسامي إذ 
يسهم في اجلاء المعاني» وأحيانا في خلقها. فالقاريء الحذق هو من «يثقف» النصوصء» 
أي من يسوي اعوجاجهاء ويوؤوهاء يعني يرجعها إلى ينابيعها الأولى» إلى المبادرات 
والانطلاقات الأولى» فينمي النص باضافة أبعاد جديدة. 

1 والقاريء انخصب حقا للآداب هو الناقد الجذي الأمين. لذلك نعتير من أسباب 

فقر ادابنا العربية المعاصرة افتقارها إلى النقد القويم» وإلى تجنب الانتقادات التهديمية. 


(2) ومنه لفق الثوب > ضم شقيه إلى الأخرى فخاطهما. 


و5 محمد عزيز الحبالي 


مهمة النقد الحق أن يقرب النصوص من القراء» ومن ضمنهم المؤلفون أنفسهم (فبعد 
الانتهاء من التاليف» يصبح الكاتب قارئا لعمله» طبعاء لنا نقاد ممتازون» ولكنهم» 
ياللأأسف» قلة. 


مهمة النقد أن يستجلي مكنونات النص. انه واسطة بين النص والقاريء يرشد 
الرواية حتى لا يقع شرود فتصاب بمتاهات فنية وتصنع» كا على النقد أن يعبد الطرق 
للقراء» ويرشد المؤلفين اذ يظهر لهم هفواتهم. هكذا يزيج الناقد عن الطرق المقارنات 
والتحليلات»: وكلما قام ناقد بمهمته دون تحرب لهذا الكاتب أو ذاك؛ استحق ثقة القراء 
والكتاب معا. 


يز يز نا 


كان روائيو القرن الماضي بأوروبا يعملون على وصف واصلاح واقع امجتمع» 
لذلك حاولوا اكتشاف ألغاز الانسان والحياة. . 


أما روائيو القرن الحالي» وبالخصوص روائيو ما بعد الحرب العالمية الثانية فقد 
حاصرتهم إمية© : أما أن يصفوا الواقع بكل فظاعته ومخازيه من جراء الحرب 
الانسانية «العظمى:: واما أن يجتنبوا ذلك الواقع لأنه يحدث الغثيان والحسرة. يظهر 
عالم اليوم وحشية حضارة التصنيع بكامل بشاعتها. لذلك نرى «الرواية الجديدة» تعطي 
أوفر عنايتها للوصف وللأشياء على حساب الأشخاص : إن الحرب قد أكدتء جلياء 
أن الانسان ثعلب أمام الانسان» في عالم الرعب والقلق والقرف» الذي هو عالنا 
الحديث. 


كان الروائُ في القرن الماضي فناناء وباحثا ومصلحا مجتمعيا يقوم بالشهادة على 
الواقع» ويعمل على تغييره من حسن إلى أحسن. ف «أَنهِم !»» ل (إميل زولا) خير شاهد 
على ذلك©. واليوم ان الروانُ اما يعري الواقع دون أن يواري شاذة ولا فاذة من 
عوراته البشعة» وفضائحه وحروبه (العظمى)» والمجاعات وهي تجابه البذدخ والتخمة؛ 
واما يعتمد على التخيل وحدم فرارا من الواقع امجتمعي ومما يفرزه من غصة وملل» 
وضياع؛ واشمعزاز. إنه موقف نابع عن اختيار وعن اعتراف بافلاس حضارة التصنيع 
وبما تحدث من فزع واضطراب. 


(3) إما هذا... وإما ذاك... :ع همع 16م 
(4) :«عقتاععة” ل» 2013 علتصسظ 
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ينتظر الغرب حضارة ‏ ما بعد التصنيع» وان انتظاره مزعج ومخيف لأن 
المترقب مجهولء والمجهول ثقب في اللا منتهي. لذلك يعاني الغرب حيرة وجودية. 

فماذا يستطيع انسان الغد أن يفعل وهو يعاني الشعور بالمهجر والاهمال ا» أي 
أنه لا ينتظر أية معونة من أية قوة خارجية؛ ولا يجد سندا روحيا في نفسه ولا حوله ؟ 

إنها حياة خذلان مطلق. 

لم تُظهر بعد الذهنية الحالية استعدادا لتتحول عما هي عليه من غياب القيم» 
وقد تربعت فيها الآلات (الوسائل) مكان الغاية (الانسان) بعد أن انقرضت الكرامة 
الفردية والجماعية. 


11 ةد اف 


الآداب صراع مع الزمان ومع المكان» في أزمنة وأمكنة موّطرة ومحددة. 
ولحضارة التصنيع زمان متسارع؛ 5 أن للثالثيين زماهم المتباطيء... فهل تعكس الرواية 
العربية الصراع ضد زمان التخلف ؟ 


أحيانا» نعم؛ وني أكثر الأحيان» يتيه النقاد العرب المعاصرون عن المرمى وعن 
السبل عندما يسيرون بسرعة زمان (مخائييل باختين) الروسي. و(ميشيل بيطور) الفرنسي 
وغيرهما من المنظرين للنقد الأدبي بالغرب» والمهتمين باللسانيات» حسب ما وصلت 
إليه المدارس الأمريكية. اذن على الناقد ألا ينطلق من قبليات فيكون مع هذا أو ضد 
آخر مما يفقده ثقة القراء والكتاب معا. 


رواية يعاكسها الواقع 
يسوقنا ما سبق إلى الالترام. 
الالتزام بأي شيء ؟ 


البعض يجيب : 
«أن نلتزم بالأصالة». 


يعارض آخرون : 
دلاء بل بالتجديد». 
جدد - غير أشياء موجودة. 


5 محمد عزيز الحبابي 


فما هي تلك الأشياء ؟ وطبقا لأي معيار يحصل التجديد ؟ 
هئا تبدأ الضوضاء * 
يجيب البعض : 
(احسب الفكرولوجيا السائدة) 
يعلق ثان : 
«السائدة بالنسبة لمن» ولم ؟). 
يصيح ثالث : 
«بل طبقا لما وصل إليه الشكلانيون». 
يعارض رابع : 
«التجديد هو ما عند النظميائيين». 
فيقاطعه خامس بأن «(روب غريبي) هو زعم المجددين في الرواية). 
يقول سادس : 
«من التجديد أن يكون (رولان بارط) هو المرجع». 
في حين يحيلنا سابع على (لوغاش) أو (غولدمان)... 
2 37 ك0 
هكذا تختلط المسالك على العرب الذين يحاولون التجديد» ويوسمون بالرجعية 


إذا اختاروا هذه الطريقة وتركوا الباقي» مع أن أغلبيتها مدارس لم تستقر بعد استقرارا 


ا ا 


فأن نطلع على كل الاتجاهات الغربية ونستأنس بها شيء ضروريء لكن ليس 
مفيدا أن نتبناها كليا ونفرضها كوحي يوحىء» فقد يعوق ذلك حرية الخلق ويبعدها 
عن الواقع المعيش. ٠‏ 

فمن حكم علينا أن نبقى نجتر ما نجده بالغرب دون أن نجتهد ؟ 


وماذا هذا الحكم الجائر ؟ 
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أن نقتبس ما يلاثم أوضاعنا. فمن العبث أن نجمد في تقليد أبدي للغرب. ألا 
يتعلق الأمر بابداع» أي بتجارب يعانها المبدع ؟ 
َلِمَ يحاكم المبدعون بمقتضب التنظيرات المستنتجة من تجارب غيرناء أي بتجارب 


تغلق علينا الأبواب كيلا نحاول طرق سبل خاصة بناء وننظر إليها مباشرة ببصرنا 
وبصيرتنا ؟ 


فأين هو التجديد إذا غابت التجارب الشخصية» وكبح التيار الحيوي الخلاق 
بانفصاله عن محيطه الطبيعي» عن الذات من منبع التجارب وفي صدقها وانبعاثها ؟ 
2 ”2 0 
تكتفي الرواية بوصف أوضاع أو تحليل تجارب عاناها الكاتب. فيدافع عن قضيته 
أو قضية مجتمعه أو قضية انسانية» كا يتصورها. فهل نود أن يكون الأدب أدبناء نابعا 
مناء أم نبقى قرديين مستلبين من لدن انموذج الغربي مضمونا وشكلا وتصورا ؟ 


فمن حكم علينا بأن نكيف مشاعرنا بمقتضى نظريات الغرب ومعتقداته وعوائده 
وتراثه» ونحلته من المعاش» عوضا أن نقوم بدورنا كمبدعين بصدق وتجديد 3 


اننا متخلفونء وبالطبع منبهرون بالغالب. فهو الفوذج الكامل بالطبع» وهو الكل 
في كل الميادين. 


أنلتزم نموذجية حتى في السلوك والذهنية ؟ 

لماذا القوالب المصنوعة؛ مسبقا ومن طين لم يسقه عرق مواطنينا ودموعهم 
ودمائهم ؟ 

لماذا نشدد الخناق عليناء فلا نتنفس إلا في أكسجين الغرب ؟ 

ومتى سنتحرر من تموذجيته لنخرج ابداعنا إلى الحواء الطلق ونتنفس برئتيناء 
ونبصر الطريق باعيننا نحن؛ لا بعيون مستعارة ؟ 


إن ممارسات بعض النقاد قد تصيب :بالعقم حرية الخلق عند مبدعين فتنقلب 


63 محمد عزيز الحبالي 


تجربة شخصية 

تخيلت رواية «إكسير الخحياة) عالما غزاه اكتشاف ثوري©. انه دواء سيقضي 
على الموت. طبعاء من الناس من ارتابوا في فعالية الإكسير وقيمته ولأن الموت شرط 
ضروري للحياة... لكن الأغلبية باركت الإكسير ودخلت في صراعات جنونية 
للحصول عليه وتناوله قبل أن يفاجتهم الموت. 

قصد الرواية أن تقدم أشخاصا في الواقع الجديد وهم يحاولون التكيف معه. 


حاضرة بلا موقف» شنت معارك» وتحكمت الغرائز الدفينة. اذ ذاك ظهرت مصلحة 
امججمع؛ كا ظهرت فظاعة آخرين غلبتهم أنانتهم فضحوا بكل المباديء والقم. 
ان أكسير الحياة رواية من صنف التخيل العلمي. 


* 27 ك0 
حاولت تخيلا علميا آخر رواية وال أغ)©. 


في هذه الرواية يجد القاريء عالما خياليا سبق» حقاء العلم لكونه عالما تحقق» 
فعلاء» وكان أرهاصات. 

فقبل ما يناهز 20 سنة من وصول العلماء إلى صنع أطفال الأنابيب (الانجاب 
الاصطناعي) بالمخابر» نجد في «آل أخ : 

تصورا لأطفال من صنع امختبرات» 

عندما وصلت السن المتوسطة من أعمار أطفال الأنابيب الثانية أعوام» ببريطانيا 
العظمى» وبلغت (أمندين ومنتهمسم) الفرنسية التي أنجيها مخبر الباحث (فريدمان) . 
عامّها الرابع ونصفء كان لأطفال في رواية (آل أغ) أكثر من 20 سنة (حسب الطبعة 
الأولى» في أصلها العربي. أما الترجمة الفرنسية فقد ظهرت سنة 1976» وهي كذلك 
سابقة على العمليات الخبرية). ْ 


(5) من روايات دار الحلال» القاهرة. ط 2» الدار البيضائ عيون المقالات. 
(6) لقصرهاء أدبجت في مجموعة قصصية» ١‏ العض على الحديد» (ط. 1 وط. 2 تونسء الدار التونسية للنشر). 
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ومن الغريب؛ أن في «آل أ) اشارة واضحة للنساء اللواتي تعرن أو تأجرن 
“أرحامهن. فالفنان التشكيلي المغربي» العربي بلقاضي» قد أصحب الرواية بصورة امرأة 
تحتضن في رحمها أجنة كثيرة» وكأنه قضير نحل. وكان هذا أيضا سبقا وتُتبوًا. 

كا يكتشف القاريء في الرواية تنبوًا آخر : التواهم الاصطناعية الشيء الذي 
لم يتحقق مخبرياء إلا في صيف 1986.. 


35 


ترمي الرواية الى ابراز الصراعات الفردية والصراعات امجتمعية وما تفرزه من 
بغضاء وحقد, فيتبين للناس ما تفضي به الأنانة والأنانية من سوء وعبث. ان الرواية 
لا تعطي دروسا في الأخلاق» وليست من الوعظ والارشاد وانما تحرض القراء على 
وعي الأوضاع لتنقيحها ولانستتها. 
تجربة شخصية من نوع آخر 

انطلق الكاتب» في «جيل الظمأ©. من العزم على تحرير مقال حول دور 
المتقف والثقافة وحول الغاية منهما. وكانت الأطروحة هي أن المثقفين غير الملتزمين 
هم في واقع الامر خصوم للثقافة الحق. 

جُسدت الفكرة في شخص ادريس. وليكون التجسيد حياء دخل ادريس في 
حوار مع راقنة (فاطمة). لكنء بمجرد ماشرعا يتحركان؛ جرتني الكتابة فانجررت طاء 
وانتقل المقال إلى شيء دون مسمى» إلى ما بين المقال الصحفي والنقد امجتمعي من 
تجهة والقصة من جهة أخرى. وكانت مفاجأة . حاولت حيكذ أن أبلور ما اسودت 


به أوراق» فإذا بعزيزة تهاججمني ف قعر مقالي أو قصتي . م جاء بعدها رجال الشرطة 
الثلاث» ف «دادا)» والصبي» وعظم. اذ ذاك امتلأت الصفحات ببني ادم... 

بدأ تضارب مصالحهم وطبائعهم؛ فكان ما ل أكن أتوقعه : أخذ أول حرف 
في اسح عزيزة وفي اسم محبها عظم» العين يتحول إلى عين مبصرة تتابعني» فأجدها 
في صديقاتي وأصدقانيء وأراها في الشارع فتوقفني. لقد سكنتني فتساءلت 


«أهذه رواية ؟) 


(7) الطبعة الأولى» بيروت. دار الشريف الأنصاريء أما الطبعات الستة التالية فبالمغرب (جمعية التأليف والترجمة 
والنشرء الرباط). 1 :2 
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«من ا محتمل !). 

كان ذلك في الفترة الموالية لاستقلال المغرب؛ بعد أن بقيت في فرنسا محروما 
من جواز السفر» أي محروما من الدخول إلى الوطن ست سنوات. فلما حللت بالوطن 
شعرت أن الأرض غير الأرض والناس يعانون صراع الأجيال» والمغربية بدأت تحلل 
أوضاعها وتطالب بحقوقها غير منقوصة: والأحزاب السياسية تراجع خططهاء والنقابات 
تعيد النظر في مواقفها : انه مجتمع جديد يبحث عن أسس جديدة» وعن نفس جديد. 
فاندفعت» طبيعياء إلى وصفه وهو يتحرك. وددت دراسة سوسيولوجية وسيكولوجية 
فأرادت الكتابة رواية» وساقتني إلى ما أرادت. 

لم أخضع لقواعد مسبقة. فلو تمكنت سيطرة القواعد المسبقة علي لعارضت 
عفويتي» ولما جاء عملي بنكهة خاصة يستهجنها البعض ويحبذها البعض. على كل حال» 
«جيل الظمأ) ليس امتدادا لما كتبه غيري. والذنب ليس علي» بل على الكتابة التي دفعت 
بي إلى “هذا العصيان» إلى الخروج عن -المعتاد والقواعد. 


آنل نت ث 


اختفيثُ في جيل الظمأ حاولا ألا أتعامل مع الأبطال إلا من بعيدء ومع ذلك» 
وجدتني.فههم جميعا ا و ور و 
الدراسة)» لأن كلا البطلين يحمل أفكار! آمنت بها وناضلت من أجلها. فاطمة وعزيزة 
هما معا تؤمنان بما أتمنى أن تكون .عليه كل المغربيات : النضال والجرأة» خخطاب المغربية 
المتحررة من النظام الأيسيء الواغْية 'لواجباتها وحقوقها. أما المنجّد الابن فهو كذلك 
في فترة المراهقة» وعندما أريدٍ أن أهرأ إوأئكت... 

بالفعل' ادعى كثير من التقاذ أن* دريس هو إلحبالي» إلا أنيم الم يحددوا أي 
حبابي : ان .قد تطورت وتجاوزت تفكيز ادريس واتفعالاته: :نبو تفكير وانفعالات 
عظم... نعم إن الأحداث وتضاربٍ الأراء والطبائع معروطنة أام القازيى في صيغ 
تختلف. من بطل لآخرء على حين أن:المؤلف 'غائب وحاضير. يفلو غاب كليا لتعذر ظهور 
المشاهد مباشرة» دون وساطة حية لتشحن الأبطال والمحيظ.. 


ز ‏ لذ فنا 


حقاء يتستر المؤلف» ولكنه لا يستطيع أن يختفي. نهائيا من الرواية. كا أن التستر 
ليس حيادا ولا اختفاىىء فان حضور المؤلف في الرواية حضور يغذي الأبطال» ذهنيا 
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واحساسا. فلا يمكن لبطل أن يتحدث عن الحب والحبيب اذا لم يكن قد سبق للرواقي 
أن أحب وأصيب يخيبة. فالتجارب الانسانية المصطنعة تظهر باهتة وباردة لا يتفاعل 
معها القاريء. 

ليس معنى هذا أن يتميز النص الرواقٌ بضمائر المتكلمء وكأنه مذاكرات خاصة 
أو اعترافات شخصية:؛ ليتأكد صِدّق التجربة. ابدا ! ان النص الرواي صنف ابداعي 
له ألوانه وتعابيره المميزة. لكن ما يود من الرواية هو أن تبلور تجارب انسانية يجسدها 
أبطال» عاشوا حقا ما يجسدون. فكيف للمؤلف أن يتحدث عنهم إذا كانت تجاربه 
واحساساته فقيرة ؟ 

فالروائُ بطل من أبطال الرواية» يتكلم بضمائر : هوء هن» أنت» أنتم... وقد 
يقول (أناه علناً. فكلما كان وجدان الرواٌ هو المحبرة الأولى لقلمه جاءت المغامرة 
بالنار والنور. فعمق التجربة أساس للتخيل» وللحياة عامة. 

يموضع الروائي هويته ليلعب دورين» دور الحاكي/ والواصف/ المتحدث/ 
الراوي» ودور المحكى عنه/ الموصوف/ المتحدث عنه/ المروى عنه... 

طبعا إن ال «أنا رغم حضوره الدائم» يخالف تماما الأنانة» أي الارتكاز الدائم 
حول الذات. 

إن ال «أناه هبة أصيلة من ال «أنت» وال دنحن) وال «هي).... فالتعاون البشري 
يخلق تكاملا حياتيا. إن حضارة التصنيع» عندما جعلت محور المعايير والقيم هو الربح» 
والدخل والرصيد المصرفي... قضت على أسس أنسنة الانسان» فأضحى التقدم بعني» 
بالدرجة الأولى» الهو المادي (الصناعة والقوة الحربية). قضي على الكرامة» وآله المال. 


”3 7 ك0 
لرواية «جيل الظمأً) هموم تؤطرها فترة تاريخية (استقلال المغرب)» فتغييب هذه 


إن هيمنة النقد من حيث انه انتقاد لما يخالف المعمول به؛ أو الحسابات شخصيةء 
أو بدافع التحزبات» لن يزيد الروائيين المتمردين (ولو أخطأوا/» الا تمردا. 
فمن الخاسر في العملية ؟ 


067ل محمد عزيز الحبالي 


الجميع خاسر : القاريء والكاتب» والرواية» والنقد. لذلك؛ من المناسب أن 
يتحالف الروائيون والنقاد ضد التقليد الأعمى. هكذا يبقى الباب مفتوحا أمام الابداع. 
فقي كارة ا لخضوع خبوع: 


الرواف وأبطاله 
في الغالب» عندما ينشيء الروائٌ أبطالاء وينفخ فيهم الحياة» ويخلق لهم إطارأء 
ينطلق مما هو كائن» أي من واقع يتداخحل مع عالم التخيل. وهذا بدوره من الواقع» 
إذ يعيننا على تفهم بعض الأفعال المنكرة أو المستحبة» ويقربنا من فهم أسرار الوجدان 
البشري المتقلب والمتناقض» فنتفتح على فهم الطبائع وعلى التفاهم وامتناقضات» كا يسهم 
في التقرب من فهمنا لأنفسنا. 
”2 ك0 3 
«جيل الظماء» تجربة شخصية أردتها مجرد دراسة» وأرادث لما الكتابة أن تكون 
رواية. وعندما استقر الرأي على تسميتها ب «رواية» أخذت الملاحظات تتراحم : 
إنه نص شبيه بالنصوص المسرحية من حيث كثرة الحوارات... 
ويكثر فيه تداخل القضايا... 
ويوجد نفس درامي : الفعل في الزمان الحاضر» ويتطور مباشرة على مراحل 
من بداية إلى نباية» ويحتوي أحيانا على المونولوج (المناجاة) لا على اللفظ ليؤثر في الخيال. 
إنه توثر بين أحداث... 
د تعم. م ماذا بعد ؟ 
قد لا يرضى التقاد المغاربة على هذا المزج بين الأجناس. 
بمناسبة هذه الملاحظات» أضع سالا : 
اذا جرؤ المسرحيون فأدخلوا تجديدا على فتهم» إذ أنشأوا «المسرح الشامل»» 
ولا يسمح للرواني أن يحقق «الرواية الشاملة» ؟. 
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يظهر أن المسرح الشامل اقتضته مزاحمة السناء ولقتاز مسرحية القرن العشرين 
عن المسرحيات الماضية وعن فنون العرض الأخحرى. لذلك ضمت الشعر والقصص 
والغناء» والموسيقىء والمعمار» والدراماء والفنون التشكيلية»... مما قارب بين المسرحية 
والأوبريت من وجوهء وعوضا عن الاعتاد على العين» إنها تعتمد على الخوار وعللى 
الخطاب» وبات الممثل هو العنصر الاساسي. 

هكذا انتقلت ملاحظاتي على تركبة «جيل الظمأ إلى رواية تكاملية وبالفعل» 
قد بدأ للأستاذ مصطفى القباج أن النص قريب من المسرحء فقام بإخراج مسرحي 
عن «جيل الظما؛ يميل إلى المسرح الكامل. 


كيز يز ا 


لا تريد هذه الصفحات أن تؤكد أن بين النقد (على العموم) والابداع (اطلاقا) 
تناقض وعداوة» وانما تلفت النظر إلى أن النقد عندنا اليوم يقلد تقليدا تاما المدارس 
الغربية التي أسست وتتأسس في مناخ ثقافي ومجتمعي مغاير لمناخها وتعتمد قواعد 
تقتضيها ألسنة لا علاقة لها باللسان العربي. 

يقيناً أننا في حاجة إلى أن نتعلم من الغرب» ويقيناً كذلك أن على التلميذ ألا 
تنمحي شخصيته كاملة في الأستاذ. فوضعية التلميذ وضعية مؤقتة» وك من أستاذ فاته 
الر كب وغرق أحيانا في التخلف بالنسبة لتلامذته. وبالفعل» لنا اليوم ناقدون باتت لهم 
نفنريات واتجاهات تميزهم حتى عن أساتذتهم» وقد, أقلموهاء «عرّبوها)» من حيث 
المباديء والمقاصد. تلك ثلة من النقاد الناضجة» والنافعة التي خرقت حدود المغرب. 
وهناك فقة تسير على غير هدى. 


تيز نز نا 


إن الكاتب المبدع عندناء هو كذلك أحد رجلين» اما يرجع القهقرى تاثها . 
قبور الأجداد القابعين في ظلام عهود الانحطاط الثقاني العربي الاسلامي» ورجل يغه. 
بقفزات ضائعة من عهد الجمود إلى اخر ما وصل إليه الغرب بعد جهود وتطور» فيشب 
في معاصرة لاهي له ولا هو منها ول يُهياً لاء معاصرته» إذن» بلا أساس ولا ركائز 
تتابع قفزاته كزبد أمواج هائجة في بحر «الموضات» المدهشة حيث تفككت الثقافة 
والحضارةء وانعدم السير بسير الضعفاءء والالتزام بما فيه منفعتهم وانعتاقهم. فلا هر 
احياء ى هد متحرك في التراث» ولا هو استنتاج من التجارب المورثة. كيف تبعث 
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آفاق التجديد من لا شيء ؟ إن الخلق العفوي غير ممكن... فلابد من بناء جسور بين 
المعيش والمترقب. إذن القاعدة الذهبية بالنسبة للثالثيين هي : لا إفراط ولا تفريط 
كلاهما مضر. إن الترميم والاصلاح بداية كل تجديد. فلا أصالة دون تعصير وتحديث» 
ولا معاصرة دون: تأصيل. إننا أبناء مجتمع يصنعنا ونصنعه» ومن أجله نبدع. فالمواطنة 
تفرض علينا أن نبدع أحسن ما يمكن لنغذي التراث والمعاصرة معاء ونتعشهما أحسن 
ما يمكن. ذلك هو الالترام الحق. إن الابداع مغامرات ومفاجآت في فضاء يبدع معه» 
ويفاجيء هو كذلك. عمليات تعتمد على معلومات وميول في عالم معطياته تنزع نحو 
عوالم غربية تضاف إلى الواقع المعيش والمحسوس فتغنيه. ومن هنا يمكن اعتبار المبدعين 
صناع الصيرورة. انهم لا يقتلعون جذور الماضيء بل يسقونها لتنفتح على الحال 
ويستشرفون على المستقبل. 


السر السحري للكتابة 

إلى الآن» تركز العرض على التجارب الشخصية وهو يصف مشاهدات 
موضوعية وذاتية »؟! يصف ما جد من تغيرات مجتمعية بالمغرب» منذ السئوات الأولى 
للاستقلال؛ بيد أن الكتابة أبت الا أن تأخذ بناصية المشاهد الشاهد, فترغمه على تحرير 
«رواية) فلم تصدر عن هوية بل عن التزام داخلي بالمصادفة ! 

معنى هذا أن الكتابة قوة سرية سحرية لا تسمح للكاتب أن يقاومها. فالكتابة 
ليست من لدن الكاتب» ليست من ارادته وعندياته بل إنها تجره فينجر لها ومعها. 
تلك ظاهرة عجيبة وغريبة» ولكنها واقعية : الأفكار تتداعى» وان تضاربها مخصب أحيانا 
(جانب ثان من الغرابة). وعندما يحصل ارتباك في البحث عن لفظ أو عبارة يراد منهما 
تعبير منسجم انسجاما تامًاً مع معنى أو معان تتراءى دون وضوح مكتمل» يشعر 
الكاتب بتوتر داخلٍ كصياد أمام شبكة تبتز مع المصيدة» والسمك يحوم حوها. يشتاق 
الكاتب إلى المعنى السابح بين الضياء والظلمة. إنها معاناة تحرضه على المتابعة» وتتعبه» 
وهو لا يفتاً يلقي كالصياد الشبكة: باحثا عن المعنى الغريق ‏ الطافي. قد تخطر بالبال 
معاني هائمة» وتتجسد في ألفاظ وعبارات تقريبية تفرزها الذاكرة» بعد أن كانت نسيا 
منسياء الا أنها لا تطفو على ساحة الشعور والتذكر منفردة» بل مدثرة ومن وراء ركام 
فوضوي من الذكريات» فيضطر الكاتب أن يوجه الشبكة وجهة لم تكن في حسبانه. 


فيز بذ فنا 
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من هنا كانت الكتابة» في نفس الآنء عفوية» وصناعة» ومفاجاتء مهما كان 
التصمم محكماء ومهما كان التصور محبوكاء أكد (بيفون «ه:ءد8) أن «الأسلوب هو 
الانسان». نع الأساليب تختلف باختلاف الأشخاص» بيد أن لكل شخص 
شخصيات©» وأن أي إنسان لا يبقى هو هو دائما وأبدا. فكثيراً من الابداع يكمن 
في اللا متوقع. إن الجانب العفوي يفاجيء الكاتب والقاريء معا. ألا يجوز أن نؤكد 
أن الانسان أساليب ؟ 


من هذا الافتراض؛ نستنتج أن مدارس النقد الفني والأدبي» بتنظيراتها وقواعدها 
قد تعين المبدع» يا قد تعرقل تدفقه العفوي فتشيع البلبلة وتفيض الفوضىء» وتتقوقع 
ديناميته فيصبح همه الأول : الابداع الاصطناعي من أجل البطن والجنس. طبعاء إن 
الاستثناس بالآراء النقدية قد يفيد سلبا أو ايجاباء شريطة ألا يُلزم بالخضوع الخانع 
لأناجيل النقاد» والا قام سذا منيعا للتتحرك الواعي واللاواعي. 
عودة إلى التخيل العلمي 

تقدم للعرض أن تحدث عن علاقات التخيل بانمو العلمي والتقني. ألم تسبق 
روايات التخيل العلمي اكتشافات واختراعات علمية ؟ ورغم هذه النقطة التاريخية 
امحسوسة واليقينية» عارض النقاد تلك الروايات ورموها بأشنع الأنعات؛ إلى أن بدا 
تراجع النقد أمام نجاحها. 


كز يز كنا 


نشير الآن إلى إحدى تلك السابقات. 

في رواية «آل أ) التي تقدم الحديث عنهاء نجد بالاضافة لأطفال الأنابيب» تنبوًا 
آخرء قد يتحقق وقد لا يتحقق. كيف يمكن استغلال الكلام الذي تنتجه البشرية 
بالأطنان» في كل آن وفي كل مكان ؟ 

وبما أن قانونا فزيائيا مشهورا يؤكد أنه «لاشيء ينعدم» وأن الأشياء تتحول» 
يمكننا أن نعتقد أن الكلام يتراكم في برزخ ماء ثم يتحول إلى مواد ما يتحول الخشب 
إلى فحم أوغاز... وبما أننا نقول عن مضيفء لقد رحب بنا «بحرارة» ونقصد أن بالكلام 
طاقة حرارية» فلنبحث اذن؛ عن مناجم الكلام لتستثمر طاقاتها !... 


(8) انظر : من «الكائن إلى الشخص»». دار المعارف» القاهرة» القسم الأول. 
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صرحت الأم العجوز لابنتها العالمة التي تقوم بتلك الأبحات : «بما أنك اكتشفت 
مواقع المناجم الكلامية» أنصحكء يابنتي» بأن تركزي الجهود على الحفريات قرب 
الأمكنة التي تهدر فيها الجمل بلا حساب» مثل الجامعة العربية» واليونسكوء ومنظمة 
الأثم المتحدة... هناك سيكون الحفر غير عميق وغير متعب». 

ذلك كلام الأم عن الكلام. فمن يدريء لربما وصل العلم قريباء إلى استئار 
مناجم الكلام. انها جمة خصوصا حوالي البرلمانات والمنظمات الدولية» والجامعة 
العربية... ومجموع الحيات التي تعشق الإكثار من الكلام وتنفاني في حب الفصاحة» 
فهناك كميات جيدة» 5 وكيفا... 


لذ نا 


لم يخطر ببالي سابقا أني سأتخيل أطفال الأنابيب» ولا أني سأهم بالطاقة الحرارية 
الكلامية. أخذت القلم وبدأت أداعبه فوق ساحة ورقة بيضاءء فإذا به يراوغني ويدفعني, 
إلى عالم اللامتوقعات: عالم أسرار الكتابة ومجاهيلها. تحرك القلم» وحركني القلم» 
فحر ضني على عدم التوقف» فصارت اللعبة واقعا. 


تيز يز يا 


موت الانسان وفناء حريته 

ادعى (نيتشه) أن «الله مات !)» وقصد ببذه المقولة رفع مكانة الانسان في الكون 
ليجعل منه (سوبرمان). وبعد الحرب العظمى الثانية» برز فلاسفة جددء» خصوصا 
بفرنسا. دعى (فوكو) : (مات الانسان !6. وأضاف (لاكان) : «ان شيعا يتكلم 
داخلي)» وصاح (الثوسير) بأن «التاريخ سيرورة بلا أشخاص). 

هكذا تقلص دور الانسان وتضاءل حضوره. انه يتحرك كرقاص السّاعة» ذهابا 
وإياباء على نفس الدائرة» دون إرادة أو مبادرة» أي أنه قد فقد حرية المبادرة الابداعية» 
بل فقد كل معنى شخصي. لقد انزلوا الانسان من وضعه اللمتعالي. 


بذ مذ نا 
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خسرنا الانسان لأن حضارة التصنيع بآدابها وفلسفاتهاء تخضع للنفعية وتتخذها 
معيارا لتقيم الأفعال والكائنات. فبالدخل والربح والرصيد المصرفي» سيطرت» كلياء 
العنديات على الكينونة. 


3[ يا نا 


وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر ت كذلك بفرنسا «الرواية الجديدة) «سقدده؟ بهو امم ع.ة» 
مع (ألان غريسي) وجماعته» فأعدمت الأشخاصء اعلاء من شأن الأشياء ومن شأن 
الفضاءء وأعطت القيمة القصوى للنص في ذاته. 

فبفضل اجتهادات المنظرين الغربيين ظهرت مدارس نقدية وطرق في الابداع 
الأدبي والفني توازي في تكاثراتها كثرة الاتجاهات الفلسفية والعلوم الانسانية الحديثة 
(اللسانيات» والسوسيولوجياء والفنومولوجيا...)» وسادت على الخصوص البنيوية التي 
تنظر إلى النص الأدبي م لو كان كيانا منفصلا عن الواقع الخارجي» وأدخلته دائرة 
مغلقة تبعده عن صيرورة المحيط امجتمعي » كا تبعده عن محاولة الوعي الشامل والعلاج» 
ذلك ماعاقه عن تبني مجتمع مناضل ضد التخلف» مجتمع انساني من حيث تركيباته 
واتجاهاته. 

لقد انكبت اللسانيات البنيوية على فضائها الابستيملوجي غير عابئة بالانسان 
كشخص متكلم؛ كذات لا لسان به تتشخصن. لقد بات مفهوم «انسان» في الرواية 
الجديدة» مريب وكأنه انية أفرغت من محتواهاء فأأصبحت كالمعلقة» دون وظيفة؛ لأنها 
بلا معنى. فمن العبث أن نستغرب المفكر الماركسي» (لويس الثوسير) حيغا يتحدث 
عن التاريخ كسيرورة دون موضوع ! 

فلن يفقد كلام ثقله الدلالي» وأن ينعدم الفهم في جملة أو جمل شيء عادي 
يتأق من جهل أو غباوة» أو غموض مقصود. أما أن يعدم المتكلم/ المنحدث (أو بأصح 
عبارة : المصوت/ المتلفظ) فغير واردء لأنه من الممكن أن يعيد المقاطع التي صدّرت 
عن سامع أو عن جماعة» ويمكن أن تسجلء» وتعاد إذاعتهاء رغم اللا معنى والخُلف. 

فالمرجع لحكاية السامعين عما سمعواء وللتسجيل عما سجل هو الناطق» وان 
سكتء هو كائن ما راشد وكامل التشخصن أم لاء إنه نطق» إذن» إنه موجودء 
وموجود ككائن يتواصل بكلام (مفهوم أو غير مفهوم)» عن طريق رسالة قد تصل 
وقد لا تصلء إلا أن المرسل حاول أن يعبر عن أشياء» أن يقاسم افقه مع اخرين» 
إنه يعترف بهم ويعبر عن اعترافه. فلماذا يقطع عليه الطريق وينكر واقعه ؟ 
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اذا انممحت الذات» انمحت القوانين والأخلاق؛ مادام عالم الأشياء لا يتحمل 
مسؤّوليات» وإذا سثل عما يفعل لا يجيب. 


نز يذ كا 


فكما رأيناء كَّ «الرواية الجديدة) (عند غريبي وجماعته) أبعت تعدم 
الأشخاص وتعلي من شان الاشياء والفضاءء وتعطي القيمة القتصوى للنص في ذاته. 

فما الفائدة في محاولة فصل السارد عن المؤلف» أي محاصرة الابداع في حركات 
تعليمية خالية من كل امتزاج بوجدان المبدع ؟ 

إنه حياد مصطنع يفرض من خارج الذات» ومن خارج الواقع. نسيج دون 
غرّالء أي تأليف مع غياب المؤلف. معنى هذا أن المجال الجغراني ثابت وأن للأشياء 
الجامدة حياة» ولنواميس الطبيعة انوا أما الجانب الانساني فمعلق يقر بوجوده لأنه 
يحكي عنه ويتعامل معه. إلا أنه ينعدم تلقائيا عند عملية السرد. 

فمع من يقع تواصل القراء إذن ؟ 

قد يقال : 

دمع أبطال الرواية !» 

لكن هؤلاء من يحركهم ؟ 

من يتصورهم قبل أن يبدعهم ؟ 
هل يتم تموضعهم في عالم الوهم ؟ 

القراءة مفتاح من مفاتيح الأسرار الجوانية لدى البشر. تطلعنا الرواية على الواقع 
وعل الأوهام» وعلى الشر والخير» لأن الأبطال يظهرون بمزاياهم ومساوثهم» بالامهم 
وأمانيهم. إنهم يحلمون» ويتخيلون. هكذاء عندما نرى آخرين يعانون الحياة نعي بدورنا 
جوانب غامضة من حياتنا» وندرك جوانب أخرى غير واعية من حياتناء ونجد أطرافا 
غيرية للمقارنات» فنتمرن على النقد الذاتي ويسهل علينا استبار عاملنا الداخلي» 
واستبصار ذواتنا. 
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بعد أن انتبيت من مُعايشة أبطالي في الرواية» بدأت أشعر أنهم يلاحظون علي 
بعض التصرفات» ينصحونني» أي أنهم كانوا يعينونني على النقد الذاتي. لقد سكنوني 
وساكنتهم. 

وكا تعين القراءة والكتابة على اكتشاف عالم الذات» تساعدان على اكتشاف 
الحياة المجتمعية. إ:نهما تقلقان اذ تضعان أمامنا مشاكل قد يتبعها موقف» وقد تغير 
سلوكناء وقد تكسبنا معنى مققودا. وكلما طرحنا أسئلة على أنفسناء ساءلنا الحياة 
وحاسبناها. على كل حالء قد ينتج عن القراءة تغيير وضع غامض بوضع أقل غموضا 
يدفع القاريء إلى مغامرات. قيل إنه» بعد صدور كتاب الام قيرتر ١ل‏ (جوته)» انتشرت 
موضة الانتحار بين الشباب» من تأثير الرواية. فالأبطال أيضا ينشرون العدوى... 


إنه تصور رومانتيقي لبطولة سلبية ولحرية مجانية» لكنه تصور لا يدوم الا مدة 
أغنية «ذات الخمار الأسود» راجت «موضة» لباس الزي الأنيق في اللون الأسود. 


ابن عبد ربّه الحفيد 
هل هو مؤلف كتاب الاستبصار ؟ 
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من المعروف أن اسم المغرب قد برز بروزا قويا وأن نفوذه قد انتشر انتشارا 
كبيرا وأن صيته قد ذاع ذيوعا عظيما مع قيام دولة المرابطين ونشأة ما يعرف 
بالأمبراطورية المغربية في عهد هذه الدولة ثم في عهد دولة الموحدين التي خلفتها. 


وقد كان من نتائج كل ذلك انفتاح المغرب على غيره من البلدان ‏ ولا سيما 
الواقعة على حدوده ‏ من جهة) واهتام هذه البلدان به من جهة أخرى. 

ويظهر هذا الاهتام وذلك الانفتاح في نشأة نوع من الأدب جَلّى فيه المغاربة 
واشتهروا به حتى ليكاد يقترن بهم وينتسب إلهم» وهذا النوع هو أدب الرحلات 
أو الأدب الجغراني» ولعلّ أقدم رحلة مغربية مدونة هي (ترتيب الرحلة» لأبي بكر ابن 
العرلي دفين فاس الذي رحل مع والده إلى المشرق وزار بلدانا عديدة ولقي أعلاما 
كثيرين» ثم عاد إلى بلده بعلم غزيرء ونحن نعتبر هذه الرحلة مغربية لآن صاحبها كان 
خلال رحلته وبعدها في خدمة المرابطين. وإذا كنا نفتقد الان هذه الرحلة بكاملها 
والبلدان التي ألفت في عصر ابن العربي أو بعده بقليل أي في آخخر عصر المرابطين 
وأوائل عصر الموحدين» ونذكر منها كتب البكري والعذري والزهري والرشاطي وابن 
غالب وابن جبير وابن سعيد وغيرهم. 


وهذه الكتب تعكس ا ذكرت في البداية انفتاح المغرب على غيره» واهتام غيره 
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.. ومن أمارات ذلك أن عددا من هذه الكتب والرحلات البلدائية ألّف برسم 
ملوك ووزراء ورجال دولة أو باقتراجح منهم» فقد ألّف اليسع ابن حزم كتابه «المغرب» 
في محاسن المغرب») لصلاح الدين الايوبي» وأهدى ابن دحية السبتي كتابه «المطرب») 
للملك الكامل» ووضع عبد الواحد المراكشي كتابه « المعجب» باشارة من أحد وزراء 
الدولة العباسية» وألف أبو حامد الغرناطي كتابه «المعرب» للوزير عون الدين ابن هبيرة. 
وقبل هذا التارخ ألْف محمد بن يوسف الورّاق للحَكم المستنصر الأموي كتبا 
في مسالك افريقية وممالكها وأخبار الامارات المغربية التي كانت بالبصرة والتكور 
وسجلماسة وغيرهاء وكان الخليفة المذكور يستكتب سفراء برغواطة وسجلماسة 
الوافدين على قرطبة ويستدعي منهم وضع ما يشبه «التقارير) في وصف بلدانهم وشرح 
أحوالهم؛ ولابد أن تلك الكتابات كانت ذات نفع لهذا الخليفة العالم في السياسة التي 
سلكها هو والمنصور بن أبي عامر من بعده تجاه العدوة. 
وينطبق مثل هذا على ما ألفه الادريسي لرجار الصقليء وعلى ما كتبه في عصر 
متأأحر عن هذا الورّان للبابا. 
وعلى الاجمال فقد غدا الاهتيام بالجغرافي ني العصر الذي نحن بصدده كبيراء 
وكان لبعض خلفاء الموحدين وأمرائهم ذوق جغراني وميل إلى كتبٍ البلدان» ظهر في 
كثير من ملاحظاتهم وعاطيامم ومجالسهم» وكانتٍ تُهُدى الهم رسائل بلدانية» كا أنهم 
قاموا بأعمال كان لا أثر في تشجيع الرحلات والأبحاث الجغرافية!©. 9 أصبحت قراءة 
كتب البلدان هواية من يريد 1 يعرف أحوال الدنيا دون أن يتجشم مشقة السفر» 
وقد عبّر عن هذا المعنى أحد أهل هذا العصر وهو ابن المناصف الذي يقول في كتاب 
جغرافيا مثل الكتاب الذي سنعرض له : 
سَافِر بلا رَادٍ وَل مركب ين مطلع الس إلى الْمَغْرب 
وحن بحساراً طَالمَا عَرْئَدَثُ أَنْوَاجُهَا يَزْماً على مَرْكَبِ 
وجب قفاراً لَيْسَ تيا بها في جبَلٍ وغر ولا مسن 
بده الثليا الي سَِهُلَتثْ مل الْمَسَافَاتٍ كلم تصِعْبِ© 
ويندرج في سياق هذه الكتب الجغرافية التي غدت طرائف تهدى» وغرائب 
تطلب» كتاب الاستبصار موضوع هذا العرض» فقد طرّزه صاحبه باسم أحد أشياخ 
الموحدين وورد اسمه في ديباجة النسخة المطبوعة م يلي : 


«الشيخ الأجل المعظم الأغر الأسنى الأجد المكرم أبو عمران بن الشيخ الأرفع 
المرحؤم أبي بحبى بن وقتين) 29 بينا حلت نسخة الأستاذ المرحوم الختار السوسي من 
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هذا الاسم» ولم نصل بعد البحث إلى شيء نطمكن إليه في أمر هذا الشيخ الموحدي. 

أما مؤلف كتاب «الاستبصار» فيعتبر مجهولاء وشأنه في ذلك شأن أصحاب 
مدونات تاريخية وجغرافية مغربية وأندلسية أخرى 59 وقد وقع النقل عن الاستيصار 
في «الأنيسن المطرب» لأبن أبي زرع©» وجذوة الاقتباس لابن القاضي”” واجنى زهْرة 
الآس) للجزناي”*, ولكن دون ذكر لؤّلفه أو تسميته» وربما دل ذلك على أن النسخة 


التي نقل عنها المؤلفون المذكورون كانت حالية من اسم المؤلف مثل النسخ الموجودة 
من الكتاب لحد الآن. 


ولقد حاول بعض الباحثين أن يستنتجوا من اشارات واردة في الكتاب بعض 
ما يدل على هذا المؤلف امجهول ومنهم الأستاذ محمد الفاسي الذي رجّح أنه كان مغربيا 
وذكر أنه (كان لاشكٌ يُقمم بفاس لما جمع كتابه هذا سنة سبع وُانين 0 
ثم قال بعد ذلك : «وعلى كل حال فسواء كان من أهل المغرب أولا | إنخ)*» وليس 
في هذا كله رأي قاطع ؟ هو واضح. وذهب الأستاذ محمد المنوني إلى أن 200 
«الاستبصار) دممن نشاً بالمغرب) بل قرّر «أن مؤلف «الاستبصار) ليس من أهل المغرب 
فحسب بل من حفاظ الموحدين)© وقد استنتج هذا كله مما جاء في حديث المؤلف 

عن الصهريجين اللذين أنشأهما عبد المومن اذ يقول : «كنا في تلك المدة» نعوم فيهماء 

فلا يكاد القوي منا يقطع الصهر إلا عن مشقة» وكنا نتفاخر بذلك:0©9. 

ومع احترامي لاستنتاج الأستاذ المنوني فإني لا أظن أن النص المذكور يؤدي 
صراحة إلى ذلك قطلبة الموحدين وحفاظهع كان نه بينهم أندلسيون بل أن منصب شيخ 
طلبة الحضر أسند إلى عدد من الأندلسيين. م ان القراءة المتأنية للكتاب تقودنا إلى 
نقيض هذا الاستنتاجء وهو أن مؤٌلف الكتاب أندلسي عاش في الأندلس قبل أن ينتقل 

منها إلى -خدمة الموحدين» وهذا ما يدل عليه مثلا قوله عند الحديث على شجر الهرجان : 

«وقرثه تشبه الاجخاص المعروف عندنا بالعبقرم12 ولكي أحدد كلمة «عندنا» هذه 
سلجأ إلى كاتب مغربي هو ابن غازي الذي يقول في «الروض المتون» متحدثا عن 
فواكه مكناسة الزيتون : «فيها أنواع كثيرة من الهَلاَلِج المسمى بغرب الأندلس العبقرء 
ويسمونه البرقوق... وفيها المشمش المسمى بالاندلس البرقوق)02. 

وَأَرى أَنَّ كلمةً «عندناه في النص المذكور تساوي : غرب الأندلس؛ وربما يؤكد 
هذا أيضا قوله متحدثا عن حيوان يشبه الفيل ف بلاد قلنبو بالسودان الغربي 
«ويصطادونه فيأكلون لحمه ويصنعون من جلده الأسواط التي تسمى السدياقات» 
ويقال لها بالأندلس : ذَنَبٍ اثفار»(2©. ويمكن أن نستأنس في ذلك أيضا بقوله في 
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وصف منعة قسنطينة : «ومدينة قسنطينة حصينة في نباية من المنعة والحصانة» لا يعرف 
بافريقية أمنحٌ منهاء ليس لها في المنعة نظير غيرٌ مدينة رندة بالأندلس» فإنها تشبهها في 
وضعها والختدق امحيط بها والحافة المحدقة بها شبها كبيرا ولكن قسنطينة أعظم وأكبر 
وأعلى)04. فهذه المُقارنة لا تتأّق إلا لمن شاهد البلدين. 

وثمة اشارات أخرى ‏ دون ما ذكرت ‏ في الدلالة على أندلسية الرجل 
كاستعماله بعض الألفاظ مثل كؤر للحسكة أو الشمعدان والجوف بمعنى الشمال والبنائق 
لشكل في التفصيل والخياطة والسلق لنوع من النبات والخنضر والشراجيب للنوافذ وإنّما 
استعملت القيد لأنّ هذه الكلمات في الواقع تعتبر أندلسية ومغربية”©: ولكننا عندما 
قرأ قوله في توقيت ليلة كسر الخليج في مصر : (وهي لعشر تمضي من كانون الآخرء 
وهو بلغة الروم ينيره نرجع الاستعمال الأندلسي فالروم أو العجم كانوا بالأندلس لا 

في المغرب. 

أما الدكتور سعد زغلول عبد الحميد محقق الكتاب فقد كتب على صفحة غلافه 
مايل : «لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري» ثم ذهب في مقدمة الكتاب 
إلى أبعد من هذا فظن أن المؤلف هو ابن محشرة29 وليس له من دليل إلا ورود فقرة 
من رسالة خخاطب بها يعقوب المنصور أهل المغرب من حامة مطماطة ببلاد الجريد عند 
هزمه للميورق» وهي من انشاء الكاتب المذكور. ويكفي في استبعاد هذا الظن الذي 
لا يقوم على أي أساس أن نعيد ما انتهينا إليه من أن المؤلف أندلسيء وأن نذكر يأنه 
عرف مراكش منذ عهد عبد المومن» أما ابن محشرة فهو يجان لم يولد إلا سئة 641 ه 
ولم يلتحق بخدمة الموحدين إلا في آخر دولة يوسف بن عبد المومن, ثم ان في الكتاب 
مادة كبيرة عن بجاية» فلو كانت لابن محشرة صلة بالكتاب لا فاتته الاشارة إلى أنه 
من هذه المدينة مثلا. 

واذ قد حددنا تقريبا نسبة المؤلف فلننظر في بقية الاشارات المتعلقة به في 
الكتاب : 

يذكر جامع «الاستبصار؛ في ص 104 أنه كان في الاسكندرية عند هجوم 
المراكب الصقلية عليها في العاشر من محرم سنة 570 ه. 

ويتحدث في ص 111 عن أحداث_وقعت عام 583 ه وعام 586 ه ثم 
يقول : «ونحن الآن في شهر رجب الفرد سنة 587 ه وكلمة التوحيد والهداية في 


بلاد الصحراء متصلة من طرابلس إلى مدينة غانة وكوكوة» وكرر هذا التاريخ عند 
الحديث على مكناسة. 
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وفي ص 123 يتحدث عن مواجل قرطاجنة (قرطاج) فيقول : «وقد دخلتما 
بالتبار مع أصحاب لي فرأيت منظرا هائلاء من تكلم فيها بأدنى كلمة يسمع لها دوى 
عظم؛ ثم يسترسل في وصفها وعد صهاريجها وذكر مقاييسها. 6 أن حديثه عن بجاية 
من ص 128 إلى 131 هو حديث من شاهدها وعاش فهها. 

وعند الحديث عن مدينة تبسا يصف آثارها الرومانية ثم يقول : «ولقد دخلتها 
فأعطاني انسان من أهلها طلسما وهو على صورة أسدين من نحاس أحمرء عجز الواحد 
منهما إلى عجز الآخرء قد صورا بأعجب ما يكون من التصوير» (ص 162). 

ويقول عند الحديث على مدينة طبنة : «لقد رأيت فيها بيتا له عضادتان من 
حجرين مثل جبلين وعليهما عتبة من حجر واحد مثل الجبل الضخم قد قربصت 
نقشت على النوع الذي يعمل عندنا في العوده» (ص 164). 

ويقول عن قسنطينة (ص 166) : «وهذه المدينة من عجائب العالم» قد دخلتها 
مرارا وتأملت آثارهاء ودخلت مواضع كثيرة فيها آثار للأول فتأملتهاء وكان لي في 
ذلك غرض». 

وفي أثناء وصفه لجبل فازاز يقول (ص 187) : «وفيه خمشب الأرز العتيق العاليء 
وهي مأوى القردة» عاينتها تشب من الأرزة للأخرى وهي في الجو الأعلى) 35 

هذه جملة من الاشارات التي يتندث ها جامغ كتاب (الاستبصار) عن نفسه. 
وأقول جامع الاستبصار لأن هذا الكتاب يتألف من طبقتين_ كلاميتين أو متنين 
ملفقين©1» : أحدههما يَبْدَاُ بعبارة : قال المؤلف» والمقصود به في الغالب البكري في 
كتاب المسالك والممالك؛ أما المتن الثاني فيأتي بعد الأول في مرات متعددة وهو يبدأ 
بعبارة : : قال الناظرء» وهذا الناظر هو الذي سنحاول معر فته بعل قليل. 


أما بعد فإن مادفعني إلى اثارة الحديث حول كتاب الاستبصار بعد أن تناوله 
بعض الدارسين منذ قرن وربع هو أني وجدت التاججروني في رحلته «النفحة المسكية 
في السفارة التركية) يعتمد في وصف البلدان التي توقفت بها السفيئة التي حملته من 
تيطاوين إلى اسطنبول على من يسميه ابن عبد ربهء وهذه البلدان التي وصفها نقلا 
عن المذكور هي : ترغا التي لا تبعد كثيرا عن تيطاوين وقد وقفت بها السفينة وقوفاً 
اضطراريا ثم وهران» ومستغاتم وتنس والجزائر وبجاية وبونه وبتزرت وتونس وقابس 
وسؤؤاسة. 
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وقد استعمل اتمجروتي في هذه النقول عبارة : «قال ابن عبد ربه) سبع مرات» 
وعبارة : «هكذا ذكر ابن عبد ربه) مرة واحدة» وعبارة : «قال ابن عبد ربه في العقد» 
أو «قال ابن عبد ربه في عقده) ثلاث مرات07. 


فمن ابن عبد ربه هذا الذي نقل غنه القجروتي ؟. 

وما الكتاب الذي نقل منه ؟ 

أما ابن عبد ربه فلاشك أنه غير أي عمر أحمد ابن عبد ربه القرطبي مؤلف 
العقد المشهورء اذ أن هذا لا يعرف له كتاب في جغرافية البلدان ولم تكن له رحلة 
خارج الأندلسس 09 

. وصحيح أن الزبرجدة الثانية في العقد تشمل على شيء من وصف البلدان ولكن 
ليس فيها ذكر للبلدان الواردة عند اتهجروتيء على أن بعض الفقرات الواردة في هذه 
الزبرجدة هي مدسوسة كوصف حمام الحرم المكي الذي يدل على المشاهدة وكذلك 
وصف مسجد منى بأنه أكبر من جامع قرطبة وتشييد أبواب المسجد النبوي بأبواب 
المسجد الجامع في قرطبة وغير هذا من. الفقرات التي توجد في بعض طبعات العقد 
مثل الطيعة الأميرية©. فهل كان التعجروتي ينقل عن نسخة من نسخ العقد التي 
تشتمل على مثل هذه الفقرات المقحمة على الكتاب ؟ 

لا أظن ذلك؛ وام أميل إلى أنه نقل ما نقل عن كتاب بلداني وجد على غلافه 
أنه لابن عبد ربه» فتوهم أنه صاحب العقد أو' تكون زيادة «في العقد» وفي «عقده» 
التي وردت في «النفحة المسكية) من قبيل سبق القلم كا يقال. 

ومهما يكن الأمر فاني لما رأيت نقوّل التمجروتي البلدانية عن ابن عبد ربه اتجه 
حدسبي إلى كتاب «الاستبصار» ورحت أقابل بين النقول المذكورة وبين مثيلاتها فيه 
فلم أجد تطابقا حرفيا ولكني وجدت تشابها في المادة وتقاربا في العبارة وهذا مثال 
على ذلك» جاء في «النفحة المسكية) خلال الكلام على مرسى بونه ما يلي : «قال ابن 
عبد ربه : ويطل على بونه جبل كثير الثلج» وفيه مسجد لا يصيبه شيء من ذلك الثلج ٠‏ 
وان عم الجبل)9© ونجد هذه الفقرة في «الاستبصار» على: النحو التاللي : «ويُطل على 
مدينة بونه جبل وهو كثير الثلج والبرد» ومن العجائب أن فيه مسجدا قديما لا ينزل _ 
عليه شيء من ذلك الثلج فاذا عم الثلج الجبل كله رأيت المسجد وضطه كأنه 
شامة](7©. فالنصان هنا متقاربان في الفحوى وان اختلفا قليلا في اللفظء أما في 
المواضع الأخرى التي أشرت إليها آنفا فان المقابلة فيها لا تخلو من فروق» ويمكن أن 
نعزوها إلى أحد أمرين : 
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الأأمر الأول أن يكون التمجروتي نقل بتصرف في اللفظ وهذا أمر شائع عند 
المؤلفين الاقدمين. 

أما الأمر الثاني فهر أن يكون اتمجروتي قد نقل عن نسخة من الاستبصار غير 
النسخ التي بين أيدينا. ونحن نلاحظ أن النسخة التي يوجد مكروفلم منها في الخزانة 
العامة بالرباط تختلف في مواضع عديدة عن النسخ التي اعتمدها الدكتور سعد زغلول 
كا تبين لي بعد المقارنة» وسأعود إلى هذه النقطة بعد قليل» وقد نقل ابن ألي زرع 
والجزناي2© عن «الاستبصار؛ حكاية الفاس التي تذكر في سبب تسمية فاس» ولا 
وجود لها في النسخ التي وقفنا عليها. 

ومهما يكن من أحد الأمرين فقد تبين لي مما نقله اتفجروتي عن البكري وأني 
البقاء البلوي وابن بطوطة أنه لا يتقيد بالنقل الحرفي وأنه ينقل بتصرف, وهذا صنيع 
عدد من المؤلفين الاقدمين. 

وأبدأ بعد هذا بمناقشة الافتراض الذي أريد أن أذهب إليه» وهو أن أوصاف 
البلدان التي أوردها التفجروتي في النفحة المسكية منسوبة إلى ابن عبد ربه هي من نسخة 
من كتاب «الاستبصار) كان عليها اسم مؤّلفها المذكور فيما نفترض» ولكننا نتساعل 
مع هذا عن السبب في عدم ذكره اسم الكتاب واكتفائه بذكر اسم المؤلف» أما ذهاب 
التفجروتي إلى أن صاحب الكتاب المنقول عنه هو ابن عبد ربه صاحب العقد فهو إما 
من قبيل الجهل أو من باب السهو وسبق القلم. 

فمن يكون اذن ابن عبد ربه هذا الذي نفترض أنه جامع كتاب «الاستبصار» ؟ 
إني عندما قرأت هذا الاسم الذي ينقل عنه التمجروق فكرت مباشرة في كاتب يعرف 
بهذا الاسم ٍ تكن له شهرة جده الأعلى صاحب العقد وان كان لا يقل عنه» وهذا 
الكاتب هو أبو عُمَّر (أو أبو عبد الله محمد ابن عبد ربه الذي خدم دولة الموحدين 
في دورها الأول على عهد الخلفاء الأربعة الأول : عبد المومن ويوسف ويعقوب ومحمد 
الناصرء وقد تحدث عبد الواحد المراكشي في «المعجب» عن هذا الكاتب حديث 
الصديق الوامق لصديقه أو الطالب المعجب بأستاذه» ويقع حديثه عنه في أربع صفحات 
تضمنت معلومات قيمة عن ابن عبد ربه الحفيد واشتملت على ذكريات ممتعة لما كان 
بين الأديبين في اشبيلية ومراكش» وقد روى عبد الواحد عن أستاذه وصديقه طائفة 
من أشعاره وأتخباره» وكان يترحم عليه كلما ذكر اسي(ة©. 

ونجد ترجمة ابن عبد ربه هذا أيضا في «تحفة القادم» لابن الأبار©: وقد نقلها 
عنه بلفظها الصفدى في «الواني بالوفيات)7©» وترجم به اين سعيد في «المغرب)9© 
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وذكره في مملكة مالقة كا نقل عنه في قسم غير منشور من هذا الكتاب وصفاً لجزيرة 
صقلية7©» وممن عرفوا بابن عبد ربه كذلك ابن عبد الملك المراكشي في كتابه «الذيل 
والتكملة) 29 وكلام ابن عبد الملك فيه معلومات جديدة عن الرجل» وقد نقله ابن 
الخطيب في «الاحاطة)90© لأن ابن عبد ربه ولي خطة الإشراف في غرناطة» وتحدث 
المقري في «نفح الطيب» مرتين22© عن ابن عبد ربه وذلك في باب (من رحل من 
الأندلسيين إلى المشرق)» وفي كلتا المرتين جلب المقري أخباراً وأشعارا من مصادر 
يذكرها ونعرف بعضها مثل «المعجب» ولا نعرف الآن بعضها الآخرء ومن مظان 
ترجمة ابن عبد ربه كتاب «أعلام مالقة» لابن عسكر وابن خميس ولكن الموجود من 
هذا الكتاب لا يشتمل على ترجمة صاحبنا ووردت الاشارة إليه فيه مرتين 21 ونَظرٌ 
أن ابن عبد الملك اعتمد على الترجمة التي لم تصل إلينا في أعلام مالقة الخطوط. 

إن هذه المصادر تتفق في أشياء وتختلف في أشياء أخرى وهي في جملتها يكمل 

فعبد الواحد المراكشي وابن الأبار والصّمّدي وابن سعيد والمقري في ترجمته 
الأول يقتصرون في اسمه على محمد ابن غبد ربهى وهكذا وردت الاشارة إليه في «أعلام 
مالقة) أما ابن عبد الملك فقد ذكر اسمه كا يل : محمد بن علي بن محمد ابن عبد 
ربه» وهكذا نقله ابن الخطيب في «الإاحاطة»» ويقرب من هذا قول المقري في الترجمة 
الثانية : «ومنهم الوزير أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الأجل أبي الحسن ابن عبد ربه) 
وكنية أي عبد الله نجدها في «النفح) و«المعجب» و«المغرب» لابن سعيد بيغا نجد في 
«الذيل والتكملة» ودأعلام مالقة) و«تحفة القادم) و«الوافي بالوفيات» كنية أبي عمر» وا 
اختلفت المصادر المذكورة في هذه الكنية اختلفت في بلدته فذهب عبد الواحد 
المراكشي إلى أنه من الجزيرة الخضراءء وقال ابن الأبار : سكن مالقة» وحكى ابن عبد 
الملك أنه مالقي فيما يقال» وعَدّه ابن سعيد في المغرب في أعلام مالقة» وكذلك ابن 
الخطيب الذي تصرف في عبارة ابن عبد الملك فقال : من أهل مالقة» وذكر المقري 
القولين. 

وقد نص عبد الواحد المراكشي وابن سعيد على أن الرجل مِنْ وَلَد أبي عُمَّر 
أحمد ابن عبد ربه» وسكتت المصادر الأخرى عن هذه النقطة» ومن الغريب أن ابن 
عبد الملك نسبه إلى تجيب وتبعه ابن الخطيب في ذلك» وهذا لا يستقبم مع قول الذين 
جعلوه من حفداء ابن عبد ربه صاحب العقدء إذ من المعروف أن الجد الأعلى لهذا 
وهو سالم كان من الموالي. 
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ومهما يكن من أمر فإن ما يبمنا هنا هو أن المصادر السابقة تتفق على أن صاحبنا 
رحل إلى المشرقء وأنه تقَلّد وظائف مختلفة» وأنه قاسى كثيرا في الأسفارء وقد تحدث 
ابن سعيد عن تدوين لابن عبد ربه في رحلته المشرقية ماه مرة رسالة فقال : وله 
رسالة في صقلية(؟) ذكر فيها ما جرى له بمصر)2© وسمّاه مرة أخرى كتابا ونقل 
عته وصفا دقيقا لجزيرة صقلية وقد بدأه هكذا : «من كتاب ابن عبد ربه في 
رحلته)(3© وذكر هذه الرحلة المقري كذلك فقال : «له رحلة إلى الديار المصرية صنع 
فيها مقامة)© ونقل منها بيتين» وأتى في موضع آخر بكلام مفصّل حول رحلة ابن 
عبد ربه هذا نصه : 

«حَدّث الشيخ الأجلّ أبو عبد الله مُحمّد بن علي اليَخْصْبِي الْقَرمُونِي رفيقه (أي 
رفيق ابن عبد ربه في رحلته) قال : 

امنْطَحَبْتُ مَعَه في التزكب من الْمَْرِب إلى الأسكندرية» فَلمًا ْنا ينها هاج 
عَلَينا البشر وأَْفينا عَلَى الكرق» فلاح آنا وحن عَلى هذه الْحَالٍ مار الإمكنكريةء 
فَسْرِرْنا بريه وَطَمِعْنا في السسلامَه فقَال لي : لأبْدَ أنْ أَعْمَلَ في الْمَنار شيماء فَقُلْتُ 
له : أعلى هذه الْحال التي نحن فيهاء فقال نَعمْ فَقَلْتُ فاصئعء فأطْرَقٌ كُمٌ عمل بُديهاً : 


لَه كر سار اكندرية كم تنْمُو إِنْهِ عَلى بُغْدٍ يِنَ الْحَدقٍ 
مِنْ تابخ الألف في عِرْنِيهِ شَمَمٌ ‏ كأَلَهُ باهِت في ذارة الأفتى 
يُكَسْرُ الْمَوْجُ ينه جاييني ربجل مُشْمّر اللَيْلِ لآ يخشتى مِنَ القرقٍ 
لأ برح الدَغرَ مِنْ وزدٍ على سن ما يَنِنَ مُمنطبح تَنهَا وَمُْمِقٍ 
للمئشآت الْجَرَارِي عند رُرْيِهِ كَمَزْقِع التّزم من أَجْمَانٍ ذِي أرَقِ,09 


وربما تدل هذه الاشارات على أن خط رحلة ابن عبد ربه كان شبيها بالخط 
الذي وصفه ابن جبير في رحلته, وهو خط بحري كانت تسير فيه مراكب جَدوية في 
الغالب» واستعمله حجاجٍ أندلسيون» وكان يذهب من موانيء الاندلس والمغرب 
المتوسّطية إلى الاسكندرية عبر صقلية©©. 

وإذا ثبت أن ابن عبد ربه هذا هو جامع كتاب الاستبصار فإن رحلته سابقة 
على رحلة ابن جبير» وقد جاء في الكتاب المذكور ما نصه : «قال الثاظر (وهو في 
افتراضينا ابن عبد ريه) : هذه المدينة الاسكندرية يطمّع فيها عدرٌ صيقلية أبدا ويخسر 
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مراكبه بأهوال تصيبه عليهاء فمنها ما أدركته عشية العاشر من محرم عام 570 ه وذلك 
أنه احتفل في مراكب كثيرة ونزل في ساحلها وحصّن على نفسه بما قدرء فما كان 
إلا أن عزم على المقارعة حتى صاح في الأعداء صائح» وصرخ بينهم صارخء فولُوا 
مدبرين» وقَعَلَ بعضهم بعضا والحمد لله رب العالمين)67. 

وهذه الحادثة التي شهدها هذا «الناظر» والتي تلاقت عبارته في أن النصر فيها 
كان «رمية من غير رام) 5 يقول في وصفها القاضي الفاضلء ذكرها عدد من المؤرخين 
بتفصيل7” 6 

ونحن نعتبر النص المذكور من القرائن التي تجعل افتراض نسبة كتاب الاستبصار 
إلى ابن عبد ربه افتراضاً قائما فقد ذكر ابن عبد املك ثم ابن الخطيب أن أبن عبد 
ربه زار الاسكندرية واتصل خلال مقامه بها بعلمائهاء وعلى رأسهم قاضي البلد يومعذ 
وهو أبو عبد الله محمد ابن منصور الحضرمي الصقلي الاسكندراني المالكي» وهو من 
بيت علم ورواية» كان جده وأبوه وأخوه كلهم علماء» وقد مات سنة 589 ه08. 
وإنَ عبارة أبن عبد الملك التي يقول فيها : «لَّهُ رخلة سيع فها بالاسكندرية عَلٍ أبي 
عبد الله ابن مُنْصور وغيره» تجعلنا نعتقد أنه أخذ عن بة بقية الأعلام المشهورين في 
الاسكندرية في هذا التاريخ ومنهم أبو الطاهر إسماعيل ابن عوف (ت 581 ه) وأبو 
القاسم مخلوف بن علي بن جاره المغرني الأصل (ت 583 ه) وهؤلاء الأعلام من 
الأئمة الذين نشروا الفقه المالكي وعضدوا المذهب السني في الاسكندرية ومصر بعد 
الغاء صلاح الدين لدعوة الفاطميين. 


وفي ترجمة أي الربيع سليمان الموحدي التي نقلها جامع كناش «واسطة العقدين» 
أنه «أجاز له من الاسكندرية الإمامان أبو الطاهر ابن عوف وابن جاره؛ وحن نظن 
أن الذي حمل هذه الإجازة إلى ألي الرييع هو كاتبه ابن عبد ربه**» وَنُشيرٌ كذلك 
إلى أنه في سنة 570 ه. كان يوجد بالاسكندرية أندلسيون ومغارية الغرون منهم 
الؤرخ اليسع بن عيس وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبي؛ وهما من الآخذين 
كذلك عن أي الطاهر السلفي وأبي الطاهر ابن عوف وأبي عبد الله محمد ابن 

)(39( 


مُنصورا وتتبع الآخذين عنهم من الأندلس والمغرب يخرج بنا عن الموضوع. 
وقد أقام ابن عبد ربه كذلك في القاهرة واتصل بأدبائها وشعرائهاء وأشهرهم 

يومئذ ابن سناء الملك. قال صاحب المعجب : وله رحمه الله رحلة إلى معثر لني 

فيها أبن سناع الْمُلْك وأخذ عَنَْهُ شعره» وهو أوٌل 0 الرعيه يذكره عندنا ويروي 
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شعره:”*2»: وذكر المقري بيتين وردا في مقامة صنعها في وصف مصرء ويبدو أَنّهما 
في وصف جريرة الرّوضة الواقعة في وسط النيل» ولو وصلتنا هذه المقامة أو الرزسالة 
التي وصف فيها ما جرى له بمصرء وحذر فيها من الأسفار لعرفنا سببٌ هذه الرحلة 
وطبيعتهاء وأغلب الظن أنها كانت رحلة سفارية» وقد كانت بواعث السّفارات إلى مصر 
موجودةً اذ أصبحت مصر على حدود امبراطورية الموحٌدين» وكان قراقوش الأرمني 
وهو غير قراقوش المشهور ‏ قبل استسلامه يثير الشغب على هذه الحدود مدفوعا 
من سيده ومولاه تقي الدين الأيُوبي ممدوح ابن سناء الملك. ولهذا وغيره كانت العلاقة 
بين الأيوبيين والموحدين مشوبة بالحذر والتوّر في البداية» ثم كانت الدعوة والرغبة 
في التعاون لرد هجمات الصليبيين في المشرق والمغرب. ولهذا استقبل بلاط الموحدين 
سفيرين من مصر فيما هو معروفء أوهما شمس الدولة عبد الرحمن بن محمد ابن 
منقذ وقد أشار صاحب «الاستبصار» ‏ وهو ابن عبد ربه فيما نقدر ‏ في سياق 
حديثه عما وقع في الاسكندرية وغيرها من فتوحات إلى قدوم المذكور على رأس سفارة 
إلى المغرب عام 587 ه 6 تحدثت مصادر أخرى عن هذه السفارة بتفصيل. 


أمّا الستفير الثاني فهو تاج الدين عبد الله بن عمر المشهور بابن حمويه السرخسي 
وسفارته مشهورة ومدونة4, 

ونحن نقدر أن الموحدين بعثوا هم أيضا سفراء إلى صلاح الدين» وربُما كان 
ابن عبد ربه افيد أحدهم وبمة قرائن مخطفة تشير إلى أن وجوكة في مصر كان للقيام 
بمهمة صفارية 480 وذلكٍ لأن رحلته لم تكن لطلب العلم أو بنيّة احج ا أنه كان 
مصحوياً بوفد أو شبه وقد حسها يستفاد من نفح الطيب. 

لقد ذكرنا فيما سبق أنه مر بجزيرة صقلية وأنه وصفها في كتاب رحلته» وها 
هو وصفه لا كا نقله ابن سعيد في «المغرب» : 

«صقلّية جزيرة منقطعة في البَحْرء شكلها مكلّث حادٌ الرّوايا : زاوية شمالية» 
وفيها مدينة مسّيني المشهورة بكثرة العنب والخمرء وهناك المجاز الضيق إلى الأرض 
الكبيرة أكثر ما يكون قدر ستة أميال» وزاوية فَيِيّة وفيها باشو وهُوَ الْمَوْضِع الذي 
يلي بر طرابلس من إفريقية. وزاوية غَرْبية وفيها مدينة طَرَابنش. والجبّل الذي فيه بُركان 
00 0 00 5 4ه 2 ب 01 3 
الثار في جزيرةٍ منقطعة اجرد لا ينبت محضرة. وذكر أن صقلية كثيرة الزلازل تُتَهَدّم 
منْها مبانيها)62, 
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وهذا الوصف الدقيق مما يقوّي عندنا أن ابن عبد ريّه هذا هو جامع كتاب 
«الاستبصار)» ويبدو هذا لمن يقارن بين الوصف المذكور وبين ما يجي ع ف كتاب 
«الاستبصار) بعد عبارة «قال الناظر). 


وإذا كما نقدّر أَنَّ أبنّ عبد ريّه كانّ في الاسكندرية عام 570 ه فإننا لا نعرف 
التاريخ الذي زار فيه صقلية. ونظن أن زيارته لهذا البلد كانت كزيارته لمصر ‏ 
لأسباب سفارية» ومن المعروف أنه كانت هناك علاقات حرب تارة وعلاقات سلم 
تارة أخرى بين المغرب وصقلية وتدل عليها الرسائل المتبادلة بين الطرفين» وهي منشورة. 

ويخيل إلينا أن رحلة ابن عبد ربّه السفارية إلى صقلية كانت في أعقاب حادثة 
سجلتها المصادر المسيحية ولم تشر إليبا المصادر العربية» وهي أن الأسطول الصقلي 
اعترض حوالي 1180 م طريق سفينة مغربية على ظهرها بنت للخليفة يوسف بن عبد 
المومن كانت متوجهة إلى إفريقية حيث يوجد الأمير دخطيبها» وتقول المصادر المذكورة 
إن الأميرة الموحدية حملت إلى بلاط جيوم الطيّب وبعد أن لقيت ما يليق بها من العناية 
أعيدت إلى قصر والدهاء وحسب المصادر المذكورة فإن الخليفة الموحدي الذي تاثر 
لهذه المعاملة أرسل في الحين رسولا إلى صقلية لشكر ملكها وعقد الهدنة بين البلدين» 
وعندما نرجع إلى المصادر العربية نجدها تذكر في أحداث 575 ه جنوح ملك صقلية 
إلى السلم وطلب الحدنة وتنص عب.ى توجيه الرسل والهدايا إلى الخليفة يوسف الذي كان 
موجودا حيئئذ في تونس 6 أننا نستفيد من مصادرنا العربية أن الأميرة المذكورة هي 
زينب بنت الخليفة يوسف وزوجها هو ابن عمها أبو زيد بن أبي حفص الذي كان 
واليا على افريقية!2»4 وأما السفير المغربي الذي لم يذكر اسمه كذلك فهو فيما نقدر 
ابن عبد ربه الحفيد الذي كانت له حظوة في البلاط الموحدي وقعذ 6 أنه كان 
موجودا في المنطقة بحكم كتابته عن السيد أي الربيع وَالِي بجاية» والمفروض أن الجميع 
كان في ركب الخليفة بتونس يومئذء ويدفعنا إلى هذا الفرض والتقدير أن الرجل وجد 
في صقلية وترك لنا وصفاً لها سبق ذكره. 

رأينا فيما سبق أن بعض الترجمين لابن عبد ربه الحفيد قالوا إنه حذَّر في رحلته 
المدونة من الأسفار لما قاسى فيباء ونحن نعرف أنه بحكم وظائفه قد تنقل كثيرا في 
الأندلس والمغرب وافريقية بالاضافة إلى رحلته إلى مصر وصقلّية. ولاشك أنه رافق 
حركات خلفاء المهدي إلى كل من الأندلس وافريقية وصحب السسّادة الموحٌدين الذين 
اشتغل كاتبا عندهم. وذكرت المصادر منهم أبا الربيع سليمان الذي كان واليا على بجاية 
والمغرب الأوسط مدة وعلى سجلماسة وتخوم الصحراء مدة أخرى2»؛ وذكرت منهم 
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أيضا أبا محمد عبد العزيز الذي كان واليا على مالقة وأعمالها من سنة 598 ه إل 
سنة 603 ه4*3) وقد ولي ابن عبد ربه كذلك خطة الإشراف في غرناطة وغيرهاء 
وبالجملة فقد تلبس بالأعمال السلطانية ذَهْراً. . إلى أن قعل مِنْ شكاية بقَدَمه مَنَعنّه 
من القيام والتَصرّف فعكّقٌ على التظر والمُطالعَة فالكقَعَ بذك © يقول ابن عبد 
الملك» وتستوقفنا في هذا الكلام عبارة «فعكف عَلَى التَرِِ وذلك من حيث علاقتها 
بعبارة : (قَالَ النَاظر المستعملة كثيراً في كتاب الاستبصارء والناظر يمكن أن تعني الناظر 
بتكليف في كتاب مّاء ويمكن أن تعني ناظر الأشغال وقد وجدنا الاستعمال الأول 
في قول أمير من أهل هذا العصر كلّف كاتبه بالنظر في كتاب وابداء رأيه فيه قائلا 
من أبيات 


وَلَمَ أَفرّغ لأنَفْرَهُ وَطِلْك مَن كَفَى التّطرًاة» 


المقصود بها المعنى الأول أم المعنى الثاني فإن المعنيين معاً ينطبقان على ابن عبد ربه 
الحفيد. 


ذكرنا أن ابن عبد ربه هذا تنقل كثيرا في الأندلس والمغرب الأوسط وغيرهما 
ونقتصر هنا على مثالين في هذا الصدد, فقد شهد وَقَعَة الأزك المشهورة عام 591 ه 
ويروي عبد الواحد المراكشي أن الخليفة أقام بعد هذه المعركة في اشبيلية» وأمر بض 
الجيش في الستّلاح التام» فلما أعجبه ما رأى من حسن هياتهم صلَى ركعتين شكرا 
لله عر 'وجلء واتّفق أن نزل الغيتُ مدرارا فقال ابنٌ عبد ربه قطعةٌ منها : 
انيت شغري ما شيءٌ دَعَوْتَ بِهِ قبل السّلآم وَيِنْ بَعْدٍ التّحيّاتٍ 
هَيءٌ “آثّر مِنهُ الجَرٌّ فائصلث 2 مِنّ السَحَائِب رَابَاتُ بِرَايَاتِ 
من كل وطقاء لفاء الزباب لقث ماءً تقِيًا على رُغف ثقيّات 
قل كَنِق لآ يَفْمَحُ الله البلآد وَقَد َتحت لَك أُبْرَابُ السّمَاوَاتٍ © 
وما قل السيد أبو عمران بن يوسف بن عبد المومن إثر ولايته تلمسان وح ركته 
المُتسرّعة محاربة ابن غانية عام 605 هن رثاء ابن عبد ربه بأبيات يقول فيها : 
وَلَمَا دَهَتْ عَيِلُ الشقي فُجَاءَةَ وَسلَ الى بَخراً مِنَ الْمَوْتِ مُرْيدَا 
شهذثت بِرَجْهٍ كَلْعَرَالَةٍ مُتْرقاً وَإِنْ كَانَ وَجْهُ الكفس بالتقع مُرْيدَا 
عَرَائِمَ مذقٍ لَيْسَ تغرف هَكّذا إلى الْمَزْتِ تنقى أز على الْمَوْتِ يختدى(7” 
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وقد تدل هذه الأبيات على أن الكاتب الشاعر شهد هذه الواقعة» ووضفه يتفق 
اما مع دما جام في البيان القرب وخ : دوم يكن إلا قل أن يَلكِمَ جَنْعْهُ ويكمل 
َعبعته» يحل أخيته. . إِذْ غشِيئه أَمسْرابٌ العَدُوٌ كالجراد المُنْتشر» وطَلَعَتُ عَلَيْهِ ساقاتُ 
ابن غانية وكانَ لَهُ كالمُتْتَظرء فقبّت السَيّدٌُ 3 1 كان في 0 هن تحاصئته. .)0480 


وصفه أيضا في الاستبصار», 


ورثاء ابن عبد ربه للأمير المذكور في التاريخ المشار إليه ذكره المقري في نفح 
الطيب» وهو يتعارض مع ما ذكر ابن عبد الملك من أن ابن عبد ربه توفي لعسع 
لون من محرم من عام اثنين وستائة وهو ابن سبعين سنة أو نحوها»5, وتجدر 
الاشارة إلى أن المصادر الأخرى لم تتعرض إلى ميلاده أو وفاته أو سنه. وقد كان ابن 
عبد الملك هو الوحيد أيضا الذي ذكر بعض مؤلفاته ولكنه لم يستقصها كا هي عادته» 
كا أنه لم يشر إلى معلومات أخرى تتعلق به وردت عند غيره» وبخصوص مؤلفات 
ابن عبد ربه الحفيد يقول صاحب «الذيل والتكملة) : «وله اختصارٌ حسين في أغاني 
الأصفهاني» ورد جيّد على ابن غرسية في رسالته الشعوبية لم يُقصّر فيه عن 
إجادة)620, 


أما اختصار الأغاني فيبدو أنه هو الذي ينسب إلى مخدوم ابن عبد ربه ألي الربيع 
كا تُسب إليه كثير من شعر ابن عبد ربه. وهذه المسألة الانتحالية الأخيرة معروفة نبه 
عليها عبد الواحد المراكشي وغيره قديما وكتب فيها الأساتذة عبد الله كنون وعباس 
الجراري ومحمد بن تاويت التطواني62©, 

وأما ردّه على ابن غرسية فهو واحد من أكثر من عشرة ردود معروقة» وكلها 
لكتاب أندلسيين من عصر الموحدين*”» ويبدو أن هذه الردود التي تسفه الشعوبية 
كانت بإيعاز من بني عبد المومنت©6, 

وما يلاحظ هنا أن ابن عبد الملك لم يتعرض بشيء إلى رحلة ابن عبد ربه 
التي سميت رسالة تارة ومقامة تارة وكتابا تارة أخرى» م أنه لم يذكر كتاب الاستبصار 
على فرض أنه لابن عبد ربه» وهو الفرض الذي تشهد له قرائن متعددة أشرنا إلى بعضها 
فيما سبق» ومن بينها أيضا أن ابن عبد ربه كان له «تحقق بشيء من أجزاء الفلسفة 
من علوم التعاليم وعلم المنطق)2© وهذا ينطبق على جامع «الاستبصار» الذي يبدو في 
هذا الكتاب هرمسيا ملما بالكيمياء القديمة والهندسة والفلك» عارفا بكتب أرسطىء 
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فهو يقول مثلا : دوهذا القَلَمُ (يعني القلم الهيروغليفي) هُو الْمُسَطرٌ في كتاب السّياسّة 
لأرسطو وهو كتاب مشهورع©©. بل انه كان صديقا لابن رشد قطب المشتغلين 
بالفلسفة في وقته» ويوجد في نسخة مخطوطة من (الاستبصار) نص طويل يتعلق بالرصد 
وحركة قلب الاسد وكيفية حركة الافلاك والكواكب الغانية» وقد ورد خلال هذا 
النص ما يل : «وأخبرني ابن رشد سنة أربع وثمانين وخمسمائة أنه بقي من هذه الحركة 
وترجع نحو الستين سنة...77©. ومن المعروف أن ابن رشد الذي رجع إليه صاحبنا 
جامع «الاستبصار») كان يبتم بعلم الفلك ويشتغل بالرصد وله مقالات وتلاخيص في 
«الآثار العلوية وحركة الجرم السماوي». وما جاء في كتابه «تلخيص السماء والعالم) 
قوله : : 1 

«وسُهَيلٌ لا يظهر في بلادنا هذه التي هي جزيرة الأندلس إلا ما يُحكى أنه 
يظهر في الجبّل المعروف فيها بجبل هيل وهو يظهز في بلاد البربر خلف البحر الذي 
بيننا وبينهم المسمّى بالزقاق» وقد عاينثٌ أنا بمزاكش في عام ثمانية وأربعين وخمسمائة 
كوكباً لا يظهر من هذه البلاد وذلك على الجبل المعروف يجب درن فزعموا أنه 
سهيل)6, 

ومن القرائن التي يمكن أن نعتدٌ بها في العلاقة بين كتاب الاستبصار وابن عبد 
ربه هذا التص الوارد في ديوان الأمير أبي الربيع وهو : «ومن نظمهم ادام الله علاهم 
إجارّة هذا البيت لأحد كتابهم 

أُلِفْتْ بيليت الها وَعَلْمَثْ بَرَاِلها تبي لحن التقَلْب”6 

وكاتب أني الربيع قائل هذا ينبغي أَنْ يكون ابن عبد ربه أَمّا «تيليت» فلم 
يتحدّث عنها أحد قبل جامع الاستبصار الذي يقول فيها : «مدينة تيليت هي متوسطة 
بين القبائل المَيِْيِّة (أي الجنوبية)» وعليها مر القوافل» وفيها حِطْنٌ منيع رنب فيه الجنده 
وعَمّره الوالي» وحوله الأعناب الكثيرة والثّمار والْمياه الطردة والعمائري©», 

فصاحب هذا الوصف هو نفسه في نظرنا قائل البيت المذكور الذي عاش مع 
أميره في إقلبم سجلماسة حيث تقع البلدة المذكورة: 

وقد حاولت أن أستشف ما يمكن أن يشهد لأطروحتي أيضاً من أسلوب الكتابة 
في ديياجة الاستبصار وخاتمته وفي ديياجة اختصار الأغاني» فوجدت أولا أن ديياجة 
هذا الأخير تبدأ كا يلي : «الحمدُ لله لله خالق الوح والْقَلّم ومفضّْل العرب عَلى 
العَجَم..(!). وهذه الفقرة شي في نظري بن هذا الاختصار المنسوب إلى أني الربيع 
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ليس من وضعهه وإِنّما هو من وضع ابن عبد ريّه الذي لَهُ رسالة في تفضيل العرب 
على العجمء وقد رد بها على ابن غرسية 5 تقدمء وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن عبد 
الملك من نسبه هذا الكتاب إلى كاتب الأمير المذكور. 

ثُمّ وجدتٌ ثانيا أَنَّ صيغ الدعاء والاعتذار في الموضعين المذكورين متقاربة 
ومتشابهة» ونستطيع أن نلحظ التشابه في قوله معتذرا عمًا قد يكون من تقصير في 
مقدّمة الاستبصار : «وللمولى دام اللّه تأبيدم ووصل سعودّه» أن يقدّر عبدّه فيما 
أوردّه» ويحقق فيما رجاه أَمَلّه ومعتمدّه» فانه ‏ وان كان قد أنفدٌ وّسّعه في الاختيار» 
ف م 5 #8 5-527 4 5 52-7 
وتوسط بين الإقلال والإكثار 5 حري بالإحسان ظناء ويرى التغميص عن هَناته 
سنا62), 

وقوله في مثل ذلك في ديباجة «اختصار الأغاني» : «فليْمْضٍ ناظر مختصرنا على 
زلله وليصفخ عن خطائه وخطله وليَحْسِنْ به ظنّه وليرع إلى ما قدمناه من بسط 
العذر ف في التقصير أذنه 6383 , 

وقد يقال اذا كان كتاب «الاستبصار) لابن عبد ربه المذكور فما باله لم يورد 
فيه مثلا شعره في وصف منتار الاسكندرية ولقاءه لابن سناء الملك في القاهرة وما أشبه 
هذا. 

وقد نجيب على ذلك بأن الكتاب يقوم على الاختصار وأنه كتاب جغرافية وتاريخ 
وليس كتاب أدب ثم إنه وضع على شرط الموْلْف له فلا مجال فيه للحديث عن النفس 
مه مك 3 
مما قد يعد خروجا عن الادب وال موضوع 

000000 : 7 

وأخيرا فان تقول التمجروتي عن ابن عبد ربّه تظل أقوى القرائن التي لدينا في 
نسبة كتاب «الاستبصار) لحفيد صاحب العقد. 

إن كتاب «الاستبصار» هو ا سبق أن ذكرنا عبارة عن اقتضاب من «المسالك 
0 لليكري من جهة واقم أبعض مواده 3 جهة أعزعي وكليد بسادة 
إلى تكملة هذا ذا الكتاب وذلك بإضافة المعطيات الجغرافية والتاريخية التي 1 بعد 
البكري» وقد قام بهذا العمل اثنان من كتّاب الموحدين فيما نعرف هما : جامع 
«الاستبصار» الذي نقدّر أنه ابن عبد ربه. 

أما الكاتب الثاني فهو أبو الحكم عبيد الله ابن غلندُه السسّرفُسطي الذي توف 
بمدينة مراكش سنة 581 ه «وكان يشارك في فنون من الأدب والطب»6 15 وصفه 
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ابن الأبار في تحفة القادم» وقال في التكملة : «وكتب علما كثيرا وكل ما وجد من 
تقيبداته ففي غاية الافادة)©» ولم يسم ابن الأبار شيئا من تقييدذات هذا الطبيب 
الأديب الذي كان من أطباء يعقوب المنصور المقربين”, وقد وقفنا في كتاب صلة 
السمط وسمة المرط لابن الشباط على ما يلي : (اعْلَمْ أن ما أُورِدٌه ين الأوصاف عن 
الْبَكْري رحمه الله فهو من كتابه المعروف ب«المسالك والممالك» من نسخة متمّمة بتشمم 
الكاتب الأجلّ أبي الحكم ابن عَلِنْدُّه رحمه الله وأعارض ذلك بنسخة غير متممة الا 
أني أختصر من ذلك ما أرى اختصارهة©». وقد نقل ابن الشباط عن أي الحكم 
وصفا لصقلية وهو في رأينا أنموذج لتصرّف ابن غلنده في «المسالك والممالك»» ونفهم 
من كلام ابن الشباط ونقوله أن تصرف ابن غلنده في كتاب البكري كان تصرفا شاملا 
وأنه تتبع بالتتميم جميع أجزاء الكتاب» أما تصرف صاحب الاستبصار الذي هو ابن 
عبد ربه فيما نقدر فهو تصرف جزيي لأنه اقتصر على ما يتعلق بوصف مكة والمدينة 
ومصر وبلاد المغرب ولعله اقتصر على هذا تلبية لاقتراح من كلفه أو تكون النسخة 
التي كلف بتجريدها غير تامة» وهو يصرح بهذا في آخر النسخة المطبوعة هكذا : 
«قال الناظر : هنا انتبى ما وجدته من هذا الموضوع ولقد أحسن واضعه.. وهذا لعمري 
أقرب وأخصر من غيره» ففيه ما في غيره» وليس في غيره ما فيه» وحققت وطرزت 
كتاب الواضع؛ بما قيدت في هذه المواضع)7. 

ومن هذا النص نفهم أن الأمر يتعلق باختصار قصد فيه إلى التقريب والتبسيط. 

وقد وجدنا كيَبَةٌ آخرين يقومون باختصارات لكتب مشهورة في هذه الفترة» 
فقد اختصر ابن المرخي ليوسف بن عبد المومن كتاب «الغريب المصنف» واختصر له 
أيضا كتاب «اليتيمة»» واختصر الكاتب ابن عياش كتاب «اصلاح المنطق)#كى 
واختصر صاحبنا ابن عبد ربه وعلي بن نجبة وعلي بن سعد الخير كتاب «الاغاني»» 
وني هذا السياق يندرج اختصار «المسالك والممالك» من قبل الكاتبين المذكورين. 

وتجدر الاشارة إلى أن النسخة المراكشية المخطوطة تختلف في كثير من المواضع 
عن الطبعة المحققة التي أخرجها الدكتور سعد زغلول عبد الحميد والتي اعتمد فنا 
على ثلاث مخطوطاتء وتتميز هذه النسخة المراكشية بزيادات مهمة وهي تخلو من 
بداية آلّذيياجة الواردة في المطبوع التي تتضمن اهداء الكتاب والتي ورد فيها الدعاء 
ليوسف بن عبد المومن» وجاء في آخرها ما يلي «وأنا مؤمل أن أتفرغ لوضع كتاب 
كامل يحتوي على ذكر بلاد المغرب وممالكها إلى هذه الأيام السعيدة الإمامية» وأضيف 
إليها ما رفعته للحضرة العالية من مفاخر هذا الأمر العالي أبد الله دوامه سئة 580 ه 
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وهو ما يزيد عندي من فتوحاته المستأصلة لشأفة الأعداء إلى حيث يبلغ بي الزمان» 
فهو عملي وسعبي» ونصيبي من الجهاد ورأبي)©», 


والسنة المذكورة هي التي توفي فيها يوسف بن عبد المومن وبويع فيها ولده 
يعقوب») ولذلك لا نعرف من هو المرفوع اليه ولا نعرف كذلك ما هو هذا ا مرفوع» 
والواقع أن هذه الفقرة التي تنفرد بها مخطوطة باريز تكاد تشوش على مجرى افتراضنا 
الذي بدا قائما حتى الآن, وذلك أنها قد تفتح لمجال أمام افتراض آخرء وربما يفهم 
من هجتها أننا أمام كاتب من كتاب الخليفتين يوسف ويعقوب كابن محشرة الذي سبق 
ذكره:أو مؤرخ من مؤرخيهما كيوسف بن عمرء غير أن هذا الافتراض مستبعد تدفعه 
القرائن السابقة ويرده ابتعاد أسلوب الاستبصار عِن أسلوب السجع الذي يلتزم به 
الكاتبان المذكوران» ويضاف إلى هذا أن النسخ الأخرى الموجودة من الاستبصار لا 
تشعمل على هذه الفقرة بل ان خاتمة المخطوطة المراكشية جاءت بصيغة مغايرة نوردها 
فيما يل : 

«وفي البلاد عجائب وغرائب لا يُمْكِنُ حصرهاء ولا يقف أحدٌ بن المؤرخين 
عندء انتباء حدّهاء لكنًا أَورَْنا في مُحْمَصَرِنا هذا كل ما رَأَيْنا وما تحصّل لدينا من الققاة 
الرّواة ليكون للمُسافرين دليلاء وللتّاظرين في هذا العِلّم منباجاً واضحاً وسّبيلاء والله 
تعالى يَنْفَعُنا بهذا القصدء ويُلْهمنا بتوفيقه إلى الرشدء ويقينا الخطّل؛ ويَعْصمنا من الزّلل» 
نه وفضله» لاربٌ غيره وصلَى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلمء وآخخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين)9©, 


وتدل هذه الفروق بين النسخ في المقدمة والخاتمة والزيادة والتقصان على أن جامع 
«الاستبصار) أخرج منه نسخا متعددة» وكان يتصرف في كل نسخة حسب الظروف» 
ففي هذه النسخة المراكشية ورد ذكر حطم علي بن يوسف بن تاشفين في المسجد 
الحرام إلى جانئب حطيم صاحب بغداد وحطيم شاه ملك العجم وغيرهماء والحطيم هنا 
عبارة عن رجل من خشب مصفحة بالنحاس تعلق عليها القناديل وتعلق منها باكواس 
من زجاج في رمضان «وكان حطم علي بن يوسف ينظر إلى الركن الغربي..)72©. 


وهذه الاشارة تقفنا على اقدم مساهمة ملكية مغربية فيما نعلم بالحرم المكي» 
ولعلّها حذفت من النسخ الأخرى مراعاة لِلُموحدين» وفي هذه النسخة ورد كذلك 
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تسمية المسدد لنفقات سقاية جامع الأندلس وهو الشيخ أبو عمران موسى بن سدّات 
المكلاتي72 ولا ذكر له في النسخ الأخرى. وثمة زيادات متعددة في مادتي مراكش 
وفاس وغيرهما وسوف أثبت نماذج منها في آخر هذا البحث. 

لقد أعادت دار النشر المغربية طبع هذا الكتاب بالتصوير أخيراء وكان ينبغي 
أن لا يعاد طبعه إلا في ضوء النسخة المراكشية نظرا لما فيها من زيادات وفروق مفيدة. 
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الحواشي 


نشر هذا التلخيص أو الخعصر بعناية الأستاة سعيد أعراب. انظر كتابه : «مع القاضي أبي بكر ابن 
العربي : 227-183. نشر دار الغرب الاسلامي» 1987. كا نشر ضمن قائون التاويل بتحقيق 
الأستاذ محمد السليماني 

«العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين للأستاذ المنوني» ص 73 وما بعدها. 

«الذيل والتكملة» 8 : 383. 

اسم وقنين قد تكون له علاقة باسم واكُتن» ومن أصحاب المهدي الذين ذكرهم البيدق «الشيخ أبو 
محمد وأكتن الحرغي» وقد يكون مصحفا عن وقنين» وممن ينتسبون :إليه «الشيخ أبو بكر ابن وقتين» 
والشيخ سليمان بن الحاج عبد الله ابن وقنين أبو الربيع؛ والأول مذكور في أخبار البيدق : 260 83 
ومن المعروف أن كنية ألي بكر هي أبو يحيى أما الاسم الثاني فهو مترجم عند اين الأبار في «الحلة 
السيراء» 2 : 295 وكان واليا على قابس وغيرها وعاملا على افريقية ونائبا على تونس. 

نذكر منها على سبيل المثال أخخبار عبد الرحمن الناصر لولف مجهول التي نشرها الأستاذ غرسية غومس» 
وذكر بلاد الأندلس لولف مجهول التي نشرها الأستاذ لويس مولينا ومفاخر البرير لمؤلف مجهول وقد 
نشرها ل. بروفنسال» وأخبار مجموعة في فتح الأندلس المنشورة في مدريد وغيرها. 

«الأنيس المطرب»ة)» 45. 

وجذوة المقتبس») 1 : 247 80), 82. 

وجني زهرة الآس) : 224 38. 

مجلة الثقافة المغربية يبراير» مارس 1942. 

«العلوم والآداب)» ص 88. 

«الاستبصار» : 210. 

نقسه : 212 

«الروض المتون» : 5 المطبعة الملكية» 1964 

«الاستبصار» : 218. 

نفسه : 165. 

نفسه : 49) 41., 286 87. 

مقدمته للاستبصار : ث 
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(16م) يقول ن. لقتزيون في نباية بحث له عن كتاب «الاستبصارة مايل : (إن دراستنا أدت بنا إلى اكتشاف 
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ثلات شرائح في الكتاب هي : 
ا - نص البكري فهو أساس الكتاب بالنسبة للمغرب والسودان الغربي. 
ب - كتب النص الأصلي لكتاب (الاستبصار؛ في حدود عام 1135 م وقد أضاف المؤلف إلى نص 
البكري اعتاداً على أسفاره وعلى ما استقاه من المسافرين ‏ معلومات عن آثار الحجرة الهلالية 
في إفريقية والمغرب الأوسط ومعلومات عن فترة المرابطين في المغرب والسودان الغربي. 
ج - مراجعات وإضافات قام بها «الناظر» الذي أتمّ الكتاب في شكله الأخير عام 1191/587 م 
وكان همه أن يضفي على الكتاب طابعاً موحّديا. 
لذلك فان على الباحث واللؤرخ عند استعمال الكتاب أن يكون حذراً وأن يحدّد الشريحة التي 
يستعملها). 
«التفحة المسكية) : 212 213 214 16» 224 27: 32 259 63. 
ذهب بعض الدارسين امحدثين اعتادا منهم على فقرات مدسوسة في العقد إلى أنه زار المشرق وحجء 
ومن هؤلاء أحمد أمين وأحمد هيكل ومحمد شفيع. راجع كتاب ابن عبد ربه وعقده لجبرائيل جبور 
ص 142 وما بعدها ودظهر الاسلام» 3 : 85 و«الأدب الأندلسي: لأحمد هيكل» ص 223 وما 
بعدها من الطبعة الثامنة. 
راجع كتاب ابن عبد ربه وعقده ص 132.» (الطبعة الثانية). 
«الفحة المسكية) : 24. 
«الاستبصار» : 127. 
«الائيس المطرب» : 45 ط. دار المنصور. ووجنى زهرة الآس» : 24-23. 
«العجب» : 300-297 ط 1949. 
ص 94 تحقيق الأبيارى. 
ج 3 ص 204. 
ج 1 ص 427: تحقيق شوق ضيف (الطبعة الأولى). 
يوجد الوصف المذكور في الجزء الرابع (مخطوط دار الكتب رقم 2712) وفد نشره موريتز في العيد 
المكوي يلاد ميشيل أمارى, المجلد 1 : 300-293. 
ج 6» ص 487. وفي ص 378 نجد الترجمة التالية : «محمد بن عبد ربه بن محمد بن البقاء بن عبد 
ربه القيسي : اشبيلء كان حيا سنة 550 ه) والظاهر أن هذا شخص آخر. 
ج 23 ص 228. 
ج 2» ص 97. 98 119: 119. تحقيق احسان عباس. 
مرة في ترجمة الرضافي البلنسي ومرة أخرى في ترجمة الأمير ألي محمد عبد العزيز بن يوسف بن عبد 
ا مومن. 
المغرب 1 : 427 ويبدو أن في العبارة قلقا أو خللا وقد يكون أصلها هكذا : وله رسالة [كتبها] 
في صقلية أو هكذا «وله رسالة في تنقله». 
العيد المثوى لميشيل أمارى 1 : 293. 
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نفسه 

راجع «رحلة ابن جبير» والذيل والتكملة» 5 : 689 - 690. 

«الاستيصار» : 104» وفي النسخة الخطية بعد قوله «بأهوال تصيبه عليباة مايلي : «وذلك أنه لما نزها 
عشية العاشر من محرم عام سبعين إنه. 

من هؤلاء المؤرخين ابن الأثير في «الكامل»ء 11 : 2570 وأبو شامة في «الروضعين»» 1 : 234» 
والحموى في «التارخ المنصوري» والقاضي الفاضل الذي خصها برسالة أسماها الالمام والاعلام» فيما 
جرت به الأحكامء من الأمور المقضية» في معركة الأسكندرية وهي منشورة في المكتبة الصقلية (الملحق 


الثاني من ص 19 إلى ص 25). 
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«الذيل والتكملة» 6 : 487» وانظر ترجمة أي عبد الله محمد أبن منصور في وسير النبلاء» ج 21 
ص 216»: 217 والمصادر التي ذكرت في الحاشية 

أنظر تراجم المذكورين في سير أعلام النبلاء» 21 : 122 ودشذرات الذهب» 4 : 276» و«واسطة 
العقدين» ج 1 ص 327. 

«الذيل والتكملة» 6 : 352: 356 357 والمعجم لابن الأبار : 322. 

«المعجب» : 299. وفي «نفح الطيب» 2 : 98 : «واجتمع ابن عبد ربه المذكور في رحلته بالسعيد 
ابن سناء الملك» وأحذ عنه شيئا من شعره ورواه بالمغرب». 

أنظر «الاستبصار» : 107. و«البيات المغرب» (الموحدي) : 209. ونفح الطيب» 1 : 444 - 445 
وج 3 : 99 - 110.» ولمصادر التي أشار إليها امحقق الدكتور احسان عباس. 

لعل ما يقوى هذا ما وجدناه في تاليف له مخطوط تحدّث فيه عن الفازات أي الفساطيط ووصفها 
بأها «مصورة كلّها موشاة بالألوان والصور المطبوعة على احتفالحم في فازات الملوك عندهم أبصرت 
ذلك في تلك الديار» ؟! تحدث عن بعض العادات الخاصة قائلا : «أبصرت الظرفاء بديار مصر يفعلون 
ذلك يحبي بعضهم بعضا ببواكير الأزهار في زمن الربيع؛ وقد تحدث ابن عبد ربه الحفيد في هذا التاليف 
الخطوط عن أهرامات الجيزة ودواميس الأسكندرية ووصف ما بداحلها وصور الهرمين تصويراً تقريبيا 
وستفصل هذا في العدد القادم إن شاء الله. وراجع وصف كسر الخليج» وخميس العدس في الاستيصار : 
49 98. 

العيد الحوي يلاد ميشيل أمارى 1 : 293 -أ 300. 

وضع الشاعر الشريف مولاي علي الصقلّي حول -هذه الحادثة رواية شعرية عنوانها : الأميرة زينب. 
(1989). 

راجع في أني الربيع رسالة الزميل الدكتور عباس الجراري. 

«المعجب» : 245», 329: 334 ودأعلام مالقة» : 133 (مخطوط) ووالذيل والتكملة» 8 : 236. 
«الذيل والتكمل0» 6 : 487. 

«الذيل والتكملة» 8 : 280. 

«العحجب» 297. 

انقح الطيب» 2 : 8 


57 


48) 
049) 
(50) 
(52 
2 


(53 


04 


)55( 
)56( 


زفق 


)58( 
زفق 


:60" 
ون 
2.22 
)63( 
)2.4 


2.25, 
(6) 


محمد ابن شريفة 


البيان (الموحدي) : 252. 

«الاستبصاره : 111» 112) 2150 2155 159. 

«الذيل والتكملة» 6 : 487. 

وردت الجملة في المطبوع كا يلي : دوهذا القلم هو المسطر في كتاب السياسة الأوسطء وهو كتاب 
مشهورة وقد رجعنا إلى كتاب السياسة فلم نجد فيه شيئا ما تشير إليه هذه الجملة. 

نشر بعضها بتحقيق عبد السلام هارون وتوجد الاشارة إلى بعضها في «تحفة القادم» : 38 و«الذيل 
والتكملة» 1 : 2249» 5 : 154 وبرنامج الرعيني : 194. وقد وقفت على بيت لابن عبد ربه الحفيد 
في تفضيل العماتم على التيجان يقول فيه : 

لآئوا العمائمَ مُرخاة ذوائهها يِزِلَة التاج لِلْمُرحى مِن العذب 
ويبدو أنه ممّا ورد ف رسالته المذكورة. 

يحملنا على هذا القول أن معظمها ظهر في عصر الموحدين وأن جلها لكتاب شغلوا وظائف في هذا 
العصرء ولعل ها ارتباطا بانتساب عبد المومن وبنيه إلى القيسية وجلبهم الأعراب واستعاتتهم بهم في 
الأندلس. 

«العجب» : 298-297. 

هكذا ورد النص في مخطوط «الاستبصار»» وهو في المطبوع كا يلي : «وهذا القلم هو المسطر في كتاب 
السياسة الأوسط وهو مشهور ومن الواضح أن الأوسط تحريف لأرسطو. 

الاستبصار : 27 مخطوطء وفي النص الملحق بهذا البحث إشارة إلى ما زعمه المنجمون سنة 582 ه 
من خراب العالم بسبب اجتاع الكواكب الستة في الميزان؛ وكتبوا بذلك إلى جميع البلدان من الهند 
إلى الأندلس واستعد الناس لذلك بحفر المغارات. أنظر الروضتين لأبي شامة 2 : 72» و«شذرات 
الذهب» 4 : 273 ولألف باءه 2 : 205»: 206 و(الذيل والتكملة) 4 : 210 وما بعدها. 
تلخيص «السماء والعالم) : 275 تقديم وتحقيق جمال الدين العلوي. 

«ديوان أبي الربيع؛ : 88. ونشير كذلك إلى جبل زكار قرب مدينة مليانة الذي دفن فيه والد الأمير 
أي الربيع وأخوه» وورد ذكره في شعر منسوب لأبي الربيع (ديوانه : ) فهذا الجبل لم يرد ذكره 
ولا وصفه إلا في «الاستبصار) الأمر الذي يجعلنا نربط بين هذا وبين ابن عبد ربه الحفيد كاتب أب الربيع. 
«الاستبصارة : 200 «والروض المعطارة : 145 نقلا عنه دون أن يسميه. 

«اختصار الأغاني» مخطوط الخزانة العامة. 

والاستيصار» : 4-3. 

«اختصار الأغاني». مخطوط خ : ع. ر. 

التكملة 2 : 938 وهتحفة القادم» : 71 ووطبقات الأطباء» 3 : 129-128 ودنفح الطيب» 3 : 
677 

«طبقات الأطباءه 3 : 129-128. 

المكتبة الصقلية لميشيل أمارى : 213-109 و(تاريخ الأندلس؛ لابن الكرد بولس ووصفه لابن الشباط 
تحقيق أحمد مختار العبادى» ص 183. ومن الغريب أن الذين اهتموا بنسخ «المسالك والممالك» لم ينتيهوا 
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إلى هذه النقطة» اذ قد تكون بعض النسخ الموجودة من هذا الكتاب تنتمي إلى نسخة ابن غلنده المتممة» 
وهذا ما يفسر سر الاختلاف في النقول الموجودة. 

«الاستيصار» : 226. 

«الذيل والتكملة) 6 : 385, 2387 488. 

«الاستيصار» : 226. 

«خاتمة الاستيصار» المخطوط. 

المصدر نفسه : 12. 

نفسه : 116. وقد ورد ذكر موسبى بن سدات أيضا في المستفاد (مخطوط) على أنه الذي ساق الماء 
إلى جامع القرويين. 


و9 محمد ابن شريفة 


ملاحق الدراسة 


1 - صاحب الاستبصار يناقش ابن رشد الحفيد 


ا«وَزْعَمَ آخرون 3 َل آلأسدٍ ذا بل عر الدّرّجَةِ السادِسَة عَسْرَة نَ لأس 
كَانَ طُوَادَ جَارِفٌ يَجْرِفُ الْعَالَم بأُسْرِو وَلا يَبْقَى على وَجْد الأزض حَيَوانء ثم 


0 


يَسَتَانف أبَاريء سَبْحَائَهُ ما شاءً مِنَّ الكلق. 

قال بكري يفي كناب آلْمَنا 
عاص سئئة َع شرا وما , في قلات عَْرَة كرجه لان 
فَيَجِبٌ 3 يَكُونَ اليوْمَ وَهِي سَنَةٌ إخدى ومين يشال في آخر آلدّرَجَةِ السَّادِسَة 


3 لجرك 


ِك وَْمَمَاِكِ : إن ذلِكَ لا يَصيحٌ لأنَ َب الأسدِ 
بن آلأسّد 


َال التَاطِرٌ : قَنْبُ الأَسَد يَتَحَزّلهُ من مَوْضِعه الذتِي الذي هْوَ يلع َرَجَاتٍ 
نه وَْمَاِي دََاِقَ إلى أن يتعيل إلى تملع عَشْرَة كرجه ِنْ ثم تزجع إلى تملع وَعِشْرِينَ 
َرَجَةً وتسع قلق من آلسرطانه َجُمتَا كلها يسع عَسْرة كرجَة وان وَمحمْسُونَ 
دَق وكَحَرَكَة كَلْبٍ الأَسَدٍ تَمَحرَّلكُ الْكَواكِبُ وَْتَرَئْبُ عَلَى مُرُورِهَا وعَلَى مَوَاضِعِها 
الذَائيّة, 


50 عدة اوم حقو هلهم عد + ”ون امع يه مهوم 

ولمعي كن رد سل أئع, َم أله قي من حَزو الحركة تزجع تخ 
السيّينَ سند وَهَذْهِ 0 الإقبال وَألإدبَانِ دراي فِيهًا 3 في بَطْنٍ الْمَلّكِ الاين ملكا 
يُحَركُها مِنْ داخله. 


(1) هذا الكلام موجود في البكري (قسم مصر : 25) مخطوط خ.ع.ر. 488 ق وبعد هذه الفقرة مايل : 
ووقيٍ كتب الستد هند وهو الذي عمل منه المجسطي وغيره..؟ 
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وَالْقَوْلُ أنهُ يَحبُ تَعْدِيلهُ وَرَصْدُهُ فَإِنْ جم ع فَالحقٌ عِنْدَ أُصْحَاب هَذِه الْمََالة 


دُونَ مَنْ َالَْهُمْ من ايم وَالْقَائِدَةُ يها مَعْرقةُ ألْحَاوثِ فِي حِينٍ وُصُولِهِ لِمَوْضِعِهِ 
الذّاتي وَالْحَاِثٍ في حين الْتهائه في الاسْيَقَامَة وَالرْجْعَقء وَهُوَ آلآنَ في الاستقَامَة إِلَى 
هاي وَهَذَا مِن ن أغظم آلأسرَار وَالأَمرٌ قريب وهو أَثْرٌ عَظيمٌ مَحُوفٌ وَقَذ تَقَدَّمَتْ 
به آلأرَاجِيفٌ وَالدّرُ وَحَلَدَثْ فيه العُلَمَاءُ التَذَاكرَ لير وَعِنْدَ الْوُقَوف عَلَى مُعَا 
: ال َإِنّهَا مَسالةٌ مُشكلةٌ بيْنَ الْمُتقَدْمِينَ وَالْمُمَأترِين©» : 


َل المُوّلّف© : وَفِي كِتَّاب السّّد هِئْد الَّذِي مل مِنْهُ كِتَابُ الْمَجسْطِي 
وير أن وَل دَوَرَانٍ التلمس م من وَل مَسِيرها من حمل إِلَى الإمتاء مَسريرهًا ار 
لبد عَلَى ما حَسَبُوهُ وَأْحَاطُوا عِلْماً به برَعْمهِمْ أَرْبَعَةٌ آلآف آلف ألف وأربَعُ مان 
لف ألفٍ وَعِسْرُونَ آلف ألف كَوْرَة وَالدَوْرَةُ في سلئة. 


8 يه 


وَلْجُمْهُورُ مِنَ لاس المتقدمنَ والْمِتَحْرِينَ مُعْتَقَدُونَ أن تاك مُحْدَثٌ إلا مَا 

> مم كر 03 
لَه أَرسْطَطَاِيسَ من أن الطببعة يمه ون الؤّمَانَ لآ يييدُ وَأنَهُ لآ ول وَل اخ 
.8 0 31 م 
وَهْرَ فول أفل الْهنيء وال كه قر مِنْ الفلاسيفة : الْعالَمُ مُحْدَتٌ وَلَكِنَهُ لا يبِيدُ لأَنّهُ حِكْمَةٌ 


حَكم والْحَكِيمُ ل يفَميَكٌ حكمته, 
قل الايِرُ :ميب على ا 0 
آلحَق مِنْ ركيب المتني ينها 6 مع خض فيفهَم حيتي القَيمَ وَالمُحْدَتَ وَلْيَعْلَ 
0 قادرٌ رٌ حي عَالِم. .. فَمَنِ اعْتَرَفٌ بِذَّلِكَ فَقَدْ صم إِسْلامَهُ وَبَرِيءِ 
قول الطَوَائف». 


الاستبصار المخطوط 28-27 
(2) آخر كلام الناظر. 


(3) هو البكري (النخطوط المذكور). 
(4) آخر كلام البكري. 


101 محمد أبن شريفة 


2 - يطابُ0 الخليفة عبد المُومن يتح مراكش 
يَوْم السّبت 18 شوال سئّة 541 ه 


مِنْ أمير المومنين أيدهُ الله بتصْره» ومن هوه إلى الطابَة والؤحدين والكافة 
بمكُناسّة آم الله كرائتهم واه سَلامٌ عليكْ ورحمة الله والحمد لله العالية كَلِمتُه 
الثتاملةٌ تعمثه الذي 3 يرَلْ لأوليائه عاصماء» ولأعُدائه قاصماء وصَلَوائه على حير 
تحلّقه ممْدٍ وآلِه الذي لَمْ يرل بيْنَ الْحَق والباطل فاصيماء ورضوائه عَلَى سلالتِه الإمام. 
المصوم, المَهْدِي المَعلوم؛ الذي كان لَهّديه عليه السسّلامُ مُلازِماء ويقملط عَذْلِهِ قإثماً. 
وإنا كاه إليكُمْ لازالت الْمَسارٌ تردْكُمْ» والبشائرٌ تَعمِدكُمْ وجَنابنا يديم يْمَة 

له تخضيل» ومُقامنا بتَرادُف الفتوحات الْجَمَةِ هَل | إِثْرَ ما يسْرَهُ سبحائة مِنْ كح 
الوح بمراكش الذي تفتّحت لَه عَينُ الزمان» وجلل له وجة ه الأمان» وقرث به 4 من 
أوليائه الأبصار» ودائتٌ له بِحَوْلِهِ وفوته الأقالم والأمصار ؛ وشرحٌ ذلك أن الل تعال 
ما أراد قطْعَ ماد الساد وتبّ دعامة الي والجناده حر عزمنا | لى نزالها ورم قلوّنا 
تطهير الأزضر من أَرْذالِهاء فعَرّمَتُْ عَلَى ذلك آراؤناء وصّمّم عليه عون الله انتداونا 
واتهاؤناء فنرّلَ حزبٌ الله بساحتهاء واختط الأَيييّة عَلَى بركة الله بوساعيهاء َعِنْدّمَا 
عاينَ لها لِك َف الله تالل في قُلوٍِ من الب ما لقن به مَلكهُمْ أله هالكه 
وعَلِموا أن رول أولياءِ الله بساحَيِهم» مون لا محال بامنْتِحالتِهم واسشيباحووم», وسقط 
في أيديهم» ولم يَسْمعُوا ص ينام فَأقَمْنا لحصليهم مُحاصيرين؛ وَيِنْ كل اللجهات 
َهُمْ قاصيدين» وَمالَهُم في الأرضي من ولي وَمَا لَّهُمْ مِنْ ناصيرين» والدحوسٌ ددُ عليهم 
بُرودّهاء وَكَلِمةٌ الجزي التي . عقت بهم م مع الماعات تُطلع عله شما ونصر الله 
تعالى لَنا يَقْضِيٍ مَضِاؤّمء وتقضي بأْيافنا فِيمَنٌ رز ليا منْهُمْ م َضاوٌه إِلَى أن 1 
يشكُوا في ذهاب ريجهم وِمَسْلِهِبْ وَنهُمْ إِنْ عَترّججُوا فليْسَ إلا 


(1) لم نقف على هذا الخطاب في غير المرجع» فتح مراكش مفصل في «البيان المغرب؛ (قسم الموحدين) : 
5 - 30 و«الذيل والتكملة) 1 : 228 


ابن عبد ربه الحقيك ... 102 


لاسْتْجال أَجَلِهمْ» قروا عِندَ ذلك مِنْ جذارهِي آلا يُقَاتِلُوا إلا يِنْ وراء جدَارِهِم» 
0 ُموئهع» َأَبَى الله إلا أن َكب طُوئهع» وتَسسْحِنَ بإفرار عَيْنِ أوْلياءِ 
له عيوثهُم َمَاريّناها بِيْمْنٍ الله تبركينء وعَلَى حُسْن عَون الْمعْرْوفِ مُورٌكين» 
والأقداز تبر إمضاءً عَزْيناء والتوفيق يُوَنُقُ قُ إبرام حَزيناء وأكحذّنا بخناقهم» وأخدقنا 
بجميع. آفلقِهم» حَبّى لأيفْدٌ عََيهُمْ مِنْ خارج. السنُور إلا سَهُمٌ صائبٌء أُوْ ها تشيبُ 
نهم كلوق فَجِرَعَ الكقرة ِدَلِكَ صاباء وَقَدْ كانوا ُو مِنْ شِدةٍ 0 
وَأؤصاباء وَأقاموا كذلِك يَمُوجُونَ بين الْجَدْرانٍِ فَوْضَىء > حَتَى أكل ينضهُم مهم من شِدَّة 
الجوعر بَعْضَاء ومع كل ذلك قَما مُدُوا إلى الاسيصارِ وَل ُو عَلَى 5 إلى 
إنصار وَلَمْ يرْداُوا إل تسُويلاء وَلآ أنلى 2 ليان إلا تغْريراً وتضليلاء سس 
إذا ثم الام وأراة تعالى أن يُنجزٌ 3 مه ما وَعَد أَغْرَى بهم عُصْبَةٌ مِنْ ولدانٍ 
الْمُوحَدينَ وَحَفَْتهِمٍ وَحَرَضٍٍ نَ علتهم زُمْرَة مِنْ مِنْ أصاغِرٍ الغرا وشيميتهم ٠‏ فَجَعَلُوا 
درون مَرَاكرَهُمْ [الأماميّة بِالْفُوُوسٍ تقول ويقذفوئهُم بما نكن مِنّ الجناول» 
حَى سوا ما كان أعقوة َِلتَا على أُسْوارِهِمْ مِنَ السراوقات وحظيوهاء ومَشّموا 
ما كَانَ علَى على السّورٍ مِنْ ن يلك ؛ الي وَعَدْمُوها َل َل ذَلِكَ 3 دبا حَتّى 
تَلَمُوا في أَسْبَارَاتِ الور قبا فا يِقَنّ عِنْدَ ذلك الْموحدؤن وقنَّهُم الله أَنّهُ كَل تَيَسَرَ 
عِلاجُهاء والفقع لا خالة رتاجهاء را لهم مُسْرعِين» وللتّؤفيق في حَزْمِهمْ وعَزْمهِمْ 
مُبُصيرين ومُسْتَمعينء فَآهَبّ الله تعالى ربح ليو وقَذَّفٌ في لوب الكفرَةٍ بما أَرَادَةُ 
مِنْ قَمْره سوا من كل شَييءٍ إلا سْ قراغ 3 ايوم واسُتيَدوا 13 َس إلا حثم 
يحمايهم؛ وَل أَدْبارَهُمُ وَأَهْمَلوا لِلْحِين سورهم ونَصّبٌ المُوحدون يدهم 0 
سَلَدَو مِنْ كل جهاته وجَعلوا يتَسيبُونَ إِليّهِ مِنْ سائر جَتَباتِهِ لما أَبْصَرهُم الكَرَه 
عَلَى مُسْتَواهء يْقَنُوا أَنهُمْ قد مَلَكُوه وما حواه» اْهَرمُوا في داع ابد فارين» وَالبجَقلُوا 
عَلَى غير الطريق مارّين» والزماحٍ إلى صدُورِهمْ شرع وَالصُوارم في دمائهمٍ تكرّعء 
وَعُيونُ الْمَتايا ئدهم وَيْدي الْحُُوفِ تَحْمِدُمُْ قَما شت مِنْ رؤدسر شل وَدِماءٍ 
هدر حَتّى دُخَلَتْ عَلئْهمْ مِنْ أبوابها قسراء وَقتح الله مَعالِيقَها عَنََةَ وقَهْراء دُونَ مُوَاظَةٍ 
مر لخن يَستوْحِبُ عَليها شكراء وترجو يها عن الله سبحائة أجراء كَأيقَنَ عِنْدَ ذلك 
الشّقي إسحاق» أن الْبَلاءَ قَدْ قَدُ أحاط به وحاق» وَأنَهُ في عَيْنَ اهلك والإمُحاق» وملكة 
الرغدة فَخابٌ مسرا وم يَثرِف يُمْناةُ مِنْ يُسراء فَطارٌ هُو وخاصثة من الأشقِياء 
بأجنحية الحوف مَذُعورين» بَلْ مُسَعُورِينَ» حَتَى ‏ نوا توا دَارَ اللّعين» أبيه عل ؛ بن يوسف 


لمعه ع ى 
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بن تاشفين بأجادي ليقخصنوا بها من ُُوف الْمَقايي َرَت عله أؤلاء لله بكل 
مرقَب ومرصادء وَضَمُوا إِليْهُمْ ما أَعَدَوهُ من الأجُناد عَلَى أن عر واكم 
الالشعشادء قما زالوا يُجرْعَُهُمْ عُصْصَ الْمَايا حبّى قَضّت الستيوف م 0 
بردت مِنْ دمائِهِم عَلِيلها وَ أُوَارَمَاء والطنع | السَاق بالسّاق» وَرَأُو! امنا إل 

كُل جه ساق» فلا عَاَنُوا ذلك جَعَلوا يَستَيقو 9 نَ إِلَى اجالهم» يشو ا 
الهم فلا تبعور 7 ل ملأو مترماء 3 ديد فم إلا را ياه 
حَتَّى قنُوا عَنْ آخرِهِم» وأتى الْقَْلُ عَلَى سائرِهِمْ» وَكَاٍ هِنْ ن لهم مِمّنْ لَهُ اسم 
العامة فم َو مر ين علي إن موف وَأزعة من : تي أي بكر أن علي إن يوملف 
وابن لمحمّد وان لتَمم» وعبد الله بن جَنُونة» وأين أنجمارء وميير بن علي وعبد الله 
بن يتان وححمّد ين حواء وأَبو غَيْلان وبقي إسحاق في شِرْدِمَةٍ سِوَى هَؤلا وَهُمْ 
تاش شفين بنُ عُمر إن على سير ابن الحاج وَبُو بكر ان الحاج ومُحمّد بن أجانا وَداوؤد 
بن عرّة أذ هؤلاء المكرزية 8 مَعَ لقي إمْحاقٍ مأسورين مُثَرّنين في الأصفادء 
فأقاموا كذلك وَنارٌ الغل تشب هِب ينهم على لياه بَعْدَّما عُرضوا على الْمَوْتٍ عَرْضٌ 
الْمُحْمضر م وروا إلى الأجل المتقطرء تأقاموا كذلك أياماً تزاياء لا يمون راي 
0 فقون بلآياء قد لت جرائمهُم و وَأزيَقتهمْ م كبائْرهُم حَنى أن الله شل 
اهم قَمْتْ ث مُدنهُمْ 0 وَحان حِيْن جمايهم» ام شيعقهمٍ الذِّيمَة وا وااضافي ين 
لفل فظيعٌه ويه د راح الله نهم مَدِيتَكَهُم وَعَوّضَهُمْ م بين الدّئيا سَحِيمَتَهُمءٍ وأصبح 
الباطل مَصْروعاء أقهُ مُصنْطلماً مَجْدُوعاء يائساً من أن يَف لبد مُوق» أ يَكُون 
كمَرَتِه الْمُجْةِ بُسُوقء والقَلَبَ التوخلون وهم الله منصورين وَبالأر وَالْعيمَةٍ 
والمنحة العَظِيمّة مجُبورين» لَمْ يَفسَلْهُمْ 5 قرح َم عله لح وَالْحَمْدُ لله بلا 
القطاع» وَلهُ الشغر ع ما تطاع» عطاك كم اله مه ةلي محص 9 
حِزْبُ الله بمنحيهاء وأهل الباطل بمشتيهاء لتغلموا أكم نيا م من يُخقص يُشراهاء 
ينها يما به مها أنصازنا وَقُراهَا اا ِنَ الك اَم بمُفتضاهاء واذأبوا 
عَلَى حَمْدٍ مَنْ أُوْلأهَاء والله يُوَفُقُ الْجَميعَ إلى ما يَكُونْ لهذه اللُعْمَةِ جَرَاءا وَل رُثبتها 
أداء» بعزّتَه والسّلامٌ الكريم عَيكم ورّحْمة الله تعالى ويرك 


الاستبصار المخطوط : 143-140 
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3 - مِنْ أُعْلام فاس في عَهْد الْمُرابطين 


«وذكرا أيِضاً أَنْهُ كَانَ فنها في الدَولَة اللَمْتُونيَة رِجَال مضلا عُمَلاء عُلَمَامُ 
لماك و هرهم فا أت عَنْ كرغ لكثي أَذكر من لدت مَايرهه وَبَقِيَثْ عَلَى 
مر الأزْمَان مَقَاخِرُ .. وهو ليب القاضيي أبُو مُومتى ان موف إن عِيسى 
قاضي آلْجَمَاعَةه». وَعِيسى [جَدٌه] بْنُ عَلي بن يُوسُّف بن عيسى بن قاسيم الْمُلَقَبِ 
الْمَلجُوم انن ِبسى أن مُحَمّد أن مُملعب إن عم بن مُصَْب ارال الأزدي 
بن أ شثوءة سكل جل السرة لْض لجاز وعمي بن ُصلبي ب هَدَا مو دابل 
لمعب صُحْبَة مُوسى إن تُصير رَحِمَهُمْ أ وكات ذُرَيتُهُ في هذا القَطْرٍ عرف 
بي مُصتب وَأَتْلاكهُم يها إلى الآنَ ترف باملم يني مُطْعَب وَهِي في أيهم 
إلى هُلَمٌ زتل حَدَتَ نَّ علَى ني مُْعَبٍ اسل الْمَلجُوم قَايم بن عيسى الْمَذكُور سني 
ِذَّلِكَ لتوقف كن فِي كلاه مِنْ عِلَّةِ عَرَضتْ لَهُ في صكْرهِ رَحْمَةٌ الله عَلَيْهِمْ]©» 


أخبرني 0 ايح الققي الْحَافِظ أبو آلْقَاسِم ع عَبْدُ الرّحمن ابن الفقيه القاضي 
ابي مُوسَى المَذكور أن عُمَيْرَ بْنّ مُصْعب المدْكُور َل حِينَ وُصُولِهِ الْمَوْضِعٌَ 
مروف إِلَى آلآن يعن مر وتلق عَنْ أُر وَاليهِ مُوسَى مَعْ يواه في الْمَغْرب 
لما مرُوا بِالْمَوْضِع الْمَذْكُورٍ هَاستَوْطُوا مُتَالِكَ وأنسل بَنُوهُ قَهُمْ مَنْ ذكرتاء وَلَمًا 
راد دريس الْمَذْكُورُ أَنْ يبي هذ الْمَديئة قدا ِيَانِ فاس الْقَدِيم الْمَشْهُورٍ كَقَالَ 
ل حَدُ بتي مُصْعَب قِيل إِنّهِ كرس الْمَلْ كور : هذا مَوْضيعٌ وَيمْ وَالْذِي يَصلّحُ ليثاء 
الْمَدِيئة ينه عه ََوْصِلَهُ إلى غِيضة كثيرَة الْعيُونِ» وه حَوْمَةٌ مَسسْجِدٍ السْرَقاءِ آلآنّ مبتى 


(1) انظر ترجمته ومصادرها في «الذيل والتكملة» 8 : 259-258. 

(2) انظر في بني الملجوم ييوتات فاس وهروض القرطاس» ووجذوة الاقتباس». 

(3) كذا في الأصل والصواب عبد الرحم؛ وله ترجمة وذكر في التكملة رقم 1974 والصلة لابن الزبير (مخطوط) 
ووجذوة الاقتباس» رقم 432 والذيل : 8 : 258. 
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في عن قوقع عكلل الم و لوه رين امرك اما الامو اهعزن امعو 2 9 
الْمَدِيئَة أغرفة فََوْصِلَهُ إِلَى غِبْضَة كَثيرَةٍ الْمْيُونِ وَهِي حَوْمَةَ مَسْجِدٍ الشرَقاءِ آلآن قبنَى 
فها المي وَكَانَ حَد سنُورها من باب إفرِيقة إلى باب كفَؤْس إلى باب الملميلة 
ِلَى الْجُرْف رَاجعاً إِلَى باب إفريقية©». 

َنِم الشخ اليه الكَابُ أب علي الْحَسَنُ بن أُخمد بن أبي ذَكَريَاء 
2 00 ا ا ا 0 000 07 ششة ١‏ 0 
آلْهَاشِمِي” يَمْدَحُْ الشيح الفقِية القاضي أبا مُوسَى عِيسَى بن يوسف قاضي الجماعَة 


الْمَلْ > ر و الله عَلَيْهمْ : 

قاض يحوط الْمُسْلِمِنَ عله 
تذبٌ أَعَرُ مِنَ الْقْصَاةٍ مُحَجّلٌ 
ير بكل من استقامَ وَمَنْ طفى 
أبِدأ يَروعٌ الظالينَ بدغرَةٍ 
عَرَمَائْهُ في الله فاتِكَةٌ بهم 
قد ات عَنْهُ الرُعْبُ هنْهُ إِابَة 
لِلْحْوْفِ منه على عَدَالَةٍِ حُكْهِه 
رَدَ الظالمَ غَيِرَ ظُلم أله 
عَنْتْ شَثِلُهُ كم لَصَارْهُ 
كرد الْوُقُودُ وتقيي عن كارة 
يَدْروهُ قَذ ضَامَ عَنْ أموالهم 
حَرّمَتْ محابرٌنا عَلَيْهِ وَإئما 
فَكَأنَ محْبَرَةَ الكتابة ميقةٌ 
هذا الذي مِن يَوْم أَصبَحَ قاضياً 
هذا الذي مُلْ عل في مَكْاسَةٍ 
هذا الْذِي طُلَب اللْصُوص كَرَدَهُمْ 
هذا الذي رَدَع الْفُجُورَ بأرضِهُم 


(4) باب افريقية هو أول باب أحدث با مدينة الادريسية ولم يعد معروفاً اليوم. انظر وجذوة الاقتباس» : 33 وتعليق 
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العف يُعْرَف والْمَتاكِرٌ تكَرٌ 
قَذْ طابّ مِنْهُ الْمُنكَمَى والْمَنْظَرٌ 
السْط ينه على الطاق مُسَخْرٌ 
هي في حَضًا مَنْ لآ يَعيهَا حَنْجر 
كَأئنَ أبيئةٌ وَسَتوَّرُ 
ها تاها تخت آللْوَاءِ العَسْكَرٌ 
جيد به عَيَدَ وطَرزف أخوَرٌ 
إِنّ الْقَصَاءَ بلا عفاف أبْقرٌ 
والْعِسْك ما يَمثونة والْعتبِرٌ 
وَجَمِيعْهُمْ مِنْ ماله قد أفطروا 
لحم القْضاةٍ ين الْمَحابِرٍ عَذَّروا 
وكأن يِحْبَرَةِ المتاكح. مَيْبِرٌ 
قت المحارمٌ تخبّها والمُسْكِرٌ 
كنَسَ الْنَسادَ فَلاً فسادٌ يَظْهَرٌ 
عَساً تهابهُم اللصوصٌ وتخدّر 
رَذعاً وَأمارٌ الفجور فَجرٌ 


الأستاذ السيد عبد الوهاب بنمنصور أما باب السلسلة فما يزال موجوداً. 
(5) لم نقف بعد البحث على ترجمة هذا الأديب الشاعر. 


... ابن عبد ربه الحقياد‎ ٠ 


هذا القتى فِي سنّه هذا الرّضَى 
هذا لتقي مِنَ الْعيوب بأمْرها 
هذا الققيه بن الْقَقِيه بن الْمَقِيه 
بك يا أبا مُومبى سَمْوتُ إلى العُلّى 
وأنا الذي أجزيك ؤُدأُ صافياً 
كا الله ألقى الله يَوْمَ لِقَائِهِ 
لازال قَدرْكَ في اغتلآء والْوَرَى 


قَالَ التاظِرٌ : وَلَوْلاَ 


في ديه هدًا الشّهابُ الأَلوَرُ 
هذا الإمامٌ الفاضل المخيّرٌ 
كَأنا الذي نبي عَلَيِّكَ وأَشْكرٌ 
تيِرٌ اليا ولا يكير 
إلا وَشَخْصُكَ في الْقُوَادٍ مُصِوّرُ 
أُسْطارَ مذجك في القلوب شسَطرٌ 


أن أخرّج عِنْ قَمنْدٍ الْوَضع لأَوْرَدْتُ مِنْ مَفَاخْرٍ هَذَا آلْقَقِيه الْقَاضِي 


4 ما يبي عَلَى كل مَفْخر سّى الإنْصّال بسلالة ابر كنيق 
وَرَاضِعٌ هذه الْمَدِيتةِ مالي السب عَلَوئي السب عستي الْمَذكب فَكَيق يُعَابُ أفلها. 


رَحِمَهُ لله وَمَفَارٍ الْمُعَاصِرِينَ 


الاستبصار المخطوط : 120-118 
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4 - أَعْمَالُ عُمْراِيةٌ في سبئة أَيامَ الْمُوَحُدِي: 
عمرانية في 8 دين 


وَأتر الكليفة آمر الموميين ابو يعقوت رضي الله عَنهُ مه قتي ححا 
حلب الْمَاء إِلَا ِنْ قر بَيُونئن عَلَى مي يال مِنْ سه بي كنا ؟ حت الأزض 
حَسبما جَلبه ْوَل في قا قَرَطَاجِنّة وَشرعَ في الْعَمَلِ حتى عَرَضَتْ آمو لعي 
التريصّ حتى بأد الله تلى وَالَجَاءُ آلآن مُوْملٌ وحن في سبع وَثانينَ وى .بها من 
نظ في شكل لخر و إلاء امراك وَغَْوٍ الَو وَصَر إل نه ار في مصتعم 
لْبَلَد َأقَامَ الأَمرٌ عابي كر كَرَيَة بليُونش وَديَاراً مُطِلَة عَلَى بحر بسول بعريي يي الْجَايء 
ريما سّعى في جَلْب آلْمَءِ وله ينه بنك وَهُوَ وهر الخ أ زعي ناليع الرّضِي أبي 
إبرَاهِمِ0© صاحب ؛ الإتام لْمَهْدِي رضي الله عَنْهُ نأو الجلاكة وَرَ الإمَامَقَ وَهْوَ 


في عَامِنًا هَذَا ع الْكَلِيفَة ة أبي يُوسف مُحاصيرينَ للأغداء ببلآدٍ اروم مِنْ غَرْب 
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جَزِيرَةٍ و لأس » وَرَجَعْ مِنْ آلكزو وَهُوَ متبط بِهَذهِ اَي ِسَرَفِهًا وَعِظَم قَدْرِهَا وَليِسَ 
لَه عَدِيلٌ إل دمشق.. 


الاستبصار المخطوط : 78 


+ )تلجع فيه وفي أبية «المعجب» : 34-233 وأخبار المهدي للبيدق : 230 31 33 234 36: 242 243 
5 54 56: 60. 


القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية 


يجدر بنا قبل الحديث عن القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية أن ندرس 
المرحلة التاريخية السابقة التي هيت الأسباب لظهور ظاهرة تقنين الأحكام الشرعية 
في مجال المعاملات وفي مجال أحكام الأسرة. 


ففي القرون ال حجرية الأولى كان القضاء يعتمد على الفقه الاسلامي» بطريقة 
مباشرة» وأحياناً كان القضاة يرجحون الفقه المذهبي السائد» ثم اننشرت ظاهرة الفقه 
المذهبي» وعمت في أمعظم البلاد الاسلامية» وف حالات قليلة كان القضاة يخرجون 
عن دائرة الفقه المذهبي السائد مستفيدين من اراء فقهية أخرى؛ للتخلص من بعض 
الآثار السلبية للآراء الراجحة في الفقه السائد أو يلتمسون ذلك في آراء مرجوحة لدى 
فقهاء المذهب نفسه. 


ومن الطبيعي أن يضيق الفقه المذهبي عن حاجات الناس؛ إذا لم يباشر الفقهاء 
دورهم الطبيعي في اجتهاد معتمد على تفسير محتمل للنصوص يراعى مقاصد الشريعة 
وغاياتها في حماية المصالح الاجتاعية ومطاردة المظالم والانتصار لمبادىء العدالة. 


وسادت مرحلة ركود في القرون الأخيرة» وتوقفت حركة الاجتهاد كليا 

٠‏ وسيطرت ذهنية ضيقة ضاقت بالرأي وهابت الخوض في مناقشات حية واستسلمت 

نبج تقريري يعتمد الحفاظ على ما وقف عنده الفقهاء وعدم تجاوزه» خوفاً من الانخراف 

والضلال؛ وامتدت أصابع الاتبام والادانة تداهم الفقهاء الذين تطاولوا على قدسية آراء 

العلماء الأولين» متهمة اياهم بالجهل والضلال» محرضة عوام الناس على ادانتهم والتعرض 
لم بالاساءة. 
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وتراجع دور القضاء وضاقت رؤيته» ووقعت مظالم اجتاعية وأهدرت حقوق» 
واضطرت الدولة للتدخل في بعض الأحيان» لتنظيم بعض الأحكام الشرعية» عن طريق 
إصدار أوامر سلطانية» لاقرار أحكام شرعية حماية للمصالم العامة. 


وكانت الطريقة المعتمدة في مجال التعليم الشرعي تشجيع منهج الحفظ وتحليل 
النصوص الفقهية» واستخراج ما تتضمنه تلك الكتب المقررة من أحكام؛ ومن الطبيعي 
أن يكون منهج الشرح هو المهج المقرر» والشرح هو توضيح ما ورد في المتون من 
أحكام» فإذا استوق الشارج شرحه وضع غيره حاشية عليه» مضيفاً ما تراءى له من 
آراى موضحاً رأيه» مفسرا 7 بدا له غامضاً من العبارات. 


ولما رأت الدولة العئانية أن القضاء تراجع وضعف دوره وأصبح هناك ما يدعو 
إلى تنظم القضاءء حماية لمبادىء العدل» واستجابة لمتطلبات الاصلاح؛ لكي يكون 
القضاء مواكباً الحركة امجتمع وتطوره» دعت لجنة من العلماء إلى دراسة إمكانية وضع 
قانون مستمد من أحكام الشريعة الاسلامية» ينظم القضاى. ويوضح الأحكام» ويحمي 
الحقوق. 

وتوجس العلماء خيفة من هذا الاتجاه» وقاوموه في بداية أمره وبخاصة وأن تدوين 
الأحكام في قانون سوف يقيد حركة القاضي ويخضعه لمنبج محكم؛ فضلاً عما يتضمنه 
هذا التدوين للأحكام من اقتباس لبعض الأحكام من المذاهب الأخرى ثما يعرض قداسة 
الفقه المذهبي للخطرء ويفتح الأبواب أمام فوضى في مجال الفقه والقضاء. 

وانتصرت إرادة التقنين والتنظيم وعلقت لجنة العلماء التي تشكلت عام 1285 
على وضع مشروع قانون للأحكام المدنية مستمد من أحكام الفقه الحنفي» واعتمد 
المشروع عام 2.495 وسمي بمجلة الأحكام العدلية وتتألف المجلة من 1851 مادة 
ومقالتين» وتضمنت الأولى التعريف بالفقه الاسلامي وبيان أقسامه» وتضمنت الثانية 
بيان القواعد الفقهية. 

ومن أهم خصائص المجلة أنها استعملت أسلوب النصوص القانونية في صياغة 
الأحكام» وهناك ملاحظات على امجلة من حيث اسلوبها أو من حيث ضيق الأفق الناتج 
عن الاعتهادات على الفقه ا لحنفي » ومع هذا فان هذه الملاحظات لا تقلل من أهمية الجلة. 


وفي عام 1917 أصدرت الدولة العؤانية قانون حقوق العائلة ويتألف من 157 
مادة؛ وطبّق هذا القانون في معظم البلاد العربية التي كانت خاضعة للنفوذ العهاني. 
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وحاولت مصر وضع قانون للأحوال الشخصية: إلا أن هذه الرغبة واجهت 
صعوبات ناتجة عن رفض العلماء لذلك» وفي عام 1920 صدر أول قانون للأأّسرة 
مضل 

ولم تكن كلمة الأحوال الشخصية مدونة لدى الفقهاء» وأول من استعمل هذه 
الكلمة الأستاذ محمد قدري باشا وزير الحقانية في مصر المتوق عام 1888 ووضع 
كتابه : «الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية). 

قانون الأحوال الشخصية في مصر 

صدر أول قانون للأحوال الشخصية في مصر عام 1920 رقم 224 ويتألف 
من 13 مادة فقط)» وجاءت 5 يل : 

المادة : 6-1 في أحكام النفقة. 

المادة : 8-7 في أحكام المفقود. 

المادة : 11-10-9 التفريق بالعيب. 

وصدر القانون رقم 25 بتاريخ 10 مارس 1929 واشتمل على 25 مادة. 

ثم صدر القانون رقم 44 سنة 1979 المعدل لبعض الأحكام. 

وجاءت المادة الأولى فيه ك بلي : 

تضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 مواد جديدة بأرقام 5 مكررء 6مكرر 
ثانيا» 18 مكررء» 18 مكرر ثانيا 23 مكرر. 

وجاء في المذكرة الايضاحية لهذا القانون مايل : 

دإذا دعت الحاجة لاستجلاء وجه بعض تلك النصوص وجب الرجوع لمصادرها 
التشريعية سالفة الذكرء وأن الأصل دائما هو الفقه الحنفي». 

المغرب : 

بعد استقلال المغرب تشكلت لجنة لوضع مدونة الأحوال الشخصية؛ ثم ظهرت 
الظهائر الشريفة باعتّاد التشريعات التي وضعتها اللجنة» في الزواج والطلاق والولادة 
والاهلية والوصية والميراث. 
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ونصت المدونة على ما يلي : 

«كل ما لم يشمله هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح أو المشهور أو ما جرى 
به العمل من مذهب الامام مالك..) 

ونصت المذكرة الايضاحية للقانون على أن هذا القانون تلافى عددا من القضايا 
التي كانت سببا في تبديد شمل كثير من الأسر. 

ونص تقرير المقرر العام الأستاذ المرحوم علال الفاسي رحمه الله على ضرورة 
مراعاة أمرين : 

أو لا : المذهب المالكي بقدر الامكان. 

ثانيا : حاجة امجتمع المغربي. 

وجاء في هذا التقرير ما يل : 

«إذا كان هنالك قول ترجحه الظروف المغربية وكان مندرجا تحت أصل عام 
فإننا نختار تدوينه للعمل به ولو كان اجتهادنا المجرد يرجح غيره..). 


فكرة القانون العربي الموحد 

دعت الندوة الأولى لعمداء كليات الحقوق بالجامعات العربية في بيروت عام 
3 إلى وجوب العناية بالدراسة المقارنة بين أحكام الشريعة الاسلامية وأحكام 
القوانين الوضعية باعتبارها من أهم أسس التوحيد القانوني بين البلاد العربية» وقررت 
هذه الندوة مايل - 

«إن مهمة كليات الحقوق بالجامعات العربية أن تدرس الشريعة الاسلامية 
لوصفها مصدرا رسمعيا للقانون في معظم البلاد العربية ومصدرا تاريخيا للقانون في جميع 
هذه البلاد). 

وقررت الندوة الثانية لعمداء كليات الحقوق المنعقدة في بغداد عام 4 ما 
بلي : 

أولا : العناية التامة بدراسة الفقه الاسلامي: لأن استكمال الشخصية العربية 
يقتضي الرجوع إلى هذه الشريعة والاعتاد عليها كمصدر أسامي للقانون العربي الموحد. 
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ثانيا : انشاء مجمع للشريعة والقانون على مستوى العال العربي ويختص هذا المجمع 
باعداد دراسات شرعية وقانونية يفيد منها المشرع الوضعي. 

وكانت الجامعة العربية من خلال المنظمات امختصة قد دعت إلى توحيد القوانين 
العربية كوسيلة أولى لتحقيق الوحدة العربية. 

الاجتّاع الأول لوزراء العدل العرب في الرباط عام 1973 

قرر وزراء العدل العرب في موّتمرهم الأول في الرباط خلال شهر ديسمير 
7 ما بلي : 

«وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي إن تحقيقه, وان 
اتباع أحكام الشريعة الاسلامية هو أسلم الطرق وأجداها للوصول إلى هذه الغاية». 

أوصت اللجنة الوزارية المنبئقة عن هذا الوتمر في شهر ديسمبر 1978 بضرورة 
تجميع الجهود المبذولة على المستوى العربي لتقنين أحكام الشريعة الاسلامية واعطاء 
الاولوية لتشريع الأحوال الشخصية. 

ونصت الادة الثانية من النظام الأسامبي نجلس وزراء العدل العرب على دعم 
ومتابعة الجهد المشترك لتوحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الاسلامية مع 
الاخذ باعتبار ظروف المجتمع في كل قطر عربي. 

وفي الاجتاع الثاني لوزراء العدل العرب في «صنعاء) عام 1981 أقر الوزراء 
خطة «صنعاء) لتوحيد التشريعات العربية» لاقامة القاعدة المتينة والثابتة لإقامة التشريع 
العربي الموحد وفق أحكام الشريعة الاسلامية. 

وتضمنت هذه الخطة وضع مشروع قانون عربي موحد للأحوال الشخصية 
يستمد احكامه من القرآن والسنة» وما يؤؤول إليهما من اجماع أو قياس أو مصالح مرسلة 
دون التقيد بمذهب معين من مذاهب الفقه» وكذا مبادىء العدالة التي لا تتعارض مع 
أحكام الشريعة الاسلامية. 
والشرعية؛ وعهد إليها بوضع مشروع قانون عربي موحد للأحوال الشخصية. 
الصيغة الأولى للمشروع كاملا. 


القانون العرني الموحد للأحوال الشخصية 114 


وفي عام 1985 صدر قرار عن مجلس وزراء العدل العرب بتكليف أمانة المجلس 
بما يلي  :‏ - 
1 - تعميم مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية على الدول 
الأعضاء للوقوف على آرائها ومقترحاتها. 
2 - التوصية إلى الدول الاعضاء بنشر المشروع ومذكرته التوضيحية في 
الصحف والمجلات المحلية بغية الحصول على آراء القطاعات المعنية بهذا 
الشأن. 
3 - وضع المقترحات والآراء أمام لجنة مشكلة من اللجنة التي أعدت 
المشروع» واعادة النظر بالمشروع في ضوء الاقتراحات الواردة. 
وتلقت أمانة مجلس وزراء العدل العرب مقترحات بشأن مشروع القانون» 
وتشكلت من جديد لجنة جديدة لاعادة النظر في المشروع. 
وأعيد نشر المشروع بعد تنقيحه وتعديله» وتلقت أمانة مجلس وزراء العدل 
العرب مقترحات من وزارات العدل في الدول الأعضاء. 
واجتمعت اللجنة في عمان خلال شهر أبريل 1987 ودرست المقترحات 
الجديدة وادخلت التعديلات المطلوبة في مجال الصياغة والترتيب. 
وأعيد من جديد المشروع إلى الدول الأعضاء لدراسته من الجهات الفقهية 
الختصة» واجتمعت اللجنة خلال شهر فبراير 1988 ودرست المقترحات الجديدة 
وادخلت التعديلات المطلوية. 
وبتاريخ 1988/4/4 قرر وزراء العدل العرب في الكويت ما بلي : اعتاد 
مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف 
المجتمع في كل قطر عربي وفق خطة صنعا وسمى بوثيقة الكويت للقانون العربي الموحد 
للأحوال الشسخصية. 
القانون العربي الموحد 
يشتمل المشروع على 4 مادة موزعة على خمسة كتب : 
الكتاب الأولم : الزواج؛ المواد (1 -82 ) 
الكتاب الثاني : الفرقة بين الزوجين» المواد (139-83) 


115 محمد فاروق النببان 


الكتاب الثالث : الأهلية والولاية» المواد (199-140) 

الكتاب الرابع : الوصية» المواد (233-200) 

الكتاب الخامس : الإرث, المواد (286-234) 

وجاء في الفقرة (ب) من المادة الختامية ما يل : 

اذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقنتضى قواعد الشريعة الاسلامية الأكثر 
ملاءمة لنصوص هذا القانون» وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالعمل القضالي العربي». 

جاء في الفصل الثاني والسبعين بعد المائة من المدونة المغربية ما بلي : 


كل ما لم يشمله هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح أو المشهور أو ما جرى 
به العمل من مذهب الامام مالك. 


جاء في المادة 222 من القانون الجزائري» الصادر بتاريخ 9 يونيو 1984 ما يلي : 

دكل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة 
الاسلامية). 

وجاء في المادة 343 من القانون الكويتي الصادر بتاريخ 7 يونيو 1984 ما يلي : 


وكل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور من مذهب الامام 
مالك فان لم يوجد المشهور طبق غيره» فان لم يوجد حكم أصلا طبقت المباديء العامة 
في المذهب». 


وجاء في المادة 183 من القانون الأردني الصادر بتاريخ 1976/9/5 ما يل : 

دما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أي حنيفة». 

جاء في القانون العني الشمالي في المادة 159 ما بلي : 

كل ما لم يذكر في هذا القانون يعمل فيه بأقوى الأدلة في الشريعة الاسلامية 
المنتزع منها هذا القانون». 

جاء في الفقرة «ب» من القانون الليبي الصادر بتاريخ 19 أبريل 1984 مايلي : 


«فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مباديء الشريعة 
الاسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون». 
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جاء في المادة الأولى من القانون العراقي : 
إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مباديء الشريعة 
الاسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون. 


3خ خذ ‏ نا 


وبعد هذه المقدمة التي عرضت فيها لنشأة فكرة تقنين الأحكام الشرعية والمراحل 
التي قادت إلى صدور القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية» سواء من خلال 
صدور قوانين عثانية منظمة للأحكام الشرعية أو من خلال جهود الجامعة العربية» 
والكليات الحقوقية) أو من حيث الجهود التي رافقت نشأة قيام مجلس وزراء العدل 
العرب الذي هياً الأسباب لقيام اللجان امنختصة باعداد هذا القانون» الآن أعرض لبعض 
الأحكام التي وردت في القانون العربي الموحد؛ واعرض في نفس الوقت لبعض ماجاء 
في القوانين العربية. 
ويمكننا من خلال هذه المقارنة أن نستنتج ونستخرج الخنصائص المميزة لهذا 
القانون» وهي خصائص تتمثل بما يلي : 
1 - مراعاة الظروف التي تفرضها التقاليد المرعية في كل قطر عرلي. 
2 - وضع الحد الأدن المتفق عليه بين القوانين العربية» بحيث ممثل هذا القانون 
الخط المشترك الذي اتفقت عليه مختلف الدول العربية. 
3 - اعتبار هذا القانون المنطلق والمصدر للقوانين المستحدثة بحيث يضيف كل 
قانون أحكاما جديدة تلاثم الأوضاع الاجتاعية بحسب ما يراها كل قطر 
عرلي. 
مع العلم أن قانون الأسرة يعتبر من القوانين التي يصعب توحيدها نظرا لأن 
الأحكام تمثل قيما اجتاعية سائدة وأعرافا قائمة ولا يمكن توحيد الأعراف والقبم 
السائدة» لأن لكل بلد عرلي مذهبا معتمدا يعتز به ويتمسك يأحكامه. 
ومهما يكن من أمر فإن هذا القانون يعتبر خطوة على طريق توحيد القوانين 
العربية» وترجو أن تكون الخطوات اللاحقة أقل صعوبة» لكي تكون وحدة القوانين 
العربية لبنة في طريق التقارب العربي. 


د نا 


117 محمد فاروق الببان 


والقوانين العربية 


الخال الأول : ثبوت النسب بالفراش 
1 - الموحد : المادة 75 
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة. 
2 - المدونة : الفصل 84 
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة مع مراعاة ما ورد في الفصل 76 فيما 
يخص الريبة. 
3 - السوري : المادة : 130 المني الجنوبي 39. 
لا يغبت النسب لأكثر من سنة إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة. 
4 - الكويتي : المادة 166» الليبي 53» التونسي 67 
موافق للقانون العرلي الموحد. 
5 - الجرائري : المادة 42 
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر. 
6 - امن الشمالي : المادة 120 
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأغلبها تسعة أشهر ولا حد لأكثرها مع ظهور القرائن 
الدالة عليه واستمرار وتقرير الطبيب الختص. 
آراء الفقهاء 
أبو حنيفة ورواية عن أحمد : أقصى مدة الحمل لا تزيد عن سنتين» لقول 
عائشة : لا تزيد المرأة في الحمل عن سنتين. 
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الشافعي:أقصى مدة الحمل أربع سنوات 

مالك : هناك روايات أربع وخمس وست سنوات 

الظاهرية : أقصى مدة الحمل تسعة أشهر 

ابن رشد : هذه المسألة الرجوع فيها إلى العادة والتجربة 

المخال الثاي : التطليق بسبب الغيبة 

الموحد : المادة 112 : يجوز للزوجة أن تطلب التطليق بسبب غياب زوجها. 

المدونة : الفصل 57. 

أقرت حق الزوجة في طلب التطليق بشرطين : 

1 - أن يكون الغياب بلا عذر مقبول. 

2 - ان تتضرر الزوجة من ذلك. 
السوري 109» الكويتي 137-136 الأردني 2123 الليبي 41. 

يشترط في الغياب أن يكون بلا عذر مشروع. 

8 العني : المادة 50 

م يشترط العذر المشروع. 

العراقي : المادة 43 

جواز التفريق بسبب الهجر لمدة ستتين فأكثر من غير عذر مشروع. 

الجزائري : المادة 53 

جواز طلب التطليق في حالة الحجر في المضجع فوق أربعة أشهرء وبعد الغيبة 
لمدة سنة فأكثر من غير عذر ولا نفقة. 

المخال الثالث : التطليق لعدم الانفاق 

الموحد المادة : 111 

اثبات حق التطليق لعدم الانفاق 

لا يقبت الحق في التطليق إذا كان الاعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج. 

لا تطلق الموسرة على زوجها المعسر. 
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المدونة 53 : السوري : 110» الأردني : 2127 الكويتي : 120 

- اثبات حق التطليق لعدم الانفاق 

ٍ-_ِِ عدم وجود مال ظاهر 

- عدم اثبات العجز عن النفقة» فإن أثبت العجز امهله ثلاثة اشهر. 

الجزائر : المادة 53 

يثبت الحق بالتطليق ما لم تكن عالمة بالاعسار قبل الزواج. 

العراقي : المادة 43 

يثبت الحق في طلب التفريق إذا امتنع عن الانفاق بغير عذر مشروع. 

الليبي : المادة 40 

لا يثبت الحق إلا بشرطين : 

الا تعلم بالعسر قبل الزواج. 

الا يكون الاعسار طارئا بسبب خارج عن ارادة الزوج وتلزم الزوجة الموسرة 
بالانفاق على زوجها. 

آراء الفقهاء 

- مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : الاعسار بالنفقة يجير التفريق. 

- أبو حنيفة والثوري وداود : الاعسار بالنفقة لا يثبت التطليق لأن العصمة 

الخال الرابع : التفريق للضرر 

الموحد : المادة 103» والمادة 109 

- لكل من الزوجين طلب التفريق للضرر الذي يتعذر. معه دوام العشرة 

- اذا كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوجة سقط مهرها المؤجل؛ وحدد 

القاضي ما يجب أن تعيده من مهرها المقبوض. 
- إذا كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي المهر من حق الزوجة. 
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بج المدونة : 56 


أقرت حق الزوجة في الدعوى على زوجها بسبب الضرر الذي لا يستطيع معه 


دوام العشرة بينهماء ويطلق القاضي بشرطين : 


_ بوت ما ادعته من ضرر 

- عجز القاضي عن الاصلاح 

العراقي : المادة 40» السوري 112.» الأردني 132» الكويتي 126 
التونسي 31. 

لكل من الزوجين أن يطلب التفريق بسبب اضرار الآخر به. 

الجرائري : المادة 53. 

من أنواع الضرر الذي يوجب التفريق. 


- حالة الغش والخداع 
- عدم رضاها بالزواج بروجة ثانية 


الهن الشمالي : المادة 52 

أجاز فسخ الزواج للكراهية ولادمان الزوج الخمر 

المثال الخامس : شروط الحاضن 

القانون الموحد : المادة 128 

يشترط في الحاضن ما يلي : 

العقل ‏ البلوغ ‏ الأمانة ‏ القدرة على تربية انمحضون ‏ السلامة من الأمراض 
المدونة : الفصل 98 

لم ترد كلمة الأمانة» واشترطت «الاستقامة». 

الجزائري : المادة : 62 

عرف الحضانة بقوله : 


رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة 
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ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك. 

الأردفي : المادة 155 

اشترط في الحاضنة : البلوغ والعقل والأمانة والقدرة والا تكون مرتدة. 

السوري : المادة : 137 

اشترط : البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقا 

المخال السادس : حضانة غير المسلمة لولدها المسلم 

جمهور الفقهاء : أجازوا حضانة غير المسلمة لولدها المسلم 

الشافعي : لم يجز ذلك 

القانون العربي الموحد : 130 

أجاز هذه الحضانة» وتسقط ببلوغ المحضون السابعة من عمره 

المدونة المغربية : 108 

غير الأم : تتوقف الحضانة في سن الخامسة 

الأم : تستمر الحضانة بشرط الا يتبين استغلانها للحضانة لتنشئة المحضون على 

غير دين أبيه. 

السوري والعراق : اغفلا هذا الشرط 

التونسي 59 

اشترط : في غير الأم الا يخشى على الطفل من أن يألف غير دين أبيه أما بالنسبة 
للأم فلا يسري هذا الشرط. 

2 3 ا 

ونلاحظ من خلال ما ذكرناه في أحكام القوانين العربية أن الأحكام متقاربة 
و متاثلة, وذلك لأن الأحكام الفقهية واضحة» وغالياً ماائجه القانون إلى الأخحذ بالرأي 
الذي يحقق مصلحة ويدرأ مفسدة» ولو كان ذلك الرأي لا يمثل الرأي الراحج 3 
المذهب السائدء وهذا اتجاه سديد وجدير بالتشجيع» لأن غاية الأحكام الشرعية تنظم 
الحياة الاجتاعية» وتخفيف المفاسد» ودفعها ما أمكن» وضبط العلاقات بين أفراد الأسرة 
بطريقة لايقع فيها ظلم على أي فردء وهذا ما نجده في اتجاه القوانين العربية إلى تحديد 
الحد الأعلى لمدة الحمل» بألا يتجاوز سنةق» مالم يقر به الزوج أو الورثة. 
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ولعل البعض كان يتوقع من القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية أن يأني 
بأحكام جديدة» يسبق بها القوانين التي سبقته» وهذا احتال بعيد» وتوقع غير ممكن» 
لأن القيود التي تضبط حركة القانون العرلي الموحد أشد من القيود التي تضبط حركة 
القوانين الأخرى, فالقانون العربي الموحد مطالب بأن يستجيب لكل القيم السائدة في 
امجتمعات العربية» وبأن يحترم كل الآراء الفقهية» وبألا يخرج عن قاعدة فقهية 0 
أو حكم راجح فإن تجاهل هذه الضوابط والقيود رفضت الجهة التي تجاهل مطالبها 
التصديق عليه» وبناء عليه كان من المتوقع أن يأتي هذا القانون بمعجزة ترضي الجميع» 
لكي تكفل المصادقة عليه والمعجزة هي أن يجرد هذا القانون من كل حكم مخالف 
للاجماعء وأن لا يطمح في أي حكم اجتبادي, ما هو مختلف فيهء وأن يتوقف عند 
حدود مااتفقت عليه القوانين» تاركاً للقوانين العربية المحلية أن تضيف ماتراه محققاً 
للمصلحة مراعية في ذلك ظروف امجتمع متأثرة بما اتجه إليه الفقه المذهبي السائد من 
آراىء أخذه بعين الاعتبار ما يراه فقهاء وقضاة كل بلد عربي من آراء جديرة بالاهتام. 

ومن جديد تتوجه الأنظار إلى القوانين العربية امحلية لكي تشق الطريق للقانون 


العرلي ا تعبد له الطريقء د لم أوتتخطى حواجز التقليد,» فهي أجدر 
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التحديات الحضارية الحديثة 
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اختلفت المعايير الاجتاعية وتعددت» وأصبحت المجتمعات الاسلامية» ومنها 
امجتمع المغربي» مستهدفة لكثير من المفاهيم والأفكار والنظريات البعيدة البعد الكبير عن 
المفاههم والنظريات الإسلامية» نظرا لاحتكاكها واتصاها بامجتمعات الغربية» وتقليدها 
لهاء وأخذها عنها كثيرا من المفاهيم والأفكار» الأمر الذي انعكست آثاره على التصرفات 
في امجتمعات الاسلامية» فأصبحت تفقد خصائصها وما يميزها عن غيرها من امجتمعات. 
وسواء أكان هذا التغيير الذي تسرب إلى المجتمعات الإسلامية» نتيجة مخططات 
استعمارية» وضعت لمحو معالم الوجود الحضاري الخاص بالمجتمعات الإسلامية» أو كان 
نتيجة تخلّف اجتاعي أصاب مجموع الأمة الإسلامية» نظرا لابتعادها عن حقائق الدين 
الحنيف؛ وعدم ادراكها للأصول التي أراد الإسلام أن تبنى امجتمعات على أساسها أو 
كان نتيجة تقليد المغلوب للغالب» 6 وقع لدى كثير من المجتمعات في القديم والحديث 
سواء كان هذا السبب أو ذاك فإن النتيجة واحدة» وهي أن الجتمع الإسلامي صار 
يفقد خصائصه المميزة» ويندج راضيا أو مغلوبا على أمره» في مجتمعات بعيدة عن روحه 
ومكوناته الأساسية. 

وقبل أن أبين الأسباب التي جعلت مجتمعنا يفقد خصائصهه لابد أن أعطي تعريفا 
للفظة امجتمع. إن امجتمع عبارة عن مجموعة من الناس» قدر لحا أن تعيش في بقعة جغرافية 
محددة» ويتجلى نشاطها وعملها في مجالات مختلفة» من أجل أن تحقق أهدافاً مشتركة» 
لها مصلحة في تحقيقهاء ومن أجل أن تعيش عيشة راضية هنيئة تشعر معها بالسعادة 
والهناء» والتعاون الوثيق فيما بينها. ولعل الأسرة بمعناها الضيق تمثل البذرة الأولى لقيام 
الجتمعات؛ ثم يأتي من بعدها تجمع القبيلة والدولة. 
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إنه إذا كانت الجتمعات الانسانية» متعددة الأشكال والألوان والمعتقدات» فإن 
لكل منها مميزاته الخاصة» وروابطه المحكمة وملاعه المميزة» فللمجتمع الإسلامي ملامحه 


الخاصة وللمجتمع الجاهلي قبل ظهور الإسلام ملامحه الجاهلية, وللمجتمع الغربي 
الحديث ملامحه الخاصة به أيضاً. 


لقد كان امجتمع العربي قبل ظهور الإسلام مجتمعاً جاهليً تتجلى جاهليته في 
كثير من التصرفات والعوائد» والتقاليد» فلما جاء الإسلام غيّر كل تلك الملا الجاهلية» 
والروابط التي كانت بين الجاهليين» وأبدها بروابط بنيت على أساس العقيدة والأخوة» 
ولذلك صار المسلم مهما كان جنسه أو لونه» يشعر برابطة قوية تربطه بأخيه المسلم» 
سواء أكان عربيا من جزيرة العرب أو فارسياً أو رومياً أو عبدا حبشياء فسلمان الفارسي 
وَصهيب الرومي وبلال الحبشي لا يختلفون جميعهم في أخوتهم وانتائهم للمجتمع 
الإسلامي عن ألي بكر وعمر وعفان وعلي وهم أجلاء الصحابة الكرام. 

وإذا كان للعوامل الجغرافية والطبيعية والعرقية وغيرها أثر في تكوين المجتمعات» 
فإن الإسلام يقفز عليها جميعها ويجعل من العقيدة أساس ارتباط امجتمعات الاسلامية» 
والأحوة الحمتها وسداها. 

إن المسلم من أي جنسية كان» يشعر في أعماق نفسه أنه مرتبط ارتباطا وثيقا 
مع أخيه المسلم كيفما كان جنسه أو لونه أو لغته» إن الجنسية تضعف أمام العقيدة» 
والشعور بالأخوة متمكن من قلوب المسلمين أينا كانوا وحيثها حلوا مع اخواتهم 
المسلمين» ويتجلى هذا أعظم تجل في مواسم الحج, حيث يشعر المسلمون من جنسيات 
مختلفة أنهم متساوون متقاربون» اخوة متحابون» مهما بعدت ديارهم عن بعضهمء 
وحتى إذا م يستطيعوا التفاهم مع بعضهم لاخمتلااف لغاتهم» وتباين لهجاتهم» وتعدد 
جنسياتهم» فالرابطة الحقيقية العميقة التي تربطهم مع بعضهم بعضاًء هي رابطة الدين 
الذي يدينون به. وليست رابطة الجنس ولا رابطة النسب ولا حتى رابطة اللغة. وليس 
معنى هذا أن المسلم يتدكر لجنسيته أو نسبه أو لغته » ولكن الرابطة القوية المسيطرة 
هي رابطة العقيدة والدين. ومن هنا فإننا نستطيع أن نقول إن هناك مجتمعا اسلامياً 
يختلف في عمقه عن بقية المجتمعات الانسانية الأخرى» وان له خصائص تميزه عن بقية 
الجتمعات. 


لقد تساءل الأستاذ ه. .١‏ د. جيب في كتابه «وججهة الإسلام» عن الأجناس 
التي تعتنق الإسلام هل ترتبط برابطة مشتركة من الشعور والمصلحة والأفكار ارتباطا 
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ناشعا عن دينهم ؟ وأجاب بنعم» ثم قال : فرغم كل النزاعات الجديدة والآراء التي 
تسربت من أورويا إلى المسلمين» ورغم الانحلال السياسي والتفاوت الثقاني لا تزال 
لجميعهم رابطة واحدة من الشعور والمصلحة والأفكار. هذه فيما يظهر قضية لا ريب 
فيهاء ما لا ريب في أن أساس الوحدة يتلخص في اعتناق دين واحدء وفي الاشتراك 
في أصل واحد من الثقافة الدينية©. 


إن لكل مجتمع أصولا ومباديء يقوم عليهاء ونظما يسير طبق توجبباتهاء وقواعد 
تحدد علاقات أفراده بعضهم مع بعض» ومع غيرهم من المجتمعات. 0 الإسلامي 
الحق» هو الذي ينبعث ويؤسس ويكوّن ويسير طبق المنباج الذي أراده الإسلام لحياة 
الانسان في هذا الكوكب الأرضي» فهو جتمع إلاهي ديني» يختلف كل الاختلاف 
عن المجتمعات التي ترمي الدين وراءها ظهرياء لأنه مرتبط بالاسلام الذي أنى يبدف 
إلى اصلاح نبج الحياة الانسانية» مثل ما يبدف إلى التقويم الروحي في الانسان» فليس 
الاسلام مطلق عقيدة صوفية أو فلسفية مثالية لا ارتباط لها بالسلوك الانساني في الحياة» 
ولكنه كا يقول محمد أسد : «نبج من الحياق» حسب قوانين الطبيعة التي سنها الله لخلقد» 
وما عمله الأسمى سوى التوفيق التام بين الوجهتين الروحية والمادية في الحياة الانسانية. 
وإنك لترى هاتين الوجهتين في تعالم الإسلام» تتفقان في أنهما لا تدعان تناقضا أساسيا 
بين حياة الانسان الجسدية» وحياته الأدبية فحسبء ولكن تلازمهما هذا وعدم 
افتراقهما فعلاء أمر (يوٌكده الاسلام» إذ يراه الأساس الطبيعي للحياة)©. 


فنظرة الإسلام إلى الحياة تختلف كل الاختلاف عن نظرة غيره؛ وتصور المسلمين 
الديني يختلف عن تصور غيرهم من الاوروبيين وغيرهم. 


ويعبر عن ذلك أيضا المستشرق الانجليزي «هاماتون جيب» فيقول : «أما لفظة 
الإسلام فإنها تشير أساساً وفي المقام الأول إلى تصور ديني للحياة» ومهما يتسرب إلى 
المصطلحات الدينية والإجتاعية من عناصر وعوامل ثانوية» فإن اللب أو العامل المحقّق 
للبناء ‏ لا العناصر الدخيلة الثانوية ‏ هو السر الباطني لمعنى الحياة» ولقصارى غايتها 
في هذا العال» أياّ كانت الصور والأشكال التي تتخذها الحياة. 


(1) «وجهة الاسلام؛ ص 204. 
(2) «الاسلام على مفترق الطرقه. ص 22. 
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دكل ابريء حاول | استكناه ليه الوات الدينية لدى امك 
مباينة لأثوراتنا. امرىء حاول ذلك 7 ب عون من 5 الصعوبة التي 
تواجهه في محاولته. 

إلا أن العقل الغربي الحديث يعسر عليه بوجه خاص ‏ أن يقوم بتلك انحاولة» 
لأن الدين سواء أكان في صورة قوة محسوسة أو قوة ذات أثر روحي» يتطلب تدريب 
ملكة الإدراك الحدسي» أي يتطلب طفرة العقل التي تعبر خضم كل المعلومات والمناهج 
المتبعة في التحليل العقلي والمنطقي وتتخطى حدوده؛ لتستكنه بالتجربة المحسوسة وعلى 
نحو مباشرء عنصرا ما من العناصر القائمة في طبيعة الأشياء مما لا يستطيع التعقل أن 
يصفه أو يحدد هويته (الايمان هو الثقة بما يرجى والايقان بأمور لا ترى) أما الرجل 
الغربي انموذجي الذي ورث الفكر الانجليزي العقلاني وقم القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر وأصبح موجها عقليا بقوة ذلك الفكرء أو بقوة الفكر الألماني وقيم السنوات المائة 
والخمسين الماضية» فقد هزلت وأهملت لديه ملكة الحدس حتى أنه ليألى أن يسلم 
بمحض وجودهاء ولا يستطيع أن يتصور كيف تؤدي عملهاء ولذلك أصبحت أنحكامنا 
الدينية ‏ نحن الغربيين ‏ شديدة الاختلال)©. 


إن الإسلام يؤكد على ضرورة الخضوع لقوة عليا مسيطرة تدبر شؤؤون هذا 
العالم» وتحيط بأسراره» ولا يجوز التدكر لهاء أو غض الطرف عن سيطرتها المطلقة» 
وان المجتمع الإسلامي الحق لابد أن يبقى ملتزما بالتعالم الاسلامية والنبج الإسلامي 
في الحياق» لأن الإسلام كا هو عقيدة وعبادة وأخلاق» وهو تشريع ومعاملات أيضأء 
فلا يكفي أن يعتنق المسلمون الإسلام بأفواههم؛ دون أن يكون مدلول الإسلام واقعاً 
ملموساً في حياتهم؛ ولا يكفي أن يقول المسلمون أنهم يؤمنون بالله والرسول مع 
ابتعادهم عن اتباع نبج 3 في الحياة. 

إن المجتمعات المنتمية حقيقة إلى الاسلام» لا يمكنها أن تنفك عن تعالهه وتوجههاته 
في كل تصرفاتها وجميع مظاهر حياتهاء وهذا عكس ما انبنت عليه المجتمعات الغربية» 
حيث أنها ترفض عمليا وفكريا كل انتاء إلى الدين» وتبعده عن كل تعامل في الحياة» 
وحيث أصبح هدفها الأساسي التعلق بالعلم» والاحتكام إلى العقل واكتشاف كوامن 


(3) «دراسات في حضارة الاسلام»» ص 235 و236. 
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الحياة من غير اعتبار قريب أو بعيد لأية حقيقة أدبية» وبحيث أصبحت حياة الغربيين 
حياة مادية صرفة؛ فالغاية هي الرقي المادي والسيطرة على الطبيعة» دون اعتبار لأي 
شيء آخر. 

إن للمجتمعات الإسلامية مميزات لا يقبل ولا يصوغ أن تنفك عنهاء وتتجل 
بعض هذه المميزات في النقط الآتية : 

1) عقيده راسخة في الايمان بالله وما أتى به رسول الله. 

2( ممارسة العبادات التي تربط الانسان المسلم بربه من صلاة وصيام وحج. 

3) اتباع التعالم الإسلامية القرانية والنبوية في السلوك العام وهو ما يعبر عنه 
بالأخلاق القرانية. 

4) المخضوع للتوجيبات الاسلامية في تنظيم الأحكام والأخذ بمباديء العدل 
والشورى وصيانة كرامة الفرد والجماعة. 

5) ابراز فكرة التعاون التي أن بها الاسلام وتطبيقها مع المسلمين وغير المسلمين 
شريطة أن يكون على الخير وصلاح المجموع البشري؛ واحترام حقوق الانسان وسياسة 
عدم العدوان. 

6) اتباع نبج اقتصادي سلمم وعادل يضمن العيش السعيد لكل بني الانسان 
ويراعي فيه جانب الكسب الحلال الرافض للربا وكل أنواع الاستغلال» واعتبار الزكاة 
واجبا عينيا يحقق التكافل الاجتاعي ويضمن حقوق الفقراء. 

7 تطوير المجتمع لما هو أفضل وفرض نظام اجتماعي يقوم على العدل والمساواة 
بين الأفراد والجماعات وابعاد كل تمييز أو تفرقة على أساس من الجنس أو" اللون أو 
الدين أو المركز الاجتاعي والاقتصادي. 

8 تكوين الفرد المسلم على أساس نظام تعليمي سلم باعتبار أن طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة وأن الله لا يعبد يجهل. 

هذا من حيث تقرير الخصائص المميزة للمجتمع الإسلامي أو لمجموع المجتمعات 
الإسلامية. وهو مدخل للموضوع كان لابد أن نستوفيه حقه من الشرح والايضاح 
والتحليل قبل الانتقال إلى القضية الأساس. 
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واستناداً إلى هذه القواعد فإن الإسلام يفرض الاههام بالتقدم المادي في الحياة» 
ويدعو إلى اكتشاف كوامن الطبيعة ولكن غير بعيد عن الاعتراف بأن هناك قوة عليا 
مسيطرة سيطرة كاملة على أسرار الطبيعة» والطبيعةٌ مسخرة لاء وهذا ما يجعل نظرة 
الإسلام متخالفة مع نظرة العالم الأفسن للحياة» ومن هنا فان ما يسير عليه العالم 
الغربي في حياته» يتناى تنافيا كليا مع ما ينبغي أن تسير عليه المجتمعات الاسلامية في 
ا ا 
انبج الذي تسير عليه الحياة في الغرب» فالمدنية الغربية «لا تجحد الله البتة» ولكنها لا 
ترى مجالا ولا فائدة لله في نظامها الفكري الحالي ان الأوروبي الحديث ينسب الأهمية 
العملية فقط إلى تلك الأفكار التي تقع في نطاق العلوم التجريبية» أو تلك التي ينتظر 
منها على الأقل أن تو تؤثر في صلات الانسان الاجتاعية بطريقة ملموسة» وبما أن قضية 
وجود الله لا تقع تحت هذا الوجه ولا تحت ذاك فإن العقل الأوروبي يميل بداءة إلى 
اسقاط «الله» من دائرة الاعتبارات العملية)©. 


الجتمع الأوروبي ينسب إلى المسيحية» والمسيحية في حقيقتها ديانة روحانية سامية 
أنت من عند الله لتزكية البشرية وتطهيرها من أدران الشرك والمادية والخضوع لغير 
الف وأنت تدعو إلى الأخلاق السامية والفضائل المثى» ولكن الأوروبيين ومدنيتهم ليسوا 
ملترمين بالتعالم التي أل بها المسيح عليه السلام؛ فمدنيتهم في حقيقتها ليست نتاج تعاليم 
المسيح؛ ولكن أسسها الفكرية الحقيقية» مأخوذة عن (فهم الرومانيين القدماء للحياة) 
فهي مدنية لا دينية في حقيقتهاء بعكس المدنية الإسلامية يقول محمد أسد في كتابه : 
«الاسلام على مفترق الطرق» : «ان المدئية الأوروبية قائمة في أساسها على المدنية 
الرومانية الوثيقة» وهي م تأخذ من النصرانية التي اعتنقتها لأسباب قاهرة» سوى الطلاء 
الخارجي فحسب» ثم إن المدنية الأوروبية لا تزال في واقعها وثنية مادية» لا تؤمن بغير 
القرة» من أجل ذلك نرى فرقاً عظيماً بينها وبين الإسلام الذي بني على الروح 
والأخلاق والمثل العلياء تلك الأسس التي لقت في الإسلام مناعة ذاتية جبارة)©. 


إن واقع الحال يثبت أن المجتمعات الإسلامية أصبحت تتأثر كثيرا بامجتمعات 
: الغربية المادية» وأصبح التوجيه الديني يفقد أثره في منهاج الحياة التي يحياها المسلمون» 
وأصبحنا ننظر إلى الدين وكأنه مطلق عبادة نتعبد بها إلى الف دون أن نطبق تعالعه 


(4) «الاسلام على مفترق الطرق» لمحمد أسد» ص 39. 
(5) «الاسلام على مفترق الطرق» لمحمد أسدء» ص 39. 
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في تعاملنا مع الحياة وأصبح ب بعض المثقفين يعتبرون الدين مجرد اعتقاد وجداني لا ينبغي 

أن تكون له أية علاقة بتصرفات الحياة وتوجهاتباء وانه يتنافى مع الحقائق العلمية 1 
لا تخضع إلا للتجربة وان «الأحداث أو الظواهر النفسية في الانسان» هي تابعة في 
وجودها لطبيعته المادية» وان التغيير المادي لديه يصحبه تغير نفسي )© 


ومن ثم كان التوجيه في نظر هؤلاء للعمل لا للدين» وللتجربة دون ما عداهاء إننا 
لا نتكر قيمة العلم وضرورته وعطااته المتنوعة والمتعددة» سواء في مجال التجربة أو 
غيرهاء ولكننا نعتقد أنه وحده لا يصل بالانسان إلى الكمال» وإل الاطمئنان أنه 
لا يستطيع أن يكون الضمير والقلب السليم الذي به يسعد الانسان» يقول الدكتور 
محمد الببي : «ان العلم الحديث؛ لم يستطع أن يوجد حتى الآن» القوة الذاتية في نفس 
الانسان» وهي ما نسميها بالضمير» ويستحيل عليه كذلك أن يوجد هذه القوة؛ للتناقض 
بين ما يأقِ به هوء والجو الذي تنشاً فيهم©. 


إن اتصال كثير من المثقفين المسلمين بالثقافة الغربية» وتأثرهم وتفاعلهم مع 
الحضارة الغربية جعلهم يبعدون دور الدين في توجيه الحياة الانسانية) ويتوجهون في 
حياتهم» ويريدون أن يوجهوا مجتمعاتهم توجها علمانياً محضاء سواء في امجالات الادارية 
أو السياسية أو التشريعية أو التعليمية أو الأدبية أو الاجتاعية؛ معتقدين أن حياة العصر 
تفرض ذلك» وان عدم مسايرة الحياة العصرية الغربية يعتبر تخلفاً وتشبثاً بأفكار بالية» 
ولدى مناقشتهم في الموضوع لا يرفضون الدين كلية» ولكنهم يعتبرون مهمته أصبحت 
محدودة في مجال الاعتقاد والتعبد. 

ويجب هنا أن نوضح الحقيقة التالية وهي : 


إننا لا نرفض الرفض القاطع مستحدثات الغرب الأوروبي في ميادين الحياة 
والفكر والتطور والعلم ولكننا بعكس ذلك نرغب في تنظيم جتمعاتنا تنظيماً عصرياً 
نستنير فيه بما هو موجود لدى الأوروبيين سواء في ميادين الاقنصاد أو السياسة أو 
مختلف أنواع المعرفة على أن لا ينحرف مجتمعنا عن عقيدته الثابتة وعن الأهداف المثل 
الذي يدعو إليبا الاسلام في مختلف مجالات الحياة الانسانية وعلى أن لا نفقد شخصيتنا 
وذاتيتنا وحضارتنا وتقاليدنا السليمة الصحيحة. 


(6) «الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصرة للدكتور محمد الببي؛ ص 340 
(7) «الفكر الإسلامي وامجتمع المعاصر» للدكتور محمد الببي» ص 346. 
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إن ما نرفضه هو الأخذ بقشور الحياة الغربية والتقليد الأعمى لكل ما غمرتنا 
به وما صدّرته إلينا من أفكار وتقاليد وأخلاق لا تمت إلى حقيقتنا الاسلامية بصلةء 
نحن نستفيد ونأخذ المفيد ولكننا نرفض الاستغراب والتبعية المطلقة والاندماج ونقاوم 
إبعاد الاسلام عن توجيه الحياة. 


ومن هنا فإن ما سار فيه البعض من المثقفين من إبعاد الدين عن مجالات الحياة 
العامة سواء في ميادين التشريع والتقنين» أو في محالات توجيه المجتمع السياسي والثقافي» 
يعتبر من الأخطار التي تهدد مستقبل مجتمعناء والتي يجب أن تتكائف جهودنا لتفاديها. 
إن دور الاستعمار كان خطيراً في في الترويج للأفكار الدخيلة» وان المخططين للاستعمار 
من بعض رجال الانتشراق والقساوسة وحكماء صهيوث» كانوا من العاملين الأساسيين 
على ترويجها وتركيزها في عقول بعض المتعلمين والمثقفين» معتمدين على المدرسة والمعهد 
والأستاذ والكتاب والأفلام ووسائل الاعلام وغير ذلك من أدوات التوجيه والتأثي 
فتضعضع الالتزام بالمفاهم والقيم الاسلامية وانساق بعض الثقفين الانسياق الأعمى 
لمفاهيم الغرب بعد تولههم لمسؤوليات التسيير في مجتمعاتهم واتجهوا بالحياة الاتجاه العلماني 
الذي لم بق يعير أي اهتام لمفاهيم الاسلام» وهكذا صارت امجتمعات الاسلامية تبتعد 
شيئا فشيئاً عن مفاهيمها وأصالتها وحضارتها وقيمها وتسير في حياتها السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية والثقافية» طبق الهج الغربي في الحياة. وبرزت للوجود فكرة 
فصل الدين عن الدولة» وابعاد الدين عن مجالات الحياة وصار تعليمنا وكأنه تعلم 
علماني رغماً عن بعض الحصص الدينية التي تلقى على التلاميذ والتي لا يكون لها 
تأثير جد في حياتهم العامة» وقل مثل ذلك في قضايا التشريع والتقنين ومختلف المعاملات» 
حيث أصبحت القوانين المعمول بها في قضايا الأحكام ‏ غير الأحوال الشخصية ‏ 
بعيدة كل البعد عن التشريعات الاسلامية؛ وحتى في قضايا الأحوال الشخصية والإرث 
أصبحنا نسمع من يطالب بمراجعتها أو التراجع عنباء بل تعدى ذلك إلى عدم اعتبار 
امقيس الخلقية في الأخلاق العامة» بحيث أصبحت العايير الخلقية لا تلتفت إلى ما 
أى به الاسلام وما نبى عنه من تصرفات. 

ويضاف إلى ذلك كله ما غزا امجتمعات الاسلامية من أفكار ونظريات 
وايديولوجيات الحادية مادية صرفة أصبح معتنقوها وكأئهم في مجتمع لا يمت إلى الاسلام 

ولعل من المناسب أن نقول إن الحركة الوطنية ثالمغربية بعد الاستقلال اهتمت 
بقضايا التحرير الوطني والتنمية الاقنصادية ودستورية الحكم والدفاع عن المستضعفين 
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بتمكينهم من حقوقهم في الحياة الكريمة الهنيئة» ولكنها لم تهتم ‏ 5 كانت في السابق ‏ 
الاهّام الكبير بقضايا التحرر من رواسب الاستعمار الفكري والثقافي واللغوي 
والفرنكفوني, وأصبحنا ترى بأم أعينناء ان ما عجز عنه الاستعمار أيام وجوده 
وغطرسته؛ يسير بنجاح في عهود الاستقلال؛ أن لا مناص لنا إذا ما أردنا أن نصون 
مجتمعنا من الذوبان في مجتمعات الغربيين أن نرجع لحقيقتنا الاسلامية» فبدون الرجوع 
إلى حقائق الاسلام» لا يمكننا أن نصون مجتمعنا أبداء إن اعتاد الاسلام ‏ 6 يقول 
علال الفابي ل هو الذي سهل علينا معرفة ة أدوائنا التي أوجزناها وبذلك فلن نحتاج 
لأكثر من تذكير أمتنا بضرورة التفكير في اصلاح ما أفسدته الأجيال من مجتمعها الذي 
حاد عن مثلها السامية©. إن المجتمع في الاسلام إنما ينبفق من التلازم الوثيق بين 
التصور الاعتقادي وطبيعة النظام الاجمّاعي» ذلك التلازم الذي لا ينفصل ولا يتعلق 
بملابسات العصر والبيئة©. 


إننا نقرر من منطلق الوعي بواقعنا الفكري والاجتاعي وموقعنا الحضاري 
المتخلف ومن واقع ادراكنا لخصوصية ديننا الموحد للأمة الاسلامية الواحدة» أن الوحدة 
الفكرية العقائدية هي نقطة التلاقي بين مختلف المجتمعات الاسلامية في مختلف الأقطار 
الاسلامية» وإذا كانت هناك اختلافات في بعض العوائد والتقاليد والتصرفات» فإن تلك 
الاختلافات لا تمس جوهر الوحدة الفكرية العقائدية التي ركزتها العقيدة وثبتتبا وصانتها 
في نفوس وعقول كل المسلمين مهما بعدت ديارهم عن بعضهمء ومهما تعددت 
جنسياتهم ولغاتهم» فليس هناك اسلام في اسيا يختلف عن الاسلام في افريقيا وليس 
اسلام الاليزيين يختلف عن اسلام المصريين» وإثما هناك اسلام واحدء حقيقته الايمان 
بالله والرسول وعن هذا الايمان تكونت عقلية المسلمين» وبهذا الايمان توحدت 
مجتمعاتهم. 
والتحديات التي تواجه الاسلام؛ والمجتمعات الاسلامية» تواجههما في كل مكان 
في المعمور» لأنها تواجه العقيدة الأساس التي التقت حوها امجتمعات الاسلامية في كل 
مكان في المعمور. 

وخلاصة القول فإن اجتمع الاسلامي كا عبر عن ذلك الامام المودودي رحمه 
الله «يختلف عن سائر المجتمعات» لأنها انما تتكون نتيجة لحوادث مفاجئة» على حين 


(8) «النقد الذاقي؛» ص 255. 
(9) «دنحو مجتمع اسلامي» لسيد قطبء ص 70-62. 
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أنه يتكون بفعل ارادي» ولا ييرز تنظيمه إلى حيز الوجود, إلا حسب ميثاق يتم بين 
الله عز وجل وعباده» على شعور منهم يعترف العباد في هذا الميثاق» بأن الله حاكمهم» 
وان مُّداه هو الدستور لهمء وأحكامه هي القانون لحياتهم» وانهم لا يكون الخير عندهم 
إلا ما يرشدهم إليه» ولا الشر إلا ما ينهاهم عنه. وانهم لن يأخذوا المقياس للصحيح 
وغير الصحيح: والجائز وغير الجائز» والحلال وغير الحلال» إلا منه وحدهء وانهم 
سيحدون حريتهم بحدوده09, 


2 0 00 
قرأت لشيخ الاسلام ابن تميمة رحمه الله كلمة قال فيها : 


«من لم يجادل أهل الباطل حتى يقمع باطلهم؛ لم يكن أوفى الاسلام حقه فيقمع 
باطلهم بالعقل» ويبين صحة مذهبه بالعقل والنقل». إن التحولات التي تقع في اجتمعات 
الاسلامية» والانتكاسات التي تقع داخل بلاد الاسلام؛ ان هي الا نتيجة لركود وجمود 
بعض الأفكار في البلاد الاسلامية من جهةء وللحملات والتبجمات والمكائد التي ينصبها 
أعداء الاسلام لديننا الحنيف من جهة أخرىء فمن واجبنا ونحن نعتبر أنفسنا خير أمة 
أخرجت للناس» أن نصحح مفاهيمناء ونوضح حقائق الاسلام ك أقى بها القرآن 
والحديث الصحيحء توضيحا لا لبس فيه ولا زيف ولا تضليل» ومن واجبنا أيضا أن 
نتعرف إلى الأكاذيب والدعاوي المغرضة والأفكار الهدامة التي تباجمنا في عقر ديارناء 
وداخل حدودناء لنرد علها ونبين زيفها وبعدها عن الحق والصواب. 

إن التحديات الحضارية الضارية التي تواجهنا انما تأتي من أن خحصوم الاسلام 
واعداءه والمتربصين به الدوائر يعرفون عن تراثنا الشيء الكثير» ويعرفون عن حقائقنا 
ما يعرفه الكثيرون هناء انهم يعقدون الاجتاعات والمؤتمرات» ويؤٌسسون الأكاديميات 
والمعاهد» ويضعون المؤلفات والنشرات» ويرصدون الأموال الطائلة» لدراسة أحوالناء 
وتتبع نواحي الضعف في مجتمعاتناء لابراز مكامن الضعف والتخلف في حياتناء والحمل 
معاول الحدم والتحقير لعقيدتنا» هادفين إلى فصل امتنا عن عقيلتها وتراثها ولغتهاء 
وعاملين على خلق اتباع وتلاميذ لهمء يتبعون :بجهم؛ ويسيرون على هديهم» وينفذون 
مخططاتهم» ويأتمرون بأوامرهمء ويسخّرون لنخر كيان الأمة المنكودة بوجودهم» 
ويوهمونهم أن تطور ر الأفكان ومسايرة التقدم الحضاريء يفرضان الابتعاد عن التعاليم 
الدينية التي من شأتها أن تقف حجر عثرة في سبيل التقدم المنشود» والرق الحقيقي. 


(10) «نظرية الاسلام» للمودودى» ص 152. 
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وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر أنه يأ في طليعة هؤلاء الخصوم (مسيو 
هانوتو) وزير خارجية فرنسا في عهده؛ فلقد كتب عن الاسلام مقالين كلهما كذب 
وببتان ضد الاسلام وادعى أن المسلمين ليست لهم أية ثقافة أو معرفة» وان ما لديهم 
من الثقافة إن هو الا بعض ما أخذوه عن «البيزنطيين بين وليست ثقافة أصلية. ابتدعوها)» 
ويقول في مقاله الطويل الذي ناقشه مناقشة علمية ورد عليه الرد القوي الأستاذ الامام 
محمد عبده رحمة الله في كتابه : «الاسلام دين العلم والمدنية» يقول هانوتو : «وقد 
ظهرت على اطلال العالم القديم بعد خمسمائة عام من اتقضائه» ديائتان : احداهما ربانيةه 
والثانية بشرية» أما الأولى فهي الديانة المسيحية الوارثة بلا واسطة اثار الاريين» 
والمقطوعة الصلات بالمرة مع مذهب السامية» وان كانت مشتقة منه» وغصنا من 
دوحته» ومن خصائص هذه الديانة» ترقية شان الانسان بتقريبه من الحضرة الالهية, 
على حين أن الديانة الثانية وهي الاسلامء المشوبة بتأثير مذهب السّامية» تحط بالانسان 
إلى أسفل الدرك» وترفع الاله عنه في علاء لا نهاية له)(!2 ويكتب خصم ألد للاسلام 
هو المسيو «كيمون) في كتابه «باتولوجيا الاسلام) فيقول : (إن الديانة المحمدية جذام 
نشأ بين الناس» وأخذ يفتك بهم فتكاً ذريعء بل هي مرض مريع؛ وشلل عامء وجنون 
ذهولي» يبعث الانسان على الخمول والكسل» ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء ويدمن 
على معاقرة الخمور» ويجمع في القبائح» وما قبر محمد في مكة (كذا) إلا عمود كهربائُ» 
يبث الجنون في رؤوس المسلمينء ويلجثهم إلى الانيان بمظاهر الحستيريا (الصرع) العامة 
والذهول العقلي» وتكرار لفظة «الله) إلى ما لا نباية» والتعود على عادات تنقلب إلى 
طباع أصيلة ككراهة الحم الخنزير والنبيذ والموسيقى والجنون الروحاني والليمانيا أو 
الاليخوليا وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة والفجور في اللذات)22 ويزيد 
فيقول : وإن المسلمين وحوش ضارية وحيوانات مفترسة كالفهد والضبع؛ وان الواجب 
إبادة خمسهمء والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة» وتدمير الكعبة» ووضع ضري محمد 
في متحف ار هو حل بسيط» وفيه مصلحة للجنس البشري2©. 

وزيادة في سوق الأمثلة نشير إلى أنه يأق بعد هاذين الخصمين الألدين الباحث 
المجري : «جولدزيبر) فيكتب عن القران والحديث ما شاء له هواه ويكتب عن التفسير 
الاسلامي ويساهم في وضع دائرة المعارف الاسلامية» ويصبح كتابه عن عقائد المسلمين 


(11) «الاسلام دين العلم والمدنية»» ص 29. 
(12) نفس المرجع؛ ص 30. 
(13) تفس المصدرء ص 31-30. 


امجتمع الاسلامي في مواجهة التحديات... 134 


مرجعا من المراجع الأساسية التي يستقي منها بعض المثقفين المسلمين. وهناك المستشرق 
«فينسينك» العدو الألد للاسلام الذي يضع كتابا حول : «المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي» الذي يصبح أيضا مرجعا أساسيا أيضا لدى بعض الجامعات الاسلامية» 
ويكتب الممودي «فون جروبناوم) الأستاذ بجامعة «شيكاغو» كتابين عن الاسلام» 
ويسمى أحدهما : «إسلام العصور الوسطى» والثاني يسميه «محاولات في شرح الاسلام 
المعاصر). 


أما الراهب البلجيكي «لامنس» فلقد استغل دائرة المعارف الاسلامية التي 
صدرت في مدينة «ليدن) الحولاندية باللغات الفرنسية والانجليزية والألمائية بعنوان 
«سهاكآ”1 عل عتدفمه 1ع روعم8» ليتقول على الاسلام» ويخو ن أمانة العلم» ويحرف ايات 
القران» ويخلطها بآيات من شعر العرب» ويطعن الطعن الفاحش في كتب الثقاة من 
المؤلفين المسلمين؛ ويأتي بأفكار لا تمت إلى الحقيقة بصلة حتى اضطر الباحث الكبير 
درمنغم أن يرد عليه قائلا : «ان كتب الأب لامنس الجيدة قد شوهت محاسنها بما بدا 
في تضاعيفها من كراهة. الاسلام ورسولهء فاستعمل في التاريخ طرقاً بالغ فيها 
بالنقد4), 


وغير هؤلاء كثير سواء من القدامى أو المحدثين لقد حمل هؤلاء واضرابهم حملة 
شنيعة ضد الاسلام ودعوته وضد شخص الرسول الأمين محمد عليه السلام وأصحابه 
الميامين رضوان الله عليهم أجمعين» واستعملوا من الوسائل والأساليب المكذوبة» ما يندى 
له جبين تاريخ الفكر الانساني» الأمر الذي دفع كاتبا فرنسيا اعتنق الاسلام ووضع كتابا 
عن السيرة النبوية وهو (المسيو إتيان دينيه) أن يقول : «ليت شعري ما عسى أن يكون 
منشأ البغض الذي يضمره المسيحيون الغرييون للاسلام» وهو مع عدم قابليته للتغيير» 
يقدم لهم كثيراً من الأدلة على احترامه لعيسى» هذا البغض استمر في عصرنا هذا عصر 
التساع الديني» ان لم نقل عصر عدم اللامبالاة بالدين ‏ أَلْكَوْنَ نشأته اسيوية ؟ ولكن 
ألم تكن المسيحية آسيوية ؟ في جوهرها قبل تخليصها من الهودية يواسطة بولس 
الرسول؛ فقد قال عيسى نفسه إني لم أرسل إلا لخراف بني اسرائيل الضالة (انجيل متى 
5 ام من شريعته ؟ ولكن شريعة الاسلام تكاد تكون مطابقة لمذهب بعض اشياع 
المذهب البروتستاني (كذا) أم من ذكرى الحروب الصليبية ؟ نعم إن هذه الذكرى رغما 
من تقادم الزمن لا تزال تفعل فعلها المشؤوم في نفوس كثير من الجهلاء» ولكنها لا تكفي 


(14) «الاسلام والحضارة العربية» لكرد علي» ص 31. 
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ولكنها لا تكفي وحدها في تعليل حكم الاعدام الذي قضى به على الاسلام في أوروباء 
فلابد إذن من تلمس سبب آخر©, 

هذا ضرب من التحديات الفكرية يشكل أسس التحديات الحديثة» ولكن لابد 
أن نتساءل عن الأسباب الحقيقية والدوافع التي جعلت هؤلاء الكتاب وأضرابهم» يقفون 
هذا الموقف المزري من الاسلام ونبي المسلمين» ومن القرآن والحديث النبوي الشريف» 
لماذا اتجهوا إلى الاسلام يفترون عليه المفتريات» ويخلقون من حوله الاكاذيب» سواء 
في العصور الوسطى أو في عصور النبضة؛ وحتى في العصور الأخيرة إلى يومنا هذا 

لقد التقت الصهيونية العالمية» والاستشراق المغرض» والكنيسة الحاقدة» 
والاستعمار البغيض» و الالحاد الخبيث» في خندق واحد ضد الاسلام» فكان لليهود الدور 
الأساسي قديماً وحديثاً في حاربة الاسلام واضعاف المسلمين» وكان للاستشراق دوره 
أيضاً وتلاق جميع ذلك مع الأغراض الاستعمارية التي جندت الكنيسة لتحقيق أهدافهاء 
ولقد ادركوا بعد دراساتهم العميقة ‏ أن الاسلام بأصالته وسمو تعالهه لابد أن تقوم 
قومتهء ولابد أن يستعيد مكانته في الوجود. وهذا هبوا كل بطريقته ووسائله؛ ليعيقوا 
قومته ويعرقلوا تقدمه ونشاطه. ويحولوا بينه وبين الانبعاث من جديد. وهكذا صاروا 
يعقدون المؤتمرات ويقومون بالدراسات» ويوجهون الارساليات التبشيرية, ويخططون 
للمستقبل الذي كانوا يعتبرونه رهيبا إن لم يتداركوا الأمر. 


لقد خطب القسيس الشهير «زوير) في أحد المؤتمرات فكان من جملة ما قال : 
إن الاسلام قد بدأ ينتبه لحقيقة موقفه» ويشعر بحاجته إلى تلاني الخطرء وهو يتمخض 
الآن بثلاث خهضات إصلاحية» الأولى : إصلاح الطرق الصوفية» الثانية : تقريب 
الأفكار من الجامعة الاسلامية» الثالثة : إفراغ العقائد والتقاليد القديمة في قالب معقول» 
ومصدر هذا الشعور بالحاجة إلى الاصلاح واحدء وهو التغيير الذي حدث في الاسلام 
عندما اكتسحت أهله الأفكار العصرية والحضارة الفرنجية» ولا يمنع هذا أن يكون 
الشعور مؤديا إلى عاطفة الاحتجاج والحذرء أو إلى التوفيق والتحكمء لأن كلا 
العاطفتين تجتمعان عند جعل الاسلام في مستوى الأفكار العصرية. ثم قال مشيراً إلى 
كتاب كان قد ظهر تحت عنوان : «حقيقة الاسلام) وألفه محمد بك بدر المتخرج من 
جامعة (ادنبرج) ان هذا الكتاب يدل على أن أشياع الاسلام الجديد» يريدون أن يرموا 
من السفينة مشحونهاء لينقذوها من الغرق» ثم اشار إلى قول أحد الدكاترة من أن 


(15) عن «الاسلام ومشكلات السياسة؛ الصابر طعيمة» ص 340-339. 
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الاسلام يتحكك في كل قطر بالمدنية العصرية ومبادئهاء وملاحظته لهذه الانقلابات, 
يتوقف عليها بقاؤه» فتساءل عن نتيجة ذلك» وعما إذا كان في الامكان مجاراة تيار 
الحضارة مع الاحتفاظ بمبادىء القران وتعالعه» وعمًا إذا كان التقدم الاجتاعي والعقلي 
المجرد من كل صبغة دينية كافياً لسد الحاجة الروحية للملايين من المسلمين» أو أن 
العالم الاسلامي» رجاله ونساءه ينبض من كبوته ليتسلق معالم المجد الذي أبقاه على 
الأرض يسوع المسيح ابن الله ؟ 

وفي موضوع الارساليات التبشيرية كتب القسيس السالف الذكر صموئيل زويمر 
منشيء مجلة (العالم الاسلامي) الانكليزية ما يل : 

«إن لنتيجة ارسالية التبشير في البلاد الاسلامية مزيتين مزية تشييد» ومزية هدم» 
أو بالأحرى مزيتي تحليل وتركيب» والأمر الذي لا مرية فيه هو أن حظ المبشرين 
من التغيير الذي أخذ يدخل على عقائد الاسلام وعبادئه الخلقية في البلاد العهانية والقطر 
المصري وجهات أخرىء هو أكثر بكثير من حظ الحضارة الغربية منه» ولا ينبغي لنا 
أن نعتمد على احصائيات التعميد في معرفة عدد الذين تنصروا رسميا من المسلمين» 
لأننا هنا واقفون على مجرى الأمورء ومتحققون من وجود مات من الناس» انتزعوا 
الدين الاسلامي من قلوبهمء واعتنقوا النصرانية في طرف خحفى)19) وجاء في مقدمة 
كتاب نشره القسيس «زوير» المذكور وجعل عنوانه : «العالم الاسلامي اليوم) مايل : 
«إن الكنيسة المسيحية ارتكبت خطأ كبيراً بتركها المسلمين وشأمهم» إذ ظهر لها أن 
أهمية الاسلام في الدرجة الثانية بالنسبة إلى ثمائمائة مليون وثني» رأت أن تشتغل بهم» 
رأت هذا وهي لم تعرف عظمة الاسلام وحقيقة قوته» وسرعة نموه إلا منذ ثلاثين 
سنة فقطء على أن أبواب التبشير صارت مفتوحة الآن في ممالك الاسلام الواقعة تحت 
سلطة النصرانية)» ومن جملة النصائح التي جاءت في المقدمة المذكورة : «إن تبشير 
المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهمء ومن بين صفوفهم لأن الشجرة 
يجب أن يقطعها أحد أعضائها»(7؟ وكتب المسيو «شاتلييه» يقول : «لاشك أن 
ارساليات .التبشير من بروتستانية وكاثوليكية تعجز عن أن تزحزح العقيدة الاسلامية 
من نفوس منتحليهاء ؤلا بي يم ذلك إلا بيث الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوروبية؛ 
فبتشرها اللغات الانجليزية ا والهولاندية والفرنسية يتحكك الاسلام بصحف 


(16) «الغارة على العالم الاسلامي»» ص 16 و17. 
(17) نفس المصدرء ص 78 و80. 
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أوروباءوتتمهد السبل لتقدم إسلامي ماديء» وتقضي ارساليات التبشير لبانتها من هدم 
الفكرة الدينية الاسلامية التي لم تحفظ كيانها وقوتما إلا بعزلتها وانفرادهاء إلى أن يقتول : 
ولا ينبغي لنا أن نتوقع من جمهور العالم الاسلامي أن يتخذ له أوضاعاً وخصائص 
أخرى؛ إذا هو تنازل عن أوضاعه وخخصائصه الاجتاعية» إذ الضعف التدريجي؛ في 
الاعتقاد بالفكرة الاسلامية» وما يتبع هذ؟ الضعف من الانتفاض والاضمحلال الملازم 
له سوف يفضي بعد انتشاره في كل الجهات ‏ إلى انحلال الروح الدينية من 
أساسهاء لا إلى نشأتها بشكل آخرء على أن المناقشة في هذه المسألة لا طائل تحتهاء 
لأن الآراء تنبعث من وجهة التفكير» فلنقتصر إذن على القول بأن سير العالم الاسلامي 
تدرج نحو انحلال أفكاره الدينية وزوالهاء وذلك أمر طبيعي ممكن التحقيق)09. 
وكتب القس «كلحون سيمون» مفصحا عن رغبة التبشير القوية في تفريق المسلمين 
التي عبر عنها «لورانس براون» فقال : «إن الوحدة الاسلامية تجمع آمال الشعوب 
السود» وتساعدهم على التخلص من السيطرة الأوروبية» ولذلك كان التبشير عاملا 
مهما في كسر شوكة هذه الحركات» ذلك لأن التبشير يعمل على اظهار الأوروبيين 
في نور جديد جذاب» وعلى سلب الحركة الاسلامية من عنصر القوة». 


ولا يمكننا أن نغفل الدور الخطير الذي قام به الراهب الفرنسي «شارل دوفوكوه 
الذي كان يتتجول ف الصحراء بصورة يبوديء والذي قال عنه ضباط الأمور الأهلية 
لانه يساوي أكثر من طابور احتلال كامل) لقد كانت الغاية الأساسية التي جند نفسه 
ها طوال سنوات عديدات هي تنصير مسلمي الشمال الافريقي» ولقد جاء في مذكراته 
التي نشرت ترجمتها مجلة «البينة» التي كان يصدرها الزعم الراحل علال الفامي ما يلي : 
«أعتقد أنه إذا لم يتم تنصير السكان المسلمين في مستعمراتنا بشمال افريقيا فإن الحركة 
الوطنية ستقوم بها على غرار ما حدث بتركياء إن نخبة من المثقفين ستكون بالمدن الكبرى 
متأثرة بالفكر الفرنسي دون أن يكون لها احساس الفرنسيين ولا طيبوبتهم» وان هذه 
النخبة ‏ عندما تتاح لها الفرصة بسبب صعوبات داخلية أو خارجية تحدث ل 
ستحتفظ بمظاهر الاسلام» رغم ضياع رؤحه لتؤثر على الجماهيره ومن جهة أخرى» 
فإن جمهور الشعب من البدو والرّحل» سيبقى جاهلا عديم الصلة بنا متمسكا باسلامه» 
حاقداً على الفرنسيين» محتقراً لهم بدافع من وازعه الديني واشياخه ومعاملة الفرنسيين 
من رجال السلطة ومعمرين وتجار ممن لا يلمس فيهم دافعاً على محبتناء ولهذا فإن الروح 


(18) نفس المصدرء ص 19-17. 
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الوطنية ستشب في نفس النخبة المثقفة التي عندما تتاح ا الفرصة بسبب صعويات 
داخلية أو خارجية تحدث لفرنساء فإنها ستستخدم الاسلام لتحريض الشعب الجاهل 
على الثورة» وتحاول خلق امبراطورية افريقية مستقلة اسلامية. إن ثلاثين مليوناً من البشر 
يسكنون في مستعمراتنا بشمال غرب افريقيا بما فيها الجزائر والمغرب وتونس وافريقيا 
الغربية» وإن هذا العدد سيّتضاعف بعل خمسين سنة وتصبح هذه البلدان غنية مزدهرة» 
وقد تعود سكانها على استعمال أسلحتنا وتكونت منهم نخبة بمدارسناء وإننا إذا لم نجعل 
منهم رعايا فرنسيين فإنهم سيطردوننا وان الوسيلة الوحيدة ليصبحوا فرنسيين هي أن 
يصيروا نصارى)09, 


لذ نا شا 


من خلال ما أوردناه من أعمال وأقوال بعض المبشرين المسيحيين ندرك تمام 
الإدراك أن الغاية التي يعملون لها جاهدين هي استعصال العقيدة الاسلامية من نفوس 
المسلمين وابدالها بعقيدة التثليث» والقضاء على الشخصية الاسلامية لتندج في الشخصية 
الأوروبية المسيحية» وانهم يتوسلون لتحقيق أغراضهم بكل الوسائل المتاحة لهمء 
مستعينين بالمدرسة والمستوصف والاغراء ونشر الأفكار المصادمة للأفكار الاسلامية» 
والتشكيك في الأديان عموماً ليصلوا إلى هدم الاسلام والطعن في القرآن وانه ليس 
كتاباً منزلا من عند الله وائما هو من وضع محمد عليه السلام؛ إلى غير ذلك من الأساليب 
والوسائل التي تحقق لهم أغراضهمء وهم يلتقون في مخططاتهم مع أساطيل الصهيونية 
الماكرين الذين يخططون بدورهم لتحقيق أهدافهم ونشر مبادئهم الرامية إلى تحطيم 
الأخلاق وافساد الذم وتعمم الأفكار الحدامة» وتروي النظريات الا حادية التي من شأتها 
أن تقضي على الأسس الدينية والمباديء الأخلاقية. 

فلقد جاء في بروتوكولات حكماء صهيون : «في تطبيق مبادئنا علينا أن ننتبه 
إلى الشعب الذي تقيمون بين ظهرانيه وتعملون ببلاده» وهذا الانتباه يتعلق بأخلاق 
ذلك الشعبء فإننا إذا أخذنا بتطبيق مبادئنا عليه تطبيقا ظاهريا عاما وعلى نسق متاثل 
دون تمبيز» وجرينا على هذه الوتيرة إلى أن نكون قد عدلنا وأصلحنا مادة التعليم لذلك 
الشعب؛ تعليما ينطبق على أهدافنا ومنوالناء فعلى هذا الوجه لا مطمح لنا في ادراك 
النجاح» لكن إذا أخذنا نرعى التطبيق بيقظة واحتراس» فلن يمضي على ذلك أكثر 


(19) راجع مقالا عن شارل دوفوكو في مجلة البينة العدد 8 للدكتور عز الدين العراقي والتعليق عليه من 
الزعيم علال الفاسي في كتيبه الصغير عن التبشير المسيحي وبعض الوثنيات الطائفية المندية ص 11 و12. 
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من عقد من سنين» حتى يكون طور ذلك الشعب قد تغير حتى في اصلب ما يعرف 
عنه من خلق العناد والمشاكسة» وبذلك نضيف شعبا جديداً إلى صفوف الذين قدتم 
لنا اقتيادهم واخضاعهم لنا؛ (بروتوكولات حكماء صهيون ص 216) وجاء في 
الصفحة الموالية (217) : «وأما شباب الغويم فقد فتناهم في عقوهم ودوخنا رؤوسهم» 
وأفسدناهم بتربيتنا اياهم على المباديء والنظريات التي نعلم أنها فاسدة» مع أننا نحن 
الذين لقنّاهم ما تربوا عليه». وجاء فيها أيضا :© «ولما ادخلنا اسم الليبراليه على 
جهاز الدولة» تسممت الشرايين كلها ويا له من مرض قاتل» فما علينا بعد ذلك» 
إلا انتظار الحشرجة وسكرات الموتء إن الليبرالية اتتجت الدول الدستورية التي حلت 
محل الشيء الوحيد الذي كان يقي «الغويم) السلطة المستبدة ‏ والدستور كا تعلمون 
أ ما هو الا مدرسة لتعليم فنون الانشقاق والشغب وسوء الفهم والمنابذة وتنازع 
الرأي بالرد وانخالفة والمشاكسة الحزبية العقيمة والتباهي باظهار النزوات» وبكلمة 
واحدة : مدرسة لاعداد العناصر التي تفتك بشخصية الدولة» وتقتل نشاطهاء ومنير 
الثرئارين» وهو ليس أقل فسادا من الصحف في هذا الباب». 
لقد اتجه الاستعماريون والصليبيون والصهاينة من أول وهلة إلى قضية التعليم 
باعتبار أن المدرسة هي الطريقة العملية المؤثرة والحساسة لتغيير العقلية وقلب المفاهم 
وتوجيه الفكر التوجيه الذي يخدم اغراض الاستعمار والصليبية» فلقد كتب مسيو 
«شاتلييه) في مجلة كانت تصدرها جمعية (الارسالية العلمية المغربية) كتب يقول : (ينبغي 
لفرنسا أن يكون عملها في الشرق مبنيا قبل كل شيء على قواعد التربية العقلية؛ ليتسنى 
لها توسيع نطاق هذا العمل؛ والتثبت من فائدته» ويجدر بنا لتحقيق ذلك بالفعل أن 
لا نقتصر على المشروعات الخاصة التي يقوم الرهبان المبشرون وغيرهم بهاء لأن لهذه 
المشروعات اغراضاً اختصاصية: ثم ليس للقائمين بها حول ولا قوة في هيئتنا الاجتاعية 
التي من دأبها الاتكال على الحكومة وعدم الاقبال على مساعدة المشروعات الخاصة التي 
يقوم بها الافراد» فتبقى مجهوداتهم ضثيلة بالنسبة إلى الغرض الذي نتوخاهء وهو غرض 
لا يمكن الوصول إليه إلا بالتعليم الذي يكون تحت الجامعات الفرنسية» نظراً لما انقص 
به هذا التعلم من الوسائل العقلية : والعملية المبنية على قوة الارادة» وأنا أرجو أن يخرج 
هذا التعلم إلى حيز الفعل؛ ليث في دين الاسلام التغاللم المستمدة من مدرسة الجامعة 
الفرنسية)(21, 


(20) «بروتوكولات حكماء صهيون»» ص 224 و225. 
(21) «لغارة على العالم الإسلامي»» ص 3 و4. 
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ان المراقب للمخططات التي كانت تضعها الدول الاستعمارية على اختلافها 
لتوجيه الدول المستعمرة (بالفتح) يلاحظ الاهتام الزائد بقضية التوجيه التعليمي والثقافي 
والمراقبة الصارمة ناهج التربية في مراحل التعلم الختلفة» حتى يسير التعليم طبق ما 
يهدفون إليه من القضاء على مكونات الأمة الحضارية والثقافية والاجتاعية» ولقد ادركوا 
كل الادراك وعلموا حق العلم أن الثقافة الاسلامية في حقيقتها ثقافة دينية قرانية» 
فأساسها الذي بنيت عليه هو الدين الاسلامي الذي استطاع في كل مراحل التاريخ 
الاسلامي أن يوجه الانسان المسلمء ويكيفه طبق ما ترمي إليه حقيقة الاسلام» سواء 
في الناحية العقلية والفكرية أو فيما يتعلق بالحياة الاجتاعية وإذا كان المنبع الذي ينبع 
منه الاسلام هو القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام فلقد اتجهوا كذلك إلى محاربة 
القرآن والسنة محاربة قوية» لقد كتب أحدهم يقول : «متى توارى القرآن ومدينة مكة 
عن بلاد العرب, يمكننا حيئذ أن ترى العرلي يتدرج في سبيل الحضارة التي ل يبعدهم 
عنها الا محمد وكتابه)(2© ويقول «امرى ريفر» في كتابه «قضية السلام) : «فالوحدة 
التي احتفظ بها القرآن قرونا بين الشعوب الاسلامية الختلفة الأصول قد ذهبت وصار 
الشعب الاسلامي قوميات شتى؛ إلى أن يقول : «وقد نسي الجميع الصبغة التي كانت 
أساس الدين الاسلامي العظيم» لقد تخوفوا من تزايد عدد المسلمين وتوفر الامكانيات 
في بلدائهم» فهذا المستشرق الألماني صاحب كتاب «الاسلام قوة الغد» يقول : «إن 
العالم الاسلامي إذا توفر له المال والطاقات والامكانات المادية» إلى جانب تكاثر السكان 
الذي يتميز به المسلمون إلى جانب العقيدة ذات الجذوة الايمانية الموجودة في القران» 
إذا توفر للمسلمين ذلك» فإنهم يصبحون لعنة على العالم» ولابد من ضرب هذه القوة 
قبل أن ننضج وتكتمل وتنظم)!3©. 

لقد خطط الاستعمار والصليبية للقضاء على الاسلام ومحوه من الوجود» 
وسخروا كل امكانياتهم لتحقيق ما يرمون إليه سواء بتوجيه براعج التعليم ومحاربة اللغة 
العربية والقضاء على الحاكم الشرعية وتأسيس محا أجنبية ذات تشريع أجنبي أو بدنشر 
الأفكار الالحادية» واستعمال مبدأ حرية الفكر للطعن في الاسلام والاخلاق الاسلامية 
والتشكيك في أن القران كلام الله المنزل من السماءء وانه من كلام محمد وصنعه» 
وان السنة الواردة عن الرسول عليه السلام لا يجب الاعتاد عليها أو تصديقها إلى غير 


(22) ص 94) من نفس المصدر والتصريح لواسيم جيفورد بالكراف 
(23) عن كتاب : صابر طعيمة. 
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ذلك من الطعون التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن مقصودهم هو إزاحة الاسلام 
من الطريق مدركين أن بقاءه يهدد مستقبلهم الاستعماري والصليبي. 


وهنا اثبت ما جاء في امحاضرة التي كتبها الرئيس المرحوم علال الفاسبي عن 
(التبشير المسيحي وبعض الوثنيات الطائفية الهندية) قال علال : «ولقد قرأت في كتاب 
«ما لم يقل عن دوغول» خبراً طريفاً نروي ملخصه هناء ذلك أن مؤلف هذا الكتاب 
يقول : إن دوغول بعد الهزيمة الفرنسية حاول الانتحار وأرسل يطلب الراهب الذي 
يعترف عادة لديه» فقال معللا ما عزم عليه : (إن أوروبا الغربية الآن تنهار ازاء النازية» 
ومعنى ذلك انهيار الحضارة النصرانية بصفة نبائية» إن امريكا اختنا في الدين وفي 
الحضارة» وسوف تعمل ما تستطيعه لانقاذ الموقف شيئاً ماء ولكن حضارتنا مع ذلك 
ستنتبي. وهناك في الصين شعب قويء نسميه تارة الخطر الأصفر ولكني لا أعتقد 
أنه يكون البديل الصحيح, فالحضارة الصينية لا تبلغ درجة حضارتنا المسيحية ولكن 
الذي أخاف منه. هو هذا الخط الذي يمتد من طنجة إلى كراتشيء ان الاسلام ذو 
حضارة وثقافة» وهو جدير بأن يكون الوارث لناء فإذا تحالف مع الصين فإنه لن 
يوجد أحد يوقف المسلمين عند بواتييه4©, 


كيز نا نا 


إننا لا نعدو الحق ولا ننساق مع عواطفنا ومشاعرنا الذاتية حيها نؤكد على أن 
التحديات الحضارية التي تحاصرنا هي تحديات عقائدية فكرية ثقافية في المقام الأول. 
وما التحديات الحديثة الأخرى إلا مظاهر متطورة لهذه التي ذكرتء ان هناك فروقاً 
أساسية بين الحضارة الاسلامية وغيرها من الحضارات»؛ فالحضارة الاسلامية آخر 
حضارة قامت باسم اللهء وأثبت أن الاستمدادات الانسانية كلها منه» وأن مبدأ الانسان 
منهء ومنتهاه إليه» بيها الحضارة الحديثة انطلقت باسم الانسان». وسارت ببدي العقل» 
ونظمت قوانينها على الأساس الوضعي» فروح الحضارتين متباين كل التباين» وطابعهما 
مختلف. يقول الفيلسوف الفرنسي «رجاء كارودي» «اعتمدت الحضارة الغربية النظرة 
العلمائية الصرفة التي تؤكد أن العقل يحل كل المشاكل وأن كل المشاكل الأخرى هي 
مشاكل لا هوتية زائفة وأنها لم تستطيع إلى الآن أن تحدد غايات الانسان الحقيقية» 
ولا أن تسيطر على الوسائل التي توصله إلى تلك الغايات وهي تحيل الانسان إلى العمل 


(24) حديث عن التبشير المسيحي» ص 43. 
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والاستهلاك وتحيل الفكر إلى ذكاء الي» فيتجرد من الايمان والحب والشعور الخفي وتحيل 
اللانهاي إلى الك ولذلك فهي مؤهلة للاتتحار. ‏ 

إن الجترال دوكول يتخوف من حضارة الاسلام وثقافته» ولست أجد مبررا 
لهذا التخوف من حضارة الاسلام إلا الرواسب التي بقيت كامنة في نفوس كثير من 
الأوروبيين والتي ورثوها عن أجدادهم الذين حاربوا الاسلام وتقولوا عليه ما هو منه 
بريء براءة الذئب من دم يوسف. 

إننا إذا ما عرفنا الحضارة الاسلامية التعريف الصحيح نجد أنها حصيلة تاريخ 
حياة المسلمين على أرضهم وأوطائهم وأنها استمدت مقوماتها من الاسلام نفسه» 
فالاسلام الذي بسط نفوذه على كثير من أصقاع الأرض استطاع أن يضفي عليها (لونا 
مشتركا من الفكر الديني في الحياة والمعاملات والعلاقات الانسانية والاجتاعية 
والسياسية حتى أصبح هناك قدر حضاري مشترك بين المسلمين في مختلف أقطارهم 
وديار هم إن الفكر الديني الأصيل الذي بلغ أسماع وبصائر المسلمين في مختلف الأقطار 
استطاع أن يغير أوضاع المجتمعات المختلفة ويدفع با إلى الرق بالمادي والأدبي والروحي 
ويخلق فيما بينها قائما مشتركاً جعل منها أمة واجدة تشعر: يعور واحد وتقاعل مع 
بعضها بعضا تفاعلا عز نظيره وهو مالم نجد له نظيرا في أية حضارة أخرى. 

لقد تحدث الباحث الكبير «ول ديورانت» في كتابه «قصة الحضارة) عن الحضارة 
الاسلامية فقال : «لقد ظل الاسلام خمسة قرون من عام 700 إلى عام 1200 يتزعم 
العالم كله في القوة والنظام وبسطة الملك وجميل الطباع والأخلاق وفي ارتفاع مستوى 
الحياة وفي التشريع الانساني الرحيم والتسا الديني والآداب والبحث العلمي والعلوم 
والطب والفلسفة» وفي العمارة اسلم مكانته الأولى في القرن الثاني عشر إلى الكنائس 
الكبرى الأوروبية» ولم يجد فنّ النحت القوطي منافسا له في بلاد -الاسلام التي كانت 
تحرم صنع القائيل» أما الفن الاسلامئ فقد أفنى قوته في الزخرفة وعافى الشيء الكثير 
من ضيق المدى ووحدة الطراز المملة. ولكنه في داخل هذا النطاق الذي فرضه على 
نفسه لم يفقه حتى الآن فنّ سواهء وكان الفن والثقافة في بلاد الاسلام أعم وأوسم 
انتشاراً بين الناس مما كانا في البلاد المسيحية في العصور الوسطىء» فقد كان الملوك 
أنفسهم خطاطين وتجاراً وكانوا كالأطباء» وكان في مقدورهم أن يكونوا فلاسفة5© 


(25) «قصة الحضارة» تأليف (ول ديورانت) جزء 13» ص 382 ترجمة محمد بدران. 
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وبعدما يتحدث بتطويل عن تأثير الحضارة الاسلامية في العالم الأوروبي وأخذ هذا العالم 
عنها يقول : «لكن نار الحقد لم تطفىء لظاها هذه الاستدانة العلميق» ذلك أن لا شيء 
بعد الخبز أعز على بني الانسان من عقائدهم الدينية لأن الانسان لا يحيا بالخبز وحده 
رخا تالقان اللي تمكو لي الالو رد أ رن د ا 
غيظا على من يهدده في قوته وعقيدته» ولقد ظل المسيحيون ثلاثة قرون يشهدون زحف 
المسلمين» ويبصرونهم يستولون على قطر مسيحي في اثر قطر» ويمتصون شعبا مسيحيا 
بعد شعب» وكانوا يحسون بايدي المسلمين القوية تقبخ تقبض على التجارة المسيحية) 
ويستمعون إلهم وهم يسمون المسيحيين كفرة» وأمست المعركة المرتقبة في آخر الأمر 
معركة حقيقية» فاصطدمت الحضارتان في الحروب الصليبية»9» هذه الحروب التي 
وقعت بين المسلمين والمسيحيين فورئت الاحقاذ التي بقيت دفينة في النفوس» وغطت 
على الحقائق التي كان يجب أن تفتح أمامها العيون والقاوب» وهي التي جعلت «دوكول 
يتخوف) من قيام حضارة إسلامية يعم تاثيرها العالى كله وتخلف الحضارة الاوروبية 
التي كان يخشى عليها. 

والواقع أن التجارب التي مرت منها الانسانية يجب أن تجعل العقلاء من مختلف 
الأجناس والأديان ينظرون إلى الحضارات نظرات مختلفة عن نظرات الماضيء فلا ينبغي 
مطلقا أن ندوس أي حضارة من الحضارات ونرفضها ونتتخوف منها ما لم تتعرف | إلى 
جوهر حقيقتها فنأخذ الصالح وننبذ الطالح. إن الحضارة متعددة الأصول» وهي في الواقع 
نتاج لكثير من الأنم والشعوب فالتخوف من أية حضارة مهما كانت لا يسوغ في 
عصر التقدم والعرفان وما كان لنا أن لا نستفيد بما أعطته عقول غيرنا ما لم يتصادم 
مع الأسس التي أتت بها عقيدتنا وحضارتنا. 

إن موقفنا من الحضارة الحديثة لا ينبغي أن يفهم منه أننا ضد معطياتها الايجابيةء 
فذلك ما لا يخطر ببالنا ولكننا في لوانع ضد أية حضارة لا تومن إلا بالمادة والتي 
لا تومن بالأخلاق كعامل أساسي في ترقية الجانب الانساني في الحياق. ومن هنا فإننا 
ندعو إلى التشبث بأخلاقنا الاسلامية 7 دعا إليها ديننا الحنيف» سواء في حياتنا الخاصة 
أو في تعاملنا مع بعضنا أو مع غيرنا من الأمم والشعوب ومن هنا أيضا فإننا حريصون 
كل الحرص على أن تبقى مجتمعاتنا موحدة وروابطنا الاجتاعية متينة وقوية» ومن أجل 
ذلك فلابد من العمل على تحقيق الوحدة الثقافية بين البلاد الاسلامية جميعها لتقف 


(26) نفس المصدرء» ص 386. 
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سداً منيعاً أمام /لغزو الثقافي الوارد علينا من الغرب المسيحي والذي حاول ويحاول 
أن يجدث أصولنا الثقافية» ويقضي عليها القضاء المبرم. إن تجديد ثقافتنا وإحياءها 
وتطعيمها بالمفيد واستمدادها من الأصول الاسلامية الحية هو السبيل الوحيد للوقوف 
أمام مدّ الاستعمار الفكري الذي يرد علينا بصور متعددة وأسماء متنوعة «يجب القضاء 
على مخلفات الاستعمار الفكر ية بتخطيط ثقاني تعليمي يعمّم في سائر البلاد الاسلامية» 
ويزيل الفوارق الثقافية التي تجعل أبناء المسلمين ينشؤون تنشئة متباينة مع بعضهم بعضاً 
ووضع برنامج تعليمي موحد يربط الناشئة الاسلامية بعضها ببعض ويوحد اتجاهاتها 
الثقافية والفكرية ويجعلها مرتبطة برابطة الأخوة الاسلامية وحدهاء وفي هذا المجال يجب 
الأخذ بعين الاعتبار أن العالم الاسلامي توجد فيه آراء ومذاهب مختلفة ولذلك فإنه 
من الضروري الأكيد تقريب وجهات النظرء والنظر في تلك الخلافات بالمنظار 
التسامحي )2277 


ونظرا لأن الاقتصاد يلعب دوراً أساسياً في تطوير امجتمعات الانسانية» ونظراً 
لأن امكانيات الأمة الاسلامية امكانيات متعددة ومتنوعة وهائلة ولا يستفيد الاستفادة 
الأولى منها إلا الدول المصنعة فإننا ندعو إلى أن تستفيد الجتمعات الاسلامية من 
امكانياتها بنفسها ولا تبقى عالة على غيرها وأن تفرض سيطرتها الكاملة على منابع ثرواتها 
الطبيعية وتستغل مواردها بنفسها وذلك لا يكون إلا إذا كونًا أطراً اسلامية كفوٌة واتبعنا 
سياسة اقتصادية تعاونية تكاملية وحدوية (إن التنمية الاقتصادية ضرورية لكل تطور 
سلم» وإن مقاومة الفقر ونشر العدل الاجتاعي بين طبقات الجتمع الاسلامي؛ يصونان 
مجتمعاتنا من الانحراف والتعلق بأفكار الدخلاء الذين يعرفون كيف يستفيدون من القايز 
الواقع بين المواطنين)!8©, 


إن الغزب الأوروبي يراجع مخططاته السياسية والاقتصادية ليبقي فارضا سيطرته 
على العالم بأجمعه؛ وإن العالم الاسلامي لكي يفرض وجوده ويحتفظ بشخصيته» ويضمن 
مصالحه لابدّ له من الحفاظ على وحدته الثقافية والفكرية ولابدّ له من أجل أن يمتن 
ويقوي هذه الوحدة أن يخطط لوحدة اقتصادية تضمن مصالحه» وتقف حاجزاً أمام 
أطماع المغيرين والمستغلين» وتجعله واقفاً على رجليه يمشي عليهما دون اعتاد على غيرهما. 


(27) من بحث لأبي بكر القادري تحت عنوان : اليقظة الاسلامية. 
(28) مب بحث لأبي بكر القادري تحت عنوان : اليقظة الاسلامية 
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فالعصر الذي نعيشه عصر التكتلات ولا يليق بالعالم الاسلامي ‏ وقوته في 
وحدته ‏ أن يبقى متأرجحا بين التكتلات الأجنبية عنهء بل عليه أن يحقق تكتله 
وتضامنه لمصلحته ومصلحة الانسانية جمعاء» فمن حقه ومن واجبه أيضاً كي يساهم 
مع الآخرين في انتشال الحضارة الانسانية من السقوط» ويدفع بها إلى السعادة والرقي 
أن يتكتل ويتضامن ويتعاون مع جميع الدول والشعوب التي تتوق إلى السعادة واللناء. 


نحن نؤٌمن بأن لدى الاسلام من القوة الروحية والمبادىء الانسانية ما من شأنه 
أن يسعد الانسانية كلها إن سارت في المابج الذي يدعو إليه وان العصر الذي نعيشه 
والأزمات الحادة التي تمر بها الانسانية المعذبة تفرض على المفكرين والمصلحين من جميع 
الأم والشعوب أن يبحثوا عن الطريق الأسلم لصلاح الانسانية وليس هناك من طريق 
الا طريق التعاون على الخير والاستفادة من المبادىء التي ألى بها الاسلام. 

نحن لا نقول إن الغرب غرب والشرق شرق ولن يلتقيا ولكنا نقول : إن 
الحضارة الغربية بمعطياتها العلمية والفنية والتقنية أفادت الانسانية» ولكنها بتجردها عن 
الروحيات والأخلاقيات صارت تحكم على نفسها بالتلاثبي والاضمحلال فلابد لها من 
الاستمداد من الحضارة الاسلامية في سمو أخلاقها ومبادئها ودعوتها إلى الحق والخير 
وعدم القايز بين البشرء فتعاون الحضارتين ضروري وحتمي ولابد من تحقيق هذا التعاون 
لسعادة ني الانسان «إوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقَوَى وَلآَ َعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالعُذْوَانِ» 
صدق الله العظم. 

إن المجتمع الاسلامي مستهدف لحروب ضارية تتضافر فيها جهود أقوام وأجئاس 
وعقائد وايديولوجيات ومدارس فكرية ومؤسسات ودول ذات قوة ونفوذ وبطش. 
وان التحديات الحضارية سواء منها المادية أو الأدبية تستهدف غاية واحدة وهي افراغ 
امجتمع الاسلامي من اسلامه؛ ليصير مجتمعا لا هوية له؛ ولا قاعدة يستند إليها. ولذلك 
لا ينبغي أن تخدعنا العناوين والشعارات والبضاعة المروج لها في وسائل الاعلام الأجنبية 
فنحسب اننا نواجه تحديات مادية محضة باعتبارنا دولا وشعوبا نامية. إننا فعلا مجتمعات 
نامية في امجال الصناعي والتكنولوجي والاقتصادي حسب المقاييس السائدة ولكننا على 
النقيض من ذلك في مجال الفكر والعقيدة والشعور بالذاتية وبدورنا في هذا العالم. 

وعلى هذا الأساس, فالتحدي الأكبر هو في أن نكون مجتمعا إسلاميا أو لا 
نكون... هو في أن نحافظ على هويتنا الحضارية أم نفقدهاء هو في أن نأخذ من الغرب 
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والشرق وسائل التطور المادي مع الاحتفاظ بأسباب التطور الفكري في دائرة 

أعتقد أن هذا هو التحدي الحضاري الضخم الذي يستحق قوة المواجهة وشرف 
الجهاد الثقافي والسياسي والحضاري بالحكمة العاقلة وبالوعي الرشيد وبالارادة الحازمة 
وبالبصيرة النافذة. 


لمؤتمر العالمي حول التربية للجميع 


عبد الحادي بوطالب 


بعدما تحررت بلدان عديدة من العالم الثالث من الاستعماز حاولت أن تحرر 
المفهوم السابق للعلاقات الدولية وفق منظور جديد يرتكز أساسا على القم والمساواة 
بين الأم. ولبلوغ هذه الغاية تأسست منظمات جهوية ودولية علها تؤثر في هذه 
العلاقات خاصة في الميدان الاقتصادي للحد من الفوارق القائمة بين الشمال والجنوب. 
وقد امتاز فعلا عقد الستينات بدينامية ملحوظة في ميدان التنمية سيما وأن الظروف 
في العالم انذاك كانت ملائمة للتوسع الاقتصادي. 


وقد استفاد التعللم في العالم من هذا التوسع حيث قفز ما يرصد له من موارد 
من 51,6 مليار دولار سنة 1960 إلى 47,7 مليار دولار سنئة 1978 أي بزيادة 
6 أضعاف. وفي نطاق هذا المجهود امتازت البلدان النامية بتخصيص قسط أوفر 
(8,5 96) من ميزانيتها بالمقارنة مع ما خخصصته البلدان المصنعة (6,5 96) غير أن 
الفوارق البنيوية بين كتلة الشمال والجنوب لم يطرأ عليبا أي تغيير ملموس لأن مجهود 
البلدان كان يلغيه ما عرفته هذه البلدان من تضخم سكاني. وني مجال الأمية على 
الخصوص» فبالرغم مما قامت به الدول النامية .معالجة هذه الظاهرة فإن عدد الأميين 
. ما طفق يتزايد حتى أصبح يمثل أهم المعضلات الاجتاعية والاقتصادية التي تواجهها 
الدول النامية. 


وإن العالم الاسلامي وهو يضم 432,000.000 أميا من بين سكانه البالغ 
عددهم حسب آخر التقديرات 1200 مليون نسمة» ليدرك تمام الادراك مدى ,جسامة 


المسوؤولية المعنوية ! الملقاة على عاتقه إزاء معضلة الأمية ف الوقت الراهنٍ التي لا يخفف. 
من أثرها كون أغلب الاحصاءات المتوفرة لا تأحذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين 
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تعلموا بلغات غير اللغات الكبرى للاتصال» والذين يدرجون في زمرة الأميين» وإن 
كانوا قد تعلموا القراءة والكتابة بلغتهم الوطنية أو بأية لغة ثقافية كبرى غير المستعملة 
رسميا. 


ولا شك أن هناك أسبابا موضوعية عديدة تكمن وراء هذا الوضع القاسبي» 
فالأمية شأتها شأن أي ظاهرة اجتاعية تحتاج إلى الجهد المتواصل والعمل الدؤوب الطويل 
الأمد لاجتثائها. وبفضل ما كان للمنظمة الاسلامية لاتربية والعلوم والثقافة من سبق 
في الاعداد لما فكرت فيه المنظمات الدولية الأخرى» لم يكن من الصعب عليها أن 
تندمج في الخطة الدولية لانعقاد المؤتمر العالمي حول التربية للجميع وأن نضمن مساهمة 
المجموعة الاسلامية على الصعيدين الأدبي والمادي. 

أ) وضع الأمية والتربية الأساسية في العالم 

لم تعد الأمية أمرا تنفرد به دول العالم الثالث بما فيبا الدول الاسلامية» ونا 
للتقديرات الأخيرة يوجد في العالم أكثر من 960 مليون من الراشدين» ثلثاهم من 
النساى» أميون» لكن بالرغم من تحسن الوضع بشكل ملحوظ من حيث النسبة ل 
فإن نصف هؤلاء الأميين تقرييا في العالم الاسلامي إذ ييلغ تعدادهم 432 مليون أمي. 
ويجدر التنبيه إلى أن وضع النساء أسوأ من وضع الرجال» إذ يقدر أن تصل نسبة الأمية 
في العالم العربي على الخصوص 60 90 من النساء من ضمن 40 مليون أمي. ولم يحدث 
أي تغيير ملحوظ في الفوارق بين الجنسين فيما بين 1990-1980.» إذ ازدادت. هذه 
الفوارق كلما كانت نسبة الأمية أكثر ارتفاعا. وهكذا تبرز الاحصاءات عددا من 
الاختلافات في التوزيع الجغراني لنسب الأمية بين المناطق الجغرافية. إذ نجد في العالم 
الاسلامي أكثر من 45 مليون طفل من بين 100 مليون طفل في العالم لا يلتحقون 
بالمدارس الابتدائية» وني العالم العربي وحده 8 ملايين من الأطفال خارج المدرسة 
الابتدائية. وبما يستلفت النظر على وجه الخصوص ارتفاع نسبة التسرب من المدارس 
الابتدائية في الأقطار العربية والاسلامية الأكثر فقرا بحواللي 65 90 من المسجلين في 
السئة الأولى الابتدائية» علاوة على ذلك فإن كثيرا من الراشدين بدأوا يرتدون إلى الأمية 
بعد ترك المدرسة أو برام تعلبم الكبار بسبب عدم ممارستهم القراءة والكتابة لفعرة طويلة. 

وهذه الظاهرة التي تتزايد باطراد ملحوظ حتى في الدول المصنعة التي تثر 
فيها نسبة:هذا النوع من الأمية بين 2 96 و5 96 من السكان. 0 
من ثلث سكان العالم لا يستطيعون الاندماج قي مسار التطور إذ لا يمكنهم انتقاء ايلحرئقة 
المطبوعة والميتالاات والتقنيات الجديدة. 
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وجملة القول إن وضعية الأمية والتربية الأساسية في العالم» بالرغم من الجهود 
التي بذلت خلال السنوات الأخيرة لازالت تعاني من تباطوٌ وتيرة نمو المعرفة» وإن التأمل 
في التطورات المستقبلية امحتملة ليعطي فكرة عن حجم المشكلات والقيود الناجمة عن 
هذه الحالة. 


ب) المعورقات 

لاشك أن ما يلزم من تزايد مستمر للنفقات العامة للتربية أخذت تعترضه عوائق 
سياسية واقتصادية لا يستهان بها. لكن تباطؤٌ المجهود المبذول في مجال التربية يرتدي 
طابعا إقليميا خاصا فإذا كان مجموع النفقات العامة للتعلم في العالم» قد قفز من 51,6 
مليار إلى 474 مليار أمريكي بين 1960 و1980» فإننا نلاحظ قلة أو ندرة الاعتهادات 
المالية في بعض دول العالم الثالث» إذ لا تتجاوز ميزانية التعليم 10 96 من مجموع الميزانية 
العامة. ولئن اعتبرت التربية كمرأة للتقدم الاقنصادي للمجتمع فإن تراجع المو 
الاقتصادي في العالم الثالث قد جعل نسبة الهو الاقتصادي في بعض بلدانه تنخفض 
بين العقدين الثامن والتاسع من هذا القرن من 3 96 إلى 1,5 96 تقريبا. تدل كذلك 
الخبرة المكتسبة في محال التنمية الاقتصادية على عدم التناسب بين التضخم السكاني وانمو 
الاقتصادي» ففي الدول الافريقية مثلا كان معدل نمو السكان في الغانينات 3,2 90 
سنويا بيها ل تتجاوز نسبة مو الناتج الداخلي الاجمالي لهذه الدول في تلك الفترة 1,6 96 
ويتزامن هذا كله مع الفترة التي تضخمت فيها مديونية هذه الدول» تضخما بلغ عام 
8 ما مقداره 1284 بليون دولار (حسب تقديرات البنك الدولي). وهذه الديون 
تراكمت على إثر ما سمي باللغة الدبلوماسية مساعدات» وبلغة المصارف قروض» لم 
تطلبها الدول النامية وإنما دفعت إلى قبولها من لدن البنوك الغربية في سنوات السبعينات 
عندما اكتظت تلك البنوك بالدولارات البترولية» فسعت إلى التخلص منها في شكل 
قروض تدر عليها الربح بفعل الفوائد ونفقات الخدمات البدكية. 

ومن جملة العوائق التي اعترضت كذلك تطور التعلم وتوسعه ما عرفته كثير 
من الدول النامية من هزات اجتاعية كالجفاف وامجاعات والحرب والصراعات الأهلية. 
وهذه كلها عوامل جعلت التعلم يتقهقر سيما وأن تجربة ثلاثين سنة لم تبرهن 
للمجتمعات المعنية على جدوى هذا التعليم كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية ما أدى إلى 
نزوع بعض الأهالي إلى الامتناع عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة وللاستعانة بهم فيما 
يقومون به من أعمال. 
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ولاشك في أن عدم تناسب البرامج والطرائق المدرسية في الدول النامية مع البيئة 
وحاجات المتعلمين ما أدى إلى هذه الظاهرة وإلى تزايد التسرب المدرسي. 
ولاعطاء فكرة وجيزة عن البون الشاسع بين الدول المصنعة والدول النامية نشير 
إلى نسب الطلاب في. مستويات التعلم الختلفة في فرنسا مثلا هو كالتالي : 
الابتداقُ الثانوي العالي 
0 9 90 8 96 من التعليم الثانوي 
في حين أن نسبة الأمية في إفريقيا تبلغ 51 96 ولا تتجاوز 6 96 في أسياء 


وأن نسبة الانتقال من الابتدايُ إلى الثانوي لا تتعدى 22 96 بالنسبة للقارة الأولى 
و30 96 بالنسبة للقارة الثانية. 


أما التعليم العالي فلا يلجه إلا 2 96 هن المنخرطين من التعليم الثانوي بالنسبة 
لأفريقيا و4, 3 90 بالنسنبة لآسيا. 
اج( خطة المنظمات الدولية حول التربية للجميع 

أمام تدهور حالة التعليم الابتدائي للأسباب السالفة الذكر سعت أر بع منظمات 
دولية وهي البنك العالمي واليونسف وبرناج الأم المتحدة الانما واليونسكو إلى إثارة 
الرأي العام باستدعاء مؤتّر عالمي حول التربية للجميع؛» » وأعدت لذلك وثيقة تضمن 
بعض الحلول وقدمت هذه الوثيقة إلى استشارة عشر اجتّاعات جهوية قبل أن تطرحها 
للنقاش أمام الموّتمر العالمي الذي انعقد بجوم تيين (تايلاند/ من 5 إلى 9 مارس 1990. 

وتتضمن هذه الحلول مايل : 

1 - زيادة عدد التلاميذ في الصف المدرسي مستدلة بذلك على أن بعض 
التجارب برهنت على استيعاب فصل واحد ل 120 تلميذا بدل 30 أو 40 لا يؤثر 

2 - تخفيض رواتب المعلمين بنسبة 20 960. 

3ت استخدام معلمين مساعدين برواتب أقل من رواتب معلمين متفرغين. 

4 - التخفيض من النفقات الادارية. 

5 -- اتباع نفس الاجراء للتخفيض من نفقات التعليم الثانوي. 
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وما يتضح فإن المشروع الذي تقدمت به المنظمات الأربع يطرح مشكلة الأمية 
والتعليم الابتدابي من منطلق اقتصادي محض غايته رفع المقدرة من الانتاج والحد من 
النفقات. وفي هذه المعادلة مثاليب شتى منها تقليص دور التعلم الثانوي والتعليم العالي» 
الأمر الذي قد يدي بالدول النامية إلى التخلي عن مطامحها في الوصول إلى مستوى 
حضارة العصر. 


ولم يفت الجهات التي استشيرت» بما في ذلك الايسيسكو بعد انضمامها برعاية 
المؤتمر العالمي أن تحاول تعديل هذا الاتجاه سيما وأن المشروع غفل في صيغته الأولى 
عن أهمية القم في مفهوم التعلم وكذا عن المطاع الشرعية للدول النامية في مجال البحث 
العلمي واكتساب التكنولوجيا. 
د) المبادرة التصحيحية للإيسيسكو 

لم يفت المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة أن تشعر منذ بداية عملها 
بضرورة التصدي للأمية حيث أنها خصصت هذه المشكلة برامج فرعية في كل خطة 
من خحططها السابقة. وقد توصلت بحكم هذه التجربة إلى الاقتناع بضرورة وضع تصور 
شامل يعتمد أساسا على تعبئة كل الامكانات الأهلية» وينفذ خارج الميزانية العادية» 
وهذا المشروع طرح على الدول الاسلامية في شكل برنامج (إسلامي خاص) لحو الأمية 
وللتكوين الأسابي للجميع في البلدان والجماعات الاسلامية. وقد صادق عليه المؤتمر 
الثالث للمنظمة الذي انعقد بجوم تيين (تايلاندا) يوم 3 مارس 1990. وإثر انضمام 
الايسيسكو إلى المنظمات الدولية الأربع لرعاية الموتمر العالمي حول التربية للجميع 
توصلت إلى إدراج البرناج الاسلامي الخاص ضمن الوثائق التي عرضت على المؤتمر 
العالمي وهكذا جعلت منه برنامج إقليميا تبناه الموتمر العالمي بجانب برناج البنك الدولي 
وبرناج اليونسكو ومما يمتاز به البرنامج الاسلامي عن سواه أنه : 


1 - يقوم البرناج الاسلامي الخاص عب. تنظم آليات التنفيذ الممثلة في إحداث 
لجان محلية وجهويةء وسلطة وطنية من الوزراء وممثلي القوى الحية وفتح حسابات خاصة 
تمويله تتلقى مواردها من المساهمات التطوعية كالهبات والأوقاف والزكاة. 


2 - يدعم هذا امجهود الوطني من طرف صندوق مركزي تشرف عليه (هيكة 


عليا» أقامتها الإيسيسكو انها وتتكون ‏ حتى الآن ‏ من 11 منظمة ومؤسسة 
إسلامية. 
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1 3 - بمتد البرنام الاسلامي الخاص على عشر سنوات» السنة الأولى لإقامة 
الاليات» ثم ثلاث فترات ثلاثية. 

4 - يبدف البرناج الاسلامي الخاص إلى نشر المعرفة على أوسع قاعدة دون 
أن يكون ذلك على حساب طموحات الشعوب في تطوير التعلبم الثانوي والعالي. 

5 - يطرح البرنا الاسلامي إشكالية الأمية» لا كجهل بالكتابة والقراءة 
مسلم. 

6 - يجعل من تعمم التعليم الابتدايُ إحدى الأولويات المنشودة من أجل التنمية 
وقد شجعت منظمة الإيسيسكو هذه السيرورة عن طريق عدد من الندوات الاقليمية 
التي جاءت لتحض الدول المشاركة فيها على الالتزام بتحقيق هذا الهدف خلال مهلة 
محددة. 
والتكنولوجيا وذلك بإتاحة إمكانات واسعة في مجال التعلم التقني والثانوي والعالي. 

8 - يؤكد على دور القرار السياسي من جهة» وعلى المشاركة الشعبية من 
جهة أخرى؛ حتى تصبح محاربة الأمية قضية وطنية فوق ما عداها من القضايا المبرمجة 
في الخطط العادية لكل بلد. 

9 - يسعى بتوظيف مبدإ التعاون والتكافل بين الأقطار الاسلامية إلى إعطاء 
بعد عملي لمفهوم الأمة. 

0 - يضمن بالتخطيط للمتابعة وللتقيبم المستمرين أن تكسب عملية محو الأمية 
ديناميكية دائمة بالتقويم والاغناء والتعديل إن اقتضى الحال. 

ه) الأثر الدولي للبرنامج الاسلامي الخاص 

1 - قبل أن تدخحل الإيسيسكو عملية رعاية الموتمر العالمي حول التربية للجميع» 
اشترطت > سبق على البنك الدولي واليونسف وبرنائ الأم المتحدة الإنمائُ واليونسكو 
أن يكون البرناج الاسلامي إحدى الخطط المعتمدة من الموّمر (إلى جانب خطة البنك 
الدولي وخطة اليونيسكو). 

2 - ضمنت حضورها داخل جموعة الإعداد (متامعع عستععء:8) مما مكنها من 
المسامة في تعديل نص التصريم العالمي. 
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3 - نجحت في إدخال عدة تعديلات ترمي أساسا إلى الاعتراف بالقهم من جهة 
وبسيادة الدول في ميدان التربية من جهة أخرى. 


4 - بمساهمتها في لجنة الصياغة التي عينها المؤمر أمكنها باسم المجموعة الاسلامية 
ومع جهات أخرى (أمريكا اللاتينية) أن تثبت حق دول العالم الثالث في الطموح إلى 
أرق مستويات التعليم العلمي والتقني. 

5 - باختيارها لأن تكون عضوا في جهاز الخابعة المزمع إنشاؤه؛ تضمن 
الإيسيسكو حضور العالم الاسلامي في التخطيط للعمل الدولي المقبل. 


و) خلاصة:- 


1 - علاوة على مضمونه العلني والرمي» وما تم خلاله من التزامات ووعود 
بمضاعفة الامدادات للتربية الأساسية» سواء من طرف الدول المعنية أو من طرف مصادر 
اتقويل» فقد كرس الموؤْتمر العالمي حول التربية للجميع معادلة جديدة لم تعد معها 
اليونيسكو المنظمة العامية المهتمة الأولى» بل تم الاعتراف كذلك بدور المؤسسات 
الثلاث الأخرى: وكذا بفعالية المنظمات غير الحكومية» وكلها تنتمي إلى مجموعة 
الشمال. 


2 - داخل هذه المعادلة» برزت الإيسيسكو وحدها باسم الجنوب لتفرض نفسها 
في محفل ربما كان لا يتوقع مبادرتها. وقد كلفها ذلك جهدا أدبيا وماديا أكبر ما تحملته 
الهيئات المساهمة الأخرى بالمقارنة لما تتوفر عليه هذه الأخيرة من إمدادات من الدول 
الأعضاء فيها. 


3 - رغم كسب الرهان الذي حققته بفرض الشخصية واطوية الاسلاميتين 
خلال المؤتمر العالمي» يبقى على الإسيسكو أن تبرهن على مقدرتها على مسايرة الركب. 
وهذا يتوقف على مدى التزام دولها الأعضاء بخطة البرنائج الاسلامي الخاص التي أقروها 
والتي هي قبل كل شيء تحدي حضاري وإثبات للهوية» كا يتوقف كذلك على اقتناع 
جميع المؤسسات الاسلامية بضرورة العمل المشترك لرفع التحديات التي ستداهم أكار 
فأكثر العالم الاسلامي» سيما بعد التحولات الأخيرة التي برزت في الكتلة الشرقية. 


أثر التغذية في نمو الدماغ خلال حياة الجنين 
في الرحم وفي السنوات الاولى من حياة الانسان 
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يعرّف التغذية معجمٌ «روبير» بأنها : 

«مجموعةٌ مسلبلاتٍ من القثّل أو من عدم التكّل الني تَحدّث في جهاز الكائن 
الحيء وتُتيح له العيشَ السلم» وتُرَوٌدُهُ بالطاقات الحيويّة اللازمة». 

يَعْنِي لفظ الهو لدى الطفل مجموعةٌ متتالية ديناميكية من المسلسّلات التي تُفضي 
إلى التطور التّدريجي للإنسان منذ بداية كتلقه إلى مين البلوغ. 

يتم التمو العام للطفل باقترانٍ موه الجسمي بنموٌه العقليء بمعنى شمول هذا 
التمو» عدّة ظواهر : من بينها ازديادُ نمه الجسديء نُضْج في تركيب الخلايا وفي 
وظائفها امختلفة» كا يشمّل هذا انمو أيضا تُمُو دِمَاغْ الطفل على أوسع نطاق» في 
نشاطه العقلي والنفسي والحركي والجسمي والمعرفي والاجتاعي والعاطفي. 

كا يعرّف المعجمٌ سوءَ التغذية بأنها عَم الملاءمة التي تَحْدتُ في إرضاء حَاجَات 
الفرد أو حَاجَات الجماعة إلى الطّعام؛ وفي الكْفِيَةِ التي يتم بها إِرْضامٌ هذه الحاجات». 

يمكنٌ أن يؤدتي سوم التغذية لَدَى الطفل إِلَى عَواقبٌ مباشرة تُوُثرُ على مُعَدَلاتٍ 
نسب الأمراض والوقيات» ك يُمْكِنُ أن يكون لَهَا تير سيّءٌ على تُموٌِ الجسّدي 
والعقلي. 

ولعلّ سوء التَغذيّة من أكير الآفات انتشاراً في عالّم اليوم» إذ أنّها تمل أهمّ 
مشكلةٍ يُوَاجِهَُا المسؤونُون عن 'الصّحةٍ العمومية في الول السائرة في طريق المو. 
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لقد قَدّرتْ إحصائياتٌ منظمة الأمم المتحدة لسن 1976 عددّ الأطفال دون 
الخمس سّنئوات الذين يُعانُون أحد أشكال سوء التّغذية في العالم بثلاثمائة وعشرين مليون 
طفل(1). ويمكن تقديرٌ عددهم اليوم على الأقل مخمسمائةٍ مليون طفل» من ينهم 
عشرون مليون من المصابين بأشدٌ أتواعر الحالات المرضية خطورة كالسّكل 0 
«2185كحعهلة» والسّكل الحادٌ «518م88 ده وظاهرة الكواشيوركور أو ما 
اصطّلح على أن يُطلّق عليه «الكساح». 

تُمثُلٌ إصابة الأطفال بالسّكل العاديي أي المتوسط الخطو رة والناشيع عن قلّة 
التغذية أكثرٌ الحالات انتشاراً في العالم» وتُعتبّر من الاصابات التي ترافقها أعراضٌ هال 
مُفرط مع انكماش عضبل وَضَّعْف في الحواس. 

وتُمّل إصابةٌ السّكل الحادٌ إحدى الحالات الخطيرة التّاجمة عن قَلَّةِ التغذية لدى 
الأطفال الرّضّع ويرافق هذه الحالة دُوبانٌ تام للتّسيج الدُهني» كما جع على المُصاب 
اضطراباتٌ في الجهاز المضميء وتعفناتٌ واضطراباتٌ استقّلابية» مم توازنَ الماء 
والأملاح. وعناصرٌ أخرى ضروريةٌ نو الجسم. 

أما الكٌساح أو الكواشيوركور فَيمَكل إصابةٌ اجِمَةٌ ع إقْراطٍ في انعدام. التغذية» 
يُظهر في تُقصانٍ البروتينات الملحوظ لدى عددٍ د كير من الأطفال في افريقيا السوداءً 
شمال وجنوبٌ خط الاستواء. 

ويّصِفٌ هذه الإصابةٌ بيط في الّمو يظهر في مباية مرحلة التغذية بالدَّدذي وبعدٌ 
الإفطام» م تقصف مات تلق ود جِلْدٍ الطَفلٍ وَلَوْنَ شَْرِهِ الأمرٌ الذي يجعل الطفل 


الافريقيّ الأسود ذا لَوْنِ أحمَر أو أشقر. وتُرافْقُ هذه الحالة أضرارٌ جلدية وانتفاخحاتٌ 
واضطراباتٌ في جهاز الحضمء وبكيفية خاصّة في المعدةٍ والأمعاء» من بينها الاسهال 
وفقدانُ الشهية. 


إن الكلمة الدالة على هذه الإصابة» كواشيو ركور «17/45511083608» 0 
آتية من لغة ساكني غانا في إفريقيا وهي تعْني لديهم «الطفل الأجمر» 6. وقد دَلَّتُ بعضٌّ 
الدراسات اللغوية ةِ الحديئة على أن هذه الكلمة تَعْنِي الطفل المفطوم أو الطفل الذي أهملث 
رعايته عندما يولّد للأأسرة وليلٌ جديد. 

امود كك اسع ا ع م ل في البروتينات 


ما 


والحراريات. وقد تكون هذه الحالاتٌ منعزلة ! كا قد تكون مجتمعةٌ نا بئقصا 
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هام في القيتامينات ك 714 أو في الأملاح المعدنية أو في الحديد» أو الحامض الفولي» 
أو اليود مثلأ» مما قد يتسبّبٌُ في العممى وققر الدّم وأمراضٍ الغدّة الدَرّقية منها : الذّراق 
والقدامة (وصدندتؤت) أي البلاهة والتأَْرٍ في الادراك العقلي. 

وقد يتجلّى من بحث وَقَع في المغرب أوائل السبعينات أنه من بيْن ستةٍ الاف 
وتسعمائة وعشْرَةٍ أطفال (6710) يوجَدُ حوالي 40 96 منهم مصابين بسوء التغذية» 
النَاشِيءٍ عن نص في البروتينات والطاقة الحرارية مع عبر في الوزن يتراوح بين 20 
و40 90 وأن 5 96 من هؤّلاء الأطفال مصابون بكيفية فظيعة بعبرٍ في الوزن 
يفرق 40 96. 

ا تلّى من بحث آخر أُنْجرٌ خلال سنة 1976 بأنّه من بين 183 طفلاً تتراوحٌُ 
أعمارٌهم بيْن أربعة أشهر وأربع سنوات» أقول تجِلَّى أن سوعً التغذية تسبّب في وفاقٍ 
9 طفلاً أي ما يكل 3,30 96 من معدّل الوفيات عند هؤلاء الأطفال (2). 

هذاء وقد حدّث الآن تطور مدهشٌ في وسائل علج حالات سوء التغذية : 
للتقنيات العصرية امْحقَّقَةِ في ميّدان الانعاش الطبي» والتقنيات الحديثة المتعلقة بتصحيح, 
الاضطرابات الحاصلة في ماء الجسم وأملاجه: والإمكانيات المتوقرة للزيادة المنتظمة في 
مقاديرٍ البروتينات والطاقيات التي يتناولها الطفل. 

ورغمَ كل هذه الانجازات لَعَل مِنَّ المفيدٍ أن يُشارٌ في هذا لمجال إلى أنَّ قضية 
سوءٍ التغذية لدى الطفل ليست من القضايا التي يُمكِن أن يُصَرّح بأنه قد تم اليو 
إيجادُ الحلول الناجعةٍ لها بصورةٍ نهائية. 

إن إصابة 'غَالبِية الأطفال بسوء التغذية» ومرورٌ ملايين الأطفال الكبارٍ ببذه 
المرحلة؛ مرةً واحدة على الأقل خلال صرباهم مِمّا يوجبُ علينا البحتٌ جديا في عَقَابيل 
سوء التغذية المبكُرِه وأئّرِه على النمو العقلي» وفي اكتساب المعارف» وما يمكن أن يَلْحَقَ 
تصرفات الطفل من آثارٍ اجلة من جراء تلك الاصابات. 

ذلك أن إلتماعًّ» وهو الجهارٌ العجيبٌ والخارقٌ للعادة لدى الانسان يُعتير أكثر 
أجهزة الجسم تعرضاً لاصابات سوء التغذية. 
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نحن نعلمٌ جميعاً أن الوزن المُتوسّط لدماغ الانسان هو 1450 ج. ويَأتي 
الّماغ؛ بهذا الوزن» في المرتبة الثالية بين أدمغة المملكة الحيوانية بعْد وزن دماغ, الفيل 
الافريقي» الذي يصل ورئه إلى 5 كغء والحوتٍ الأزرق الذي يزن دماغه 7 كغ» 
في حين أن دماغ القرد من نوع (الكوريل) لا يتجاوز وزنّه 400 غء علماً بأن وزن 
الفيل يقدر ب 5 طن ووزن الحوت 100 طن والكوريل 250 كغ. وإذا كان دماغ 
الانسان يأتي في المرتبة الثالئة من حيث الوزنء فإنّه يأي في المرتبة الأولى من حيث 
علاقةٌ وْنِ الدماغ بوزنٍ الجسم كله (17). إنَّ هذه العلاقةً تمل 1/35 عند الانسان» 
و 1/560 عند الفيل» و 000 1/15 عند الحوت الأزرق (12). 


والملاحظ أن وزنّ دماغ الانسان يخضّع لبعض الاختلافات من حيثٌ الوزن 
من شخص لآخر : إِذْ صادّف أن كان وزئه لدى اللورد باثرون 2,300 كغء 
و1,100 كغ فقط عند السيد كامبتا (17). نعلّم أن اللورد بايرون كان من كبار 
شعراء الانجليز» في حين كان ليون كاميتا أحدّ كبار رجال الدّولة في فرنساء وقد عاشا 
في فترةٍ زمنية واحدة» في ظَرُوف اجتاعية واقتصادية متشابهة» وكان عمُرٌ أحيهما يقارب 
عمُرٌ الآخر. 

إن النشاط الوظيفيٌ للتماغ الانساني لا يتعلّق بوزنه وحسئب بل إنه يتعلّق كذلك 
بغنى يِنْياتِه الأساسية. إذ من المعلوم أن الدماغ يحتوي على عشظر مليارات من الخلايا 
العصبية النبيلة أو العصبونات ( يطلق عليها علميا 26780801583 ؟ يحتوي الدماغ 
أيضا على أكثر من مائةٍ مليارات من الخلايا الدّاعمة المدعوة علميا خلايا التيِفْرُ وكللي 
(2181201-61010185 مملسطامه). وتجدُر الاشارة هاهنا إلى أن العصبون التبِيلَ الوأحد 
يستطيعٌ أن يقوم في المتوسط بربط حوالي عشرّة آلاف انصال مع الخلايا العصبونية 
الممائلة. وبذلك يستطيع الدّماغٌ أن يمتلك شبكدٌ كثيفةٌ من الخلايا الواصلة 
(1105085ت8 مجعم 5ج0 تمع رجهم والأنابيب الرابطة التي تمل طاقتّها الوظيفيّةٌ 
أكثرٌ من ضِعْفٍ الطاقة التي يتوفر عليها مجموعٌ شبكات الانصالات السلكية واللأسلكية 
المعروفة في العالم (17). 

إن الصْنعَ البديعَ الذي يوججد عليه الدماغ الانساني» والامكانياتٌ المائلةٌ التي 
يتوفر عللِهاء سعةً ودِقَ تفوق في الأَهَميَة أقوى جهازٍ حاسوب متصوّر في الوجود. 
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إن الدماغ البشرئي هو الجهاز الوحيد الذي بتو افر على مثل هذه الطاقات المائلة» 
التي يقرّر العلماء أن الانسانَ البالع العاديّ لا يستفل منها في تصرفاته إلا نسبةٌ ضعيلةً 
جداً. وإنّ استغلال هذه الطاقات يكتسي أميةٌ كير ى في تصرفات العناصر الأكثر ذكاءٌ 
من الناس : إذ أتحلّ يظهرٌ أن لِّلِكَ ارتباطً وثيقاً بالعكد المر تفع من خلايا الدّعم التي 
يتوفرون علهها. ذَلِك أن لهذه الخلايا اتصالاً بشرايين الدّماغ وَهِ التي قد تَعْمّل عَلَى 

0 


ع" 
كامِين تُعْذْيته. 


في سنة 1955» السنة التي توفي فيها صاحب نظرية النّسّبِية إينشتاين تم إحراق 
جسّدهء باستثناء دِماغِهِ الذي احتّفظ به سليما من قبل الطبيب الذي أشرفٌ على تشريح 
جئلته . 

وفي سنة 1986 تمكنت السيدة (ماريون دياموند» العامة الأمريكية الاخصائية 
في علم التشرع» الباحثةٌ في جامعة بيركلي في كاليفورنياء بعد سنوات عدّة من التفاوض 
مع الطبيب» من الحصول على بضعة أجزاء صغيرة من دماغ العَالم الشهير, ثم عكفتُ 
خلال مينّة اشهّر على عَدّ الخلايا العُصبونيّة وتحلايًا الف زكلي التي يحتوي عليها. وقد 
أسفرث بحوُها عن اكتشاف أن نِصْف الدّمَاغْ الأيسر لاينْشتاين يحتوي على 73 90 
من خلايا الدّعم أكقر ما يحتوي عليه دماغ الشخص العادي (11). 

ولقد وقعثُ مراقبة ملاحظة هذه الباحثةٍ على بعض الفثران الأذكياء فأئبتت 
المراقبة صدق ملاحظة هذه الباحثة. 

إلا أنّه من الصعب في الوقت الحاضرء التَسلِيمُ بمطابقةٍ هذه المراقبة التجريبية 
للواقعر» واستخلاص تتَائْجِهَاء وإنّمَا يُكتفى بأد العلم بنتائجها على سبيل الاستكناس. 

ولكي يبلّْ الدماغ الانسائي مبلّه من النمّو لابدٌّ له من عدّة سنوات تبداً مع 
مّدةٍ لحمل (تسعة أشهر) وتمتدٌ من الولادة حتّى البلوغ. مستغرقة حوالي خمسة عشر 
عام يبلغ. الدّماغ خلاها تام نموه. 

والملاحظٌ مع هذاء أن الدماغ لا يكبر بصفة تحطية منتظمة» بل يتميز موه 
بوجود مرحلتين تُنْعَيّانَ عادة بمرحلثي امو السّريع (8, و16). 

تبدأ المرحلة الأولى يلال الأشهر الثلاثة الأولى للحمل» وبصفة مدققة» في 
الأسبوع السادس لغِياب العادة الشهرية عن المرأة الحامل أي بعد مضي شهرين على 
وجه التقريب من الحمل. 
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قفي هذه المرحلة من النمو الستريع يمكن أن تظهَرَ بعضٌ التشوّهات في الأنبوب 
العصّبي .71810841 51188) وهي المعبّر عتها علمياً بحالة سبينا بفيدا 1214م5) 
(8104 أو السّسنة المشقوقة. 

ويبدو أن سوء التغذية» الذي تتعرّض له الأمّ في هذه المزحلة» هو الذي يُمكن 

أن تُعرَّى إليه مثل هذه العوارض لدى الجنين : حيث أظهرثٌ بعضٌ الدّراسات التي 

0 عَلَى بعض المحوايل اللوَاتِي وَضَعْنَ طِفْلاً مُصاباً بعوَارضَ من هَذًَا القبيل أنّه 
بالامكان تَجَتبُْ َجَنْبُ الاصّابة في الولادات لموالية» عن طريق تتاوّلٍ الحامض الفولي» 
ومجموعة مركبات فيتاميناتج خلال الأسابيع السابقة ة للاخصاب» وكذلك في الأسابيع. 
اللأحقة» في حين أن بعضّ الحوامل الموجودات في نفس الوضعيّة من سوء التغذية وم 
يَقَعْ تدا رُلكُ ضهن بِتَناوّل الأدوية المشارٍ إليباء فقد وقَعَتْ مواليدمُنٌ في المحذور (10). 

لاتُوجَدُ بين أيدينا بي دامغة تمكننا من ريْط الكلل الملحوظ في الأنبوب 
العصبي بتقص في الحامض الفولي أو تتم في بعش الفيتاميداتء إلا أن نتائج الدّراسّة 
المُحَصّلٍ عليّها ذاثُ أهيّة في لوطتو وَصِنْ شأنها أن تُبَرَرَ مُواصلة انَخَاذٍ التدايير 
الوقائية لدّى الحوامل لمتوقم تعرض الأجنة ة في بُلُونِهِنٌ لِمِثْلٍ هذه لسار إذا كك 
خاضعات لسوء التغذية. 

أما المرحلة اثانية ثمو الدماغ السريع قَكمَيْرُ با يبر عنه علميًا بف امو أو 
انفِجَارِهِ الشبيه بما هو معروف عند الأنواع الأخرى من الكائنات الحيوانية. 

إِنّ افجار النّمو هذا يَبْداُ من منقصف مدّة الحمل إلى حين بلع الصبيي سنتين 
أو سنتيْن ونصف (8) إلا أنّ هذه المرحلة لا تبدأء وهذا مهم جدّاء إل حين يكون 
الدماغ قد استكمل سائر خلاياه العصبيّة التي ييقى عددها ثابتا مدى الحياة. 


ومعلومٌ أن وزدُ ذماع الطقل عاد الودج يصل إلى 320 4 ويتضاعف ثلاتٌ 
مرات على رأس السنةٍ الأولى للحياةء وفي مينٌ الثالثة يبل وزنْ دماغه 80 96 من 
وزنه النهاني. 

في حين أن وزنّ الجسد يتطلّب 18 سنة من الموء قبل أن تصيل هذه النسبة 
إلى 80 90 من وزنه النهاي. 

وفي هذه المرحلة يعمّ مر أكبر عددٍ مهم من البئْيات الدماغية الأُسَامييّة وكذا 
َوٌ الشبكات العضوية الكيمائية 
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ما الجهزة الربيد والاتصال كَأحُلُ أماكتها مع نُمَوٌ التغصّنات وتكوين المشابك 
9ق تملح 6 ثم أذ حجمٌ الخلايا العصبية (العصبونات) في الكبر » وَيَضاعَف 
خلاياها الواصلةٌ بشكل غريب لِتَصيلٌ إلى مائة ئة أل خليّة واصيلة مُمَابلٌ كل خلية عصبية 
(عصبون) 5 أوضحتٌ ذلك الدراساتٌ الحديثة بواسطة المكروسكوب الالكتروني 
واستريوتاكسي (518180147618) (7). 


وخلال هذه المرحلة من الفو السّريع تتضاعف حاجياتٌ الدماغ بشكل مثير» 
إِذْ أن الدماغ يستهلك حوالي 50 96 من الأكسجين والعناصر المغذية الأخرى لدى 
الولادة من مجموع ما يحتاج إليه الجسمء في حين يُلاحَظ أنه لا يُستبلك من هذه العناصر 
إل حوالئي 20 96 أثناء البلوغ. 

ا تتميّر هذه المرحلةٌ من نهر الدماغ السّريع بحساسية مُفرطة» وتأتر بليغ بالعوامل 
الخارجية, كالتغذية الناقصة» والتعفنات والتسممان» وغيرها من الأعراض المضرة 
7 و8). 


ومع هذاء فإنه لا يمكن القطِع بن آثارٌ عوامل التغذية هي وحُدها العواملٌ التي 
5ُسهم في مو الدماغ وعلى الأخص في نموٌه النفسيي والحركي ما سنرى فيما بعد. 

ويبدو أن العناية بتدمية مواهب الطفل في هذا المّجال لا تقل في أهيتها عن 
العناية بتغذيته. تدر الاشارةٌ ها هنا إلى ادر المّهِمّ الذي يجب أن يلعبّه امحيطٌ في 
هذا المجال. ومع ذلك فإن العناية بأَحَدٍ َي العُنْصريْنِ لا يُْنِي عن الآخرء إذ أله 
مهما كانت العناية بالبيعة الحيطة بالطفل تامة وقائمة فإنها وكها لا كفي» وتبِقَى 
عديمة الأ » إذا ما كانت العناية بالتغذية ناقصةً أو كانت التغذية غير ملائمة. 


فلقد أظهرٌ العالمم جون دوبينغ (2088116 .5) (6) من قسم عمو الطفل 
وتظوره بانشيستر تر في إنجلترا من خلال بوه التجرييية على الميوانات سنة 1968 أله 
تُوجَدٌ مفارقة مثيرة ملحوظة في الحساسية المُفْرِطَةٍ للدماغ من جرّاء سوء التغذية في 
مرحلة. افو هذه وبين مقاومة الدماغ مقاومةٌ شبة تامّة لسوء التغذية لدى الأنسان 


البالغ. 


وهكذا ظهر من التجربة التي أُجِرِيْتُ على الحيوان أن قصال التغذية الخفيق 
الذي يمكن مقارٌه بما تُصادفه عادة “ني البلاد السائرة ني طريق الهو أو بما نصادفه 
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أحياناً حتى لدى بعض الدول المصنّعة» قد تنشأ عنه مُضاعفاتٌ أو اختلالاتٌ مستديمة 
في الدماغ إذا ما لح نقصانُ التغذية بينياِه الأساسية في مرحلةٍ من مراحل تموّه الحرجة. 


وبالمقايل» فإنهُ كن حرمانُ بعض الحيوانات في طور البلوغ من تغذيتها خلال 
مدةٍ طويلةٍ جداً قد تصيل بها إلى الهُال الذي تَفقِدُ معه التصف من أوزانها أؤ كَمُوتُ 
جُوعاً دون أن ُمْكًِا ملاحظة أي تأثيرٍ على ورن الدماغ أو على بنيات خلاياه الأساسية 
من جراء ذلك كلّه. 


فإذا ما عُدْنا إلى الانسان الذي نحن بصِددٍ دراسة آنارٍ ١‏ لتغذية على دماغ فإنه 
يُمكننا القول بأن الصّحَة العامة للأطفال وتُموّهم وبق أيهم ربط على العموم 
أشدٌّ ما يكون الارتباط بانتظام أشكال التغذية التي تتناوا لها الأمهاثٌ الحو امل أثناء مدة 
الحَمْل وخلال قيْرة الإرضاع (14). 
ومع هذا كله فإنه على الرّعْمٍ 5 سوء التغذية الششّديد الذي تَتَعرَضٌ له امرأة 
الحامل في بعضٍ الأخيان فإن الجنين يواصل استخلاصّ البروتينات اللأزمة لتُّموّه ونمو 
الأنسجة الضرورية حياته جَهْد مَا يَستٌطيع؛ » إِعْتِمَاداً على التّحولات العْذَّائية الطبيعية 
لَدَى المرأةٍ الال التي تعمل على توفير أقصى قدرٍ من الحماية للجنين في هذه المرحلة» 
ذلك لأن المرأة الحامل كيفما كانت ظروف تغذيتها في بداية حملهاء تعمّل» بامكانياتها 
الخاصة» على حَحَرْنِ بعض أنواع, من الدهنيات التي تصلّحء من جيئة لسبَدٌ حاجة الجنين 
في الرّحم أثناءَ مرحلة موه السريع؛ كا تصْلّح» من جهة أخرىء لمواجهة الجهودٍ الطاقية 
التي يتطلبها إرضاعٌ الطفل. 
فإذا كانت الأم مصابةً بسوء تَعْذِيَة متوسط فإن أُوَى الأعضاء التي يمكن أن 
تتضرّر من ذلك هي الكبث والتوتة (وسسحوط) وكذا الوزن الا جماللي للجنين وطول 
ويبقى الدماغ نسلبياً بمَعْزِل عن هذه الاصابة. 


وإذا كانت الأمّ مصابةٌ بسوءٍ تغذية شديدة قَبْلَ الحمل وأثناته ف قذْرها الطبيعية 

على تعزن هذه الأنواع من الدُّهنيات الضرورية للجنين تكون جد محدودة وغيرٌ مُجَدِية 

من الناحية العمّلية. وعلى هذاء فإن اممو التامّ للجنين وكذا نمو دَمَاغهِ يكون معرضاً 

لكثير من الأخطار. فإذا ما استمرٌ سوحٌ التغذية لدى الأمّ حتى وَضّعَتٍ الصبي عَلَى 

هو الحالة» لم م تدارك قص التغذية الملحوظ خلال الفترة الحرجة التي يجتازها 
مو الطفل» فإن نمْوٌ الدماغ لديه» قد تُصبّه عقابيلٌ وعيمة لا شفاءً معها. 
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إن تأخرَ نمو الجنين في بَطْن َم يج عنه على صعيد التّشريح نقصان في وزن 
الدماغ وحجيمه؛ وكذا في دائرة الجْمْجُمة. ويلاحظٌ أن هذا النقصان يَلحىُ بصفةٍ 
أخصّ المُحَيْخْ الذي يُصابٌ بعجز فيما يتعلق بالخلايا العُصبونية» كا يلاحظ صيكْرٌ في 
حجم هذه العصبونات مع تُقصانٍ في عددها العام. 1 

وبما أن المحيخ هو الجهارٌ المسؤول عن تنسيق الحركات فإن التقصان في عددٍ 
خلاياه النبيلة قد تْشْج عنه اضطراباتٌ في تنسيق حركات الطفل من جراء ذلك» مما 
قد يفقدُ معه الطفلُ القدرة على التحكُّم السسّلم في بعض الحركات والأفعال 


(وه012120255. (13). 


أما على صعيدٍ التّحليل الدّقيق للأنسجة؛ فلا يُمكنٌ العثُورٌُ على إصاباتٍ واضحة 
أر مور موطيصي في مذي اللماعء إما يلظ فقط تعلرٌ باوح بعض البيات الأماغيه 
كامل نموها بأعدادٍ كافية وبخاصة على مستوى الخيْخ ما وقعتٍ الاشارة إلى ذلك آنفاً. 


سس" مه 


ومن جهة أخرى أَنْ تجد مَوَاضيعَ مَُيررَة ولا أمارات عُصايبةً كالشلل أو يعْضٍ 
الاختلالات الحسيّة. وني الحالات التي تعُْرٌ فيها على هذه الأمارات لن يكونٌ سوم 
التغذية بالضرورة هو المسوٌول عنها وحده؛ بل إنه يُصارٌ إلى البحث عن مُنْشٍِ هَلِهِ 
الاختلالات في عِللِ أخر: ى يا في حالات النقصٍ المطوّل لمادة السكر مصتعم ترلوهمر3) 
840هماهءم بعد الولادات» أو في إصاباتٍ أخرى مما يمكن تحديده: أو تبقى أسبابه 
غيرٌ عحدّدة طبياً. كالتعقنات الفايروسية والمكروبية والطفيلية. وكثيراً ما َنْجُمْ هذه 
التعقنات عَنِ تهاب السّحايا .083 (أهمندة4م: وأجهزة السّمع والشم 
والحلقوم (4). 

إن الاصابات الوحيدة التي يمكن التعرّف عليها بواسطة الميكروسكوب 
الالكتروني تَنْحَصِرٌ في قلة عَدَدٍ «الخلايا الواصلة) أو المشابك (582045585) التي قد 
تصل إلى 40 96 كا تظهر في نَقْصٍ بِقَدَار النُخاعين الموجود في المحاور العصبونية وفي 
التغصنات؛ وكذا في الأنسجة العصبيّة, علماً بأن مادةً النخاعين هذه تقوم بدور مهم 
في ثمو التوتر العضَّلٍ لدى الطفل (3). 

وعلى الصعيد البيوكميايُ هناك إمكانيةٌ حدوث اخملال في تكوين الشحميات 
الفوسفورية التي تأخذ في التناقص والتعثّر وخاصة منها الشحميات التي يدل قسمٌ 
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منها في التركيب الكميائٌ لمادة النخاعين الآنفة الذّكر. يُلْحَظُ هنا كذلك تناقصٌ الخلايا 
العصبية الناقلة (5). 


إن مجموع هذه التغيّرات الملحوظة على مختلف الأصعدة السالفة الذكر : إِنْ 
عل اليد التشرمي أو عل صعيد الحايل التي للأشيجة أو على الصيد 
الببوكيمياقي ستكون مسؤولة عن سائر العَوَارِضٍ الوَظيفيّة لدِمَاغر الطّفل أثناء موه 
سَتَكُونٌ لَهُ مُعَقْبَاتٌ وخيمة على مستقبله. 


أما من جهة الهو العقلي والتفسي والح ركيٍ فيكاد يكون 95 المُوّكّد أن بيه 
الجهاز الدماغي لَدَى الطفل وبلوعَهُ كَرَجةٌ كاملةً من التفبّح يَنْشَأْ عن 0 ف 
المكتسبات الجسيّة والحركية والمعرفية والنفسية والعاطفية التي يَتَكَوّنَ في مجملها في 
المرحلة الأولى لنشأة الطفل. 

إن مُخْتَلِفٍ الأشكال التي يَتَحِدُهَا ثُمُوٌ لصي أشدّ ما يكون الارتباط بِعِدَّةٍ 
عَنَاصِرَ تَْرييَة وورائيّة وهُرْمُونية ... إلا أن تأثير البيئة احيطة بنموٌ الصبي لا يمكن 
أن يُنَكَرٌ في هذا المجال» أونعني بذلك إلى جانب آثار التغذية, ظروٌ العيش صحيّاء 
ومشرباء ومسكناء وما بد يبع بع ذلك من مُنشآت مييق وَمَا يُذك أن مُصّابَ به بين 
أمراض» وَكَذَّلِكَ ِنْكَانِية لقي العلاج» وَتَوَعَيةٌ هذا العلاج وفَعاليّتة وكذا حجم 
الأسرة (تباعد ما بين الولادات) ونظام العيش» والحالة الصحية للوالدين» وهمستوى 
تكوينهماء ومستواهما الاجتاعي والاقتصادي» و 2 العلاقات الموجودة بين الأم 
وأولادها والجوٌ العاطفي العام الذي يسودٌ داخل الأسرة. 

وك من الصعب جداً إفرادٌ كلل عنصر من هذه العناصر بمقدار الأهَمية التي 
يَكْتّسيهًا تظراً لتَدَايِهًا مَعّ بَعْضها بعضًا. وينبغي أن يُعادَ إلى الذّاكرة أن التغذية ور 

في التُمْوٌ كما وكيفاً بحسب أنواع الطعام الذي يتناوله الطفل» كا يَأثْرُ تُمُوٌ الطفل 

كذلك بشو عر للق به ون مه المَُمَكلةِ في عدةٍ عناصر عاطفية ة وتربوية وتعليمية 
عل لغة وا حركات وبعضٍ التصرفات. ويرئبط انهو الحركي والعاطفي للطفل ارتباطاً 
وثيقاً نضح جهازه العصبي. 

إن اندماجَ مادة النخاعين في الأنسجة العصبية الحركية يَتمّ تدريجياً شيئاً فشيعاً 
ويتيخٌ على الثّوال الحصول على التوثر العَصَلِي» والقدَرة على المشيء وتعلّم الاشارات» 
والتنسيقٌ بين الحركات؛ وبموازاةٍ مع هذا تَنْمُو بالتَدرج؛ الأجهزة الخاصة بالحواسٌ 
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(السممٌ أولاً ثم البصر ثم الشم. ..) وينبغي أن يشار بهذا الصدد إلى أنه يكن قوت 
عديدة ألجرّث في المكسيك (18) والجاماييك 015 والهند (1) أ سو َ الَغذية ي يعيق 
ثم الطفل من حيثٌ الحركاثٌ والحواسٌ إعاقةً تَكُونُ أخطر بكثير مما تُحديثهُ الولاداتُ 
السابقةٌ لأوانهًا عَلَى تمر الطفل. 
َمَْملُ انهو المعرفي سائرٌ المكتسبات المعرفيّة الي ينْشَاُ عَنْهَا غوٌ الذكام الذي 
يعتبره بعض نُّ الاخصائيين بِمَتَابَة «تمط من السسّلوك يمير ب الانسانٌ عَنْ سَائ ألواعر 
لحيو نات الأخرى بحاسة ة التقديرء والعَقَلء وقابليّة لتقم 4 مَعَ الأؤضاعر المُسْتَجَدّة). 


ويلاحظ أن امو الاجتراعي 5 العاطفي يتنامى بكيفية تدريجية : فخلال السنة 


الأول من حياقٍ الطفل تنش العَلاكَةٌ أولاً وبل كل شيى مع الم ثم تسقل تدريجياً 
لتشمّل بقيّةَ العناصر المحيطة به. 


وتَكمَيرُ السنة الثانية بتكو علاقات عَاطِفِيّة ممع أشخاص آخرين غير الأ كا 
تَميْرٌ بظهور رغبة عند الطفل في العبيرٍ والاتصال عن طريق اللغة والكلام. 

إن القدرة على الكلام واللّغةِ مُكْتَسَبٌ تقاف مرتبط أشدّ ما يكون الارتباط بِالجوٌ 
الاجماعي والثقاني والعالفي امحيط بالطفل» بحيث ثُلاحظ أن الطفل المنعزل تَمَاماً عن 
لاس لا يمكنه أن يتعلّم الكلام. وقد يستحيل في بعض الأحيان علي الطفل اكتسابُ 
ملكة الكلام إذا ما قَاتٌ سن الثامنة أو العاشرة من العمر وهو ِل عن الايء ؟ 
في حالات الأطفال المتوحشين (10). تجِدُرٌ الاشارة إلى أن مسلسل التعلم ير وَفقَ 
نظام معي يموَارَاقر مَعَّ مو لا إن السنوات الأولى من حياة الفل حي الأكثر 
ملاءمةً لظروف التُعلّم» وكلّما أرَتُ بِالطّفْلٍ السنواثُ أصبحت ظروف الَعَلَم صَعْبةٌ 
بالتّدرُج وقديما قيل بح : «التعلّم في الصكر كالتقش على الحجر». 


هل بالامكان علاجٌ الآثارٍ الناشئة عن سوء التغذية التي يُصاب بها الدماغ ؟ 


يلاحظ عند الحيوان أن تصحيح آثار سوءٍ التغذية يمكثه أن يمحُوٌ التغيرات 
الدشريحية اللأحقة بالدماغ, » وكذا التغيرات النسيجيّةء إلا أنه من العسير أن نعرِف ما 
إذا كان بالامكان علاجُ الأضرارٍ الوظيفية. ؟ أن ما ينطيق على الحيوان لا يمكن العم 
بأنّه ينطيقى بالضرورة تمَامَ المطلاقة عَلَى ما يُمْكِنٌ أنْ يحُدُتَ لدى الانسان, إِذْ أن 
التَجارِب الخاصة يِرَرْعْ البروتيناتٍ والحراريات التي تُطْمّق على اللخيوان: لا يمكنها أن 
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تُطيّق على الانسان ضيمن نفس البرُيُوكولات والظروف» لآ أن العوامل الاجتاعية 
والبيئية للإنسان لا يمكنُ أن .تتواقر لدى الحيوان (6). 


وخلاصةٌ القول يمكن التألكيد أن مسُوءَ التغذية 2 يُصَّابُ يها الأطفال حالةٌ 


منتشرة بكثرة في العالم وبخاصة في البلاد المتخلفة. و - بض الطرف عَمًا يَنْشَاٌ عَنْها من 
ا 1 
ُمُه كلّها. 


ويمكن التأكيد بأن الطفل يتأثر موه على المدى الطّويل من جرّاء سوء التغذية : 
فقِلُ مُفَاوَمتُهُ للأمراض»ء وار قُدْرائةُ الجَسَدِيةٌ بذلك» وكذلك سار إمكانياته عَلَى 
وَجْهِ العموم. ١‏ 


هذا علاوةً على مايْصابٌُ به الطفل من اختلالاتي في نمو دماغ من جرّاء مُعَائاه 
لِسُوءِ التغذية يلال مرحلةٍ النّمو السّريع التي أشيرٌ إليها في هذا الحديث» وخاصة خلال 
فترةٍ الحَمْلٍ وَالأيّام الأولى لِحَيَاته. 

ويبدو من عِدّة ملاحظات أجريث في البلاد المتقدمة والبلاد السائرة في طريق 
الفو أنه عندما يَكُون سوم التغذية لم يُحِق بالطفل خلال مَرَحَلَة تُمُوْ دِماغهِ الحرجة 
المُشّار إِلَيّها فإِنُ بالامْكَانٍ مُعَالجَة الاختلالات الناشيةعن ذلك شريطة أن يُصّار إلى 
0 بسرعة َف وَفي ك3 واحد على مستئوّى سْوءِ التغذية وعَلَى مُسكوى البيكة 

امّة المحيطة بالطفل. ذَلِكَ» أن العَجْرٌّ المَلْحُوظ في غَالبِية الأحيّانِ يَكُونُ أيضاً كاشعاً 
بتوواة الاجتاعي والعاطفي وكذا النزيوي: ش 

لذلك يجب الالحاح كثيراً عَلَى الِئاية الام بالبيّة العَامّة المُحيطّة بالطفل» إِلَى 
جَانب الاهتام التامٌ بالسسَهَرٍ عَلَى حُسئْن تَعْذِيته الغِذَاءَ الكامل الملائم. 
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2001 


: لة غه .21.2.2 ,تالمهم 


نط0 كه .طععة .معتطهط سدنقصة مذ غسعصدمم1ء ع0 ع0غممسمطء تووم مه سمناك أ سسلهم ]ه غير 
.119-126 .م ,3 عط ,15 ,1973 ,قأنهله0 ,طغلمء11 


: تعافظ نامطخة 8011410114 

0 عدغط1' ,متمغصنه! عسو تهسرهة-مطء زوم عنمع عل : عسوك هلمع مسةة ممم ممنات اس ملة13/1 
.غ833 ,88/1976 كم رعمعلفس يي 

.لة أ .0 ,852النشة© ,.0 140147152 .1.1/0 تتمعنام8 


01 5م0ة2162 : امعسسمماء7ء0 سنوعط نه مم تصلق عمتعغتنوطمز ؤه عممعسائم1 
.96 .م ,1-2 عه ,39 ,1981 .عتقسمعم عط 6ه وومامأ8 .دمنغدمتستاء رمم 


: 018طعم هآ 1 لم82 

9 .1460 .هلمم .آ .قعممعتتوعقدمه لمعنسمتك سه ,مم انأ تملهس لماءه؟ بطانزمي0 متي 
.3 (1981) 

: .1.1 ,آال11/1 797118 أن .8.1 ,001172811 

لمتقساقمم لمد ع2 : «متان85 : (80) 14 علعنصة]] ص دمع اتسقمة مام شيعه منهرط سه سم تمسر 
.1979 .لآ.[8 ,1 .آم .اسعسرمماء بعل 

10081831216 1. : 

20/1 ندل قعاعة .دع عه عمسغاوزو ان عاأعصممتا مانم عمنوتءه 'ل ععسودمزمى عل لعمام 12 
.156ا10تا10 ,1981 ,عتطفتلة< عل مذعهمه© 

: .1 ,5425 كع .1 ,108100 

,757-67 ,1048نت .1015 ممتهعط سقتستط عط 4ه غمعدممماء عل لسة طابومعع متها سهدي عط 
.143 

: .3 ,5طللهة 81 .1 ,الاقم 


هخ مما طابوممع لقدوتافاجم 04 غأمعلقة عطا ,106 : منهوط عسامماء بعل 2ه 'طتلتطه تعمات7؟ 
.363-38 .مه ,19/1971 ,غتقدمع81 01 نرهماما8ظ .أتنامة طارزممع متهءط عطأ 4ه وسمنسنا عط مه 


: .ذظ.0 ,01111081011 

.أعتحعء نهذ غسعمسعممم 0691 ع1 غه علهوطفيقه عممددكتمي 18 كناد هم كهاناستهم و1 عل 1826 
1٠‏ كص ,1981-11 ,ععسمشكمظ”1 عل لقدمتفتهمعام[ عمام0 .مم 

.لقعامم) جعتلتس د اأمفئمء 1 


تك 106610006 ,0ع نامع ص1 ,مومه تمع ستلم : عسغط) 177/1988 مم .01.8 
. (تصدقكمظ 1 


1- 


2- 


4 - 


5- 


-8 
- رو 


10( - 
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.14-15 .م6 عتهه1 ,1 *2 ععمعك5 - عتطتا؟ عسسمطن1 - (11 
(عنل نمم اع ترزعم8) كهل:20 علاءعدويعانم1آ:.1 - (12 
.120 .م وفعهاة© دعل عتلععنهوم1امز8 
: .1 1208181110 غه ..آ.1 '1خ1خثة/ةة ,.ه 1:13013 - (13 
مندءرظ .عكئا تجتمدء صذ لعطء معدا هضمع0سنا كنم الستله صذ عهزة عقلاءمعمعه لصة دمتغنهمتل مه +1100 
.5 ,249-259 .م ,83 .و86 
: .2 15-1417715خئال3141 - (14 
.م ,1972 اتتقطعواء1 .180 ,عدوتامطه مهم غء عسمعتمتعملص عنعه[متصؤم 
: له أء .ذ.5 ,2101413335011 - (15 
عط 10 ممتااتاسلهم عتممعطك لهة عشبعة غ0 عععجعل ومنتىعأكتل 04 سسمناتاطتطوم عط 
.م ,2 ,1978 .مماء7ع0 ,سس رامد .ك5زهط ممعءتمسدة 02 غسعسمماء بعل [عبدءءلاعغما 
: .7.1 ,50283111118 - (16 
مس 526 : دمتنهمهه*033-1) 27 تدهم هدز5 .أمعسرمماع ع0 سندوط 0صة هتانق أناستهم لماء10 
.4 ,20605م.آ ,طععتط 
: .1.8 501118017 نه .8 5212380111 - (17 
7 .1 “م ,7711 ,701 ره كنءعمومعء2 هأ : قععسصودكته سدم كع موا أوشداوعة أء ممغتاتسلة1/1 
: له أ .1 ,1181211511-547027 - (18 


.1260 .غقع29] متاععة .مما تانتسلقيه عسمقلع حو ضما طاتم مععقلتطك 04 طارزمعع لتقغهم غومط 
.2 عم ,439-446 .م ,9 ,1978 .عنونء11 


171 الملخمات 


الواقع المر للوضعية التجارية واالية الدولية 


أناتولي غروميكو 


ان انخفاض وتيرة انمو نتيجة الأزمة التجارية والمالية الدولية» والذي تدفع ثمنه 
بلدان العالم الثالث خاصة:؛ يبدد ليس فقط أمن بعض الدول» بل استقرار العلاقات 
الدولية عامة. فالأزمة اذن عالمية. 


واذا كانت أسباب هذه الأزمة كثيرة ومتنوعة فان أهمها هو عدم اشراك جميع 
الدولء وخصوصا دول العالم الثالث؛» في النظام الجديد لتوزيع الانتاج والذي أحدث 
على اثر الثورة العلمية والتكنولوجية الجديدة. 


ورغم محاولات البنك وصندوق النقد الدوليين اصلاح هذه الوضعية عن طريق 
برام اعتمدت قانون السوق وتقنين العلاقات التجارية» إلا أن هذه التدابير باءءت 
بالفشل وأدت إلى تفاقم أزمة مديونية العالم الثالث. 

وهكذا فان التدويل المتزايد للقضايا الاقتصادية وتداخل مصالح الدول يفرض 
اليوم مواجهة قضايا التنمية من منظور جديد. ان تقدم العالم يمر عبر أقامة نظام اقتصادي 
دولي جديد يعتمد المباديء الديمقراطية في العلاقات الدولية والمسؤولية الجماعية في 
مواجهة القضايا ذات الطابع العالمي. 


مز نا فيا 


الملخصات 172 


الأخلاق وطب السرطان 


محمد علال سيناصر 


عمّق تقدم علوم الحياة الهوّة بين طب السرطان ومتطلباته الأخلاقية» ذلك ان 
الادعاء بامكان علاج المرضى بحساب الاحتالات ادعاء مبالغ فيه» لأن هذا الحساب 
قد يؤدي إلى الظن الخاطيء أحيانا مما ينجم عنه الاستخفاق بحقوق المريض. 

قد يتساءل متسائل وما دخل الأخلاق هنا ؟ ان الأخلاق ضرورة لا بديل عنها 
لصدّ الانغماس الآلي في العادات والانزواء إلى التقليد. ان الأخلاق تربية وباعتبارها 
كذلك لا يمكن للعلم (والطبيب على الخصوص) أن يستغني عنها لأنّها تقعّد وتضبط 
علاقات العلم بالأهداف الانسانية. 

يصحٌ اذن صياغة هاته العلاقات ؟ يلي : 

- اعمل حتى يكون عملك في جميع عواقبه موافقا لاحترام كرامة الانسان. 

- اعمل حتى يكون عملك بجميع عواقبه مرضيا لزملائك وموفيا بأغراضهم 
جميعا. 


- اعمل حتى يكون عملك مثالا يحتذى به في تصرف الانسان الطبيب كطبيب 
انسان. 

- اعمل حتى يكون عملك مساهمة في المحافظة على الصحة من التلوث وخطورته 
على حياة أحفادنا على هذه الأرض. 

ولابد من التذكير هنا بأن الناحية الأخلاقية اكتست في التراث العربي والاسلامي 
ثمولية شكلت المصدر الغني الذي اغترف منه الفلاسفة والعلماء فيما بعد. 


تيز ذا نا 


دور المؤسسة العسكرية في تقدم 
العلوم والتكنولوجيا 


ادريس خليل 


تتوافق أهداف المؤسسات العسكرية والعلمية في أكثر من ناحية» وعلى الخصوص 
في العمل من أجل وضع حدّ للاختلالات وإقامة نظام جديد لصالح الانسان واستمرار 
وجوده وأمنه وصيانة كرامته. 


لقد وصل الأمر بمفكري القرن الثامن عشر (هوبز مثلا) إلى حد اعتبار العلم» 
ليس فحسب مظهرا للقوة» بل هو القوة في حدّ ذاته» وهذا ما يفسر التداخل الذي 
حصل فيما بعد بين العلوم والفنون العسكرية. 

هكذا برزت التأثيرات المتبادلة فيما بين امجالين العلمي والعسكري بشكل غير 
مباشر قبل الحرب العالمية الأولى» إذ اهتم العلماء باستعمالات القذائف في تلك الحرب 
ما وجه أبحاثهم وجهات جديدة في الجالات الفيزيائية والرياضية واللميكانيكية. ما لاحظ 
العلماء آثار النظام الصناعي في القرن التاسع عشر ففتحت أمامهم ميادين أخرى للبحث 
والتطبيقات. 


تطورت التأثيرات المتبادلة بين العلم. والمؤسسة العسكرية فيما بين الحربين 
العالميتين فأصبحت مباشيرة» إذ اند العلماء في المؤسسات العسكرية كمستشارين 
وموّجهين. وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ظن البعض أن العلاقة بين 
العلم والمؤسسة العسككرية ستخبوء ولكن الذي حدث هو العكس؛ فقد تعززت تلك 
العلاقة بن أقدمت المؤّسسة العسكرية على إحداث مراكز بحث متخصصة توسع 
اهتامها ليشمل ميادين متعددة بفضل الامكانيات المالية الحائلة المرصودة. 


الملخصات 174 

ورغم المواقف الانسانية لبعض العلماء المنذرة بويلات الحروب فإن نشاطهم 
العلمي لتطوير المعارف والتقنيات» بما في ذلك الأسلحة» لم يتوقف وبقي أثر ذلك 
محصورا في النداءات الأخلاقية والدعوة للسلام الذي يصبح مكلفا أكثر فأكثر واقتراح 
اتفاقات للحدّ من استعمال الأسلحة الفتاكة. 


القسم القالنت 
أنشطة الأكاديعية 
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نص التقرير الذي ألقاه السيد عبد اللطيف برييش 
أمين السر الداتم للأكاديمية في الجلسة العمومية الرسمية 
للدورة الأولى لسئة 1990/1410 


تتم أكاديمية المملكة المغربية» في هذه الأيام الجيدة» عقدها الأول من عمرها 
المديد بإذن الله. ويسعدني في هذه اللحظات التاريخية أن أتقدم باسمكم إلى مقام أمير 
المومنين» مؤّسس الأكاديمية وراعيها الأمين جلالة الملك الحسن الثاني بالتبعة والتبريك 
بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لتأأسيس هذه المعلمة الحضارية من معلمات عصره 
الزاهرء شاكرين لجلالته رعايته المتوالية» وعنايته الكاملة بشؤون هذه المؤسسة 
وأعضائهاء داعين له بالنصر والتأييد والرفعة والمجد إن ربّي سميع مجيب. 

كلما مرت سنة جديدة» إلا ويغتني الرصيد العلمي والحضاري لأكاديمية المملكة 
المغربية بانضمام مجموعة من الرجال العاملين بصدق ووفاء وجهاد إليهاء لاعلاء صرح 
الحضارة والعلمء والاسهام» بابداعهم وفكرهم: في الحفاظ على تأصيل القبم الروحية 
والفكرية للانسان» في عصر أصبحت فيه المكتشفات العلمية والبحوث الموضوعية تدعو 
الانسان إلى الموازنة الحكيمة :بين المادي والمعنوي» وربط ما بين الجسم والروح» ووصل 
ما بين القلب والعقل؛ برباط متين؛ الحمته العلم» وسداه الايمان» في انسجام ووئام لا 
ينفصلان. 

ولعل من شأن انضمام هذه الفعة من الرجال الأكفاء أن يكون معينا لهذه 
المؤسسة على الاضطلاع بالأمانة الانسانية الملقاة على عاتقها من لدن راعيها ومؤسسها 
الأمين» جلالة الملك الحسن الثاني» يوم بارك انطلاق أشغالها منذ عشر سنين» حين 
خاطب» حفظه الله أعضاء أكاديية المملكة المغربية المجتمعين وقتها بقوله : 

«فإذا كتب الله لهذه الأكاديمية» والظّن بالله جميل» أن تعين على حثٌ ركب 
الحضارة» ونشر الطمانينة» فإِنّ الأعضاء المتازرين في هذه المؤسسة» أرباب الفكر 
السامي» وأصحاب القلب الطّافح بالخير سينيرون في هذا الرّمان المتبدّل المتحوّل» سبيل 
ولوج العهد الجديد» ويساعدون على حمل الأمانة الربانية الملقاة على عاتق الانسان. 
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فلعل جلالة الملك كان يوميء اقذء من طرف إخفي » إلى الآية الخالدق» الواردة 
في القران الكريء في هذا النى, : هإنًا عَرَضَنًا الأَمَانَةَ َه عَلَى السَّمّاوّات والأض 
والجبال» فَابِينَ أن يُحْمِلتهَا وَأَشْفَفْنَ منْهَاء وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ 4 

وعل مدى عقد من السنين» زاهر بالعمل الدؤوب حافل بدراسة الموضوعات 
العلمية والقانونية والاستراتيجية والسياسية المتنوعة ؛ وخلال ندوات علمية مفتوحة 
للحوار بين أعضاء الأكاديمية وغيرهم من ذوي الاختصاص» عمرت رحاب الأكاديمية 
بجمهرة من خيرة العلماء والخبراء من داخل المغرب وخارجهء من مختلف الحيثيات 
والجنسيات. 

كذلكم: بدأت المسيرة العلمية لأكاديمية المملكة المغربية» باحثة في تؤدة وصمت 
عن أسلوب فريد عِيّر عملهاء ومنهاج قويم يرشد خطوهاء وطريق سلم تسير عليه 
للانفتاح وفتح الجوار مع الآخرين» بغية اكتساب القدرة على قبول النقد, والمران على 
تبادل الآراء الختلفة وبسطهاء والمزاوجة بينها في جو من الصّراحة والحكمة والتعقل. 

لا أزعم أن هذه الفترة من عمر هذه المؤسسة كافية لاكتساب الخبرة في هذه 
المجالات؛ والمهارة في ميادينها» ولكني أشير بتواضع إلى أننا قد حاوّلناء خلالهاء ارساء 
ركائر أولية لهذه المباديء» وعملناء أثناءهاء على رسم المعا لم الرئيسية لمسيرة حضارية 
تاريخية» من المأمول أن تحمد عقباها أجيال الانسانية من بعدناء وأن يكون التوفيق 
والنجاح قد حالفا مجمعنا في محاولاته التّبيلة في هذا السبيل. 

لذا فإنه يسعدني ويشرفنيء أن أرصد وإياكم» في ليجاز سريع؛ وقائع نشاط أكاديمية 
المملكة المغربية خلال العقد الأول بع وهو نشاط واكب مسيرته جمع كريم 
منكم ولا يزال. 

ويلتحق بنا بين الحين والحين» عضو جديد أو أعضاء من خيرة العلماء العاملين 
المخلصين الذين يطيب لنا أن نعتز برفقتهم على الدرب ونفاخر بانضمامهم إلى الركب» 
أداء لواجب العلم» ووفاء لنداء الحضارة. 

وتشاء سنة الله في الكون أن تنفصل عن الركب طائفة» تغيب عنا في هذه الأيام 
أجسامهم» وتتصل فينا أعمالهم» فهم بيننا أحياء غير أموات. 
00 يأق في طليعة هذا الركب الحبيب زميلنا الراحل أحمد الطيب بن هيمة أول 
أمين سر لهذا المجمع الموقر». بكل خشوع نتحني في هذه الساعات ترحما على روحه 
الطاهرة. 
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وبكل اجلال يليق بزملاثنا الراحلين نترحم على أولئك الرجال الذين لبُوا دعوة 
رهم تاركين في هذه الاكاديمية من بعدهم ذكرا عطرا نستلهم منه قوة الثبات على 
المبادىء التي عاشوا لا وعملوا من أجلها. 

لقد اكتمل لأكاديمية المملكة المغربية» خلال عَقدها الأول» عقد تكويهاء إذ بلغ 
عدد أعضائها ستين عضواء من بينهم ثلاثون من مواطني المملكة» وهم أعضاؤها 
المقيمون» وثلاثون من الأعضاء المنتمين لجنسيات مختلفة من أوروبا وأمريكة وافريقية 
واسية وهم أعضاؤها المشاركون. 

وأنعم جلالة الملك» راعي الأكاديمية» مباشرة بصفة أعضاء مشاركين» على بعض 
الشخصيات الأجنبية السامية المشهود ا بالتبريز في مجال الحضارة» ويسعدنا أن نرى 
عددهم يزداد بيننا يوما بعد يوم. 

كا ضمّت الأكاديمية عددا من الأعضاء المراسلين من الشخصيات الأجنبية 
المتميزة بقيمتها الفكرية. 

وبإسهام فكري من هذه المجموعة من العلماء» درست أكاديمية المملكة المغربية» 
أثناء هذا العقدء في دوراتها السنوية» كثيرا من القضايا الحضارية» العلمية والقانونية» 
والأخلاقية والاقتصادية المتخصصة؛ وتم استقطاب خبراء مرموقين من ذوي الصيت 
المتميّر في تخصصاتهم» للمشاركة في أشغال الندوات العلمية العامّة: التي اعتدنا أن نرى 
جلالة الملك يتفضل بتعيين موضوعات أشغالهاء توجيبا منه لأعماهاء وإسهاما ملكيا 
ساميا في ترشيد خطواتها» واستمزاجا لآراء أعضاء الأكاديمية في بعض القضايا الفكرية 
العلمية والحضارية للتعرف على نظرياتهم في شأتهاء وتنوير الرأي العام الدولي بحصيلة 
نتائجهاء بعد المدارسة والمناقشة واتمحيص» وتعمم فوائدها الفكرية على أكثر من صعيد» 
وفق ما تنص عليه مقتضيات الظهير الشريف الذئي أحدثت بوجبه أكاديمية للمملكة 
المغربية. 

إن المتتبع للمحاور التي تناولتها أشغال الندوات العلمية العامة للأكاديمية خلال 
دوراتها المتعاقبة» يلحظ وحدة فريدة في أسلوب صياغة موضوعاتهاء وتناسقا فكريا 
وظرفيا في تتابعها وتساوقهاء حتى لتكاد؛ في دقة توقيتها تسبق بعض الأحداث العامية 
أو تواكب تطوراتباء بحثا عن حلقة تكاد تكون هي الحلقة المنسية» إن لم نقل الحلقة 
المفقودة» من حلقات الموضوعات المقترحة ألا وهي أخلاقيات الحدث المدروس. 

بهذا الأسلوب المغربي الخاص استبل مجمعنا ندوته الأولى بالتفكير في أجلاقيات 
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التقنيات الحديثة للاتصال البعدي «التيليماتك:؛ ثم تابعت أكادييتنا مسيرتها الفكرية في 
اتجاه موضوع كان 3 يزال واحدا من أهم موضوعات الساعة» في محاولة لتوجيه 
التفكير فيه وجهة إنسانية وأخلاقية حضارية وتاريخية» ذلكم هو موضوع ندوة : 
«القدس) ‏ 

وتواصل السير في الندوات الموالية بحثا في القبم الروحية والفكرية في عالمنا المعاصر 
وتفكيرا في الالتزامات الخلقية والسياسية في غزو الفضاءء مرورا بقضايا الانتداب 
الرئاسي والاستمرار السياسي في الأنظمة الديموقراطية. ول تغب عن البال في الندوات 
المتعاقبة قضايا انمائية ومصيرية ذات أهمية بالغة على الصعيدين الدولي والوطني 
كموضاعات الماء والتغذية وتزايد السكانء وقضايا القرصنة والقانون الأممي» 
وإشكاليات الخصاص في الجنوب والحيرة في الشمال تشخيصا وعلاجاء والتدابير التي 
يجب اتخاذها والوسائل اللازم تعيئتها في حالة وقوع حادثة نووية. وتوالت الموضوعات 
على هذا النّسق المفيد لتتناول الجامعة والبحث العلمي في إحدى الدورات ثم الشروط 
الواجب توافرها لتأسيس المجموعات الاقليمية وصولاً إلى موضوع دورتنا هذه عن 
مفهوم الانسان الاقتصادي وضرورته للاقلاع الاقتصادي في أوزوبا الشرقية. 

ولم يعد بعازب على أحد من الخبراء المشاركين في أشغال ندوات مجمعنا أن 
حور «الأخلاقيات: أضحى بإلحاح من راعي أكاديميتناء وبتوجيبه السّامي» واحدا من 
الحاور الاعتبارية الضرورية في كل بحث معتبر من بحوث أكاديمية المملكة المغربية خيطاً 
رفيعاً رابطا بين موضوعاتباء ممهّدا لبحوثها الحاضرة والمقبلة. 

بلغ عدد دورات الأكاديمية تسع عشرة دورة انعقد بعضها في مقرٌ الأكاديمية 
بالرباط عاصمة المملكة؛ وثلاث فنها خارج التراب الوطني» في كل من باريز (مرتين)» 
ومدريد (مرة واحدة)» وني مدينة فاس (أربع مرات) وبمراكش (ثلاث مرات) وبأكادير 
(مرتين)» وبالدار البيضاء (مرة واحدة) وبطنئجة (مرة واحدة). 

وكان إشعاع الأكاديمية» ونشاطها العلمي؛ أثناء هذه الدورات يقابل بكثير من 
التقدير لرسالة الأكاديمية الحضارية» والاعجاب بالموضوعات التي تناولهاء والأسلوب 
الخاص الذي يتم به تناوطا. 

تجدر الاشارة إلى أن أكاديمية المملكة المغربية تم استقبالها من قبل زميلتها الأكاديمية 
الفرنسية بمقرها في باريز في احتفال تاريخي مشهود صيف سنة 1987. 

على الصعيد الوطني» كانت المدن المغربية التي تنعقد فيها دورات الأكاديمية مالا 


151 أنشطة الأكاديمية 


لنشاط ثقافي» شعبي ورسمي متميز» تغمره الفرحة والاعتزاز بالأعمال العلمية المدروسة» 
وباستقبال الشخصيات الأكاديمية المشاركة. 
جاوز عدد الخبراء المشاركين في ندوات أكاديمية المملكة المغربية المائة خبير 
متخصص في موضوعات الندوات» نصفهم من المنتسبين هيات علمية أو من الممثلين 
لمنظمات دولية حكومية وغير حكومية منتمين لجنسيات مختلفة, والنصف الثاني من 
مواطني المملكة. 
تعارف هذا الجمع الوفير من العلماء الذين تضمهم دورات الأكاديمة وندواتها 
العلمية» بمن فيهم الأعضاء المقيمون والمشاركون والمراسلون» وكذلك الخبراء المدعوون 
للاسهام في أشغال الندوات» على اختلاف بلدانهم وألو انهم وألسنتهم ومذاهبهم وارائهم» 
وتعوّدواء فيما تعوّدواء أن يستمعوا في رحاب الأكاديمية إلى طرق التفكير الختلفة عند 
كل منهم» وإلى منهجياتهم في البحث والدراسة والحديث والقول» وإلى الرأي الآخر 
وإلى التّقد التّريه» ما يمكن معه للمرء أن يزعم بملء الفخرء وبكل تواضع؛ بأنه تكوّن 
لنا منه أسلوب أكاديمية المملكة المغربية في الحوار» والانفتاح» وتبادل الآراء» وتوجيه ' 
النقد في سواحة المفكرين» وسجمو العلماى واحترام ومودة وتقدير وموضوعية» ع لها 
النظير في أية بقعة من البقاع العلمية الشبيهة. 
لقد امتد إشعاع أكاديمة المملكة المغربية إلى كثير من المؤسسات العلمية في البلاد 
الصديقة والشقيقة : 
- عن طريق تبادل المطبوعات والدراسات والتحقيقات العلمية والمنشورات 
المختلفة إذ بلغت لائحة مبادلاتنا بتاريخه معها حوالي ثمائمائة مؤسسة علمية» 
منها ما يقرب من مائتي مؤسسة أجنبية جامعية وأكاديمية. 
- وتم انتساب أكاديمية المملكة المغربية إلى الاتحاد الدولي للأكاديميات عضواً 
كامل العضوية» ويحضر ممثل عن الأكاديمية بانتظام كل الاجتاعات السنوية 
التي يعقدها هذا الاتحاد الدولي. 
- كا تم انتساب مجمعنا إلى شبكة أكاديميات العالم الثالث المنبثقة من أكاديمية 
العالم الثالث للعلوم. 
- ويتزايد اهتام الأوساط العلمية والجامعية والأكاديمية والاقتصادية والدبلوماسية 
والصحافية بنشاط الأكاديمية العلمي» ومتابعته على أكثر من صعيد : 
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فقد زار وفد من اتحاد لمجامع اللغوية العلمية العربية مقر الأكاديمية أواخر سنة 
4 باشراف رئيسها السيد ابراهيم مذكور وحضوره.؛ لربط صلات علمية بين 
الجامع العربية والأكاديمية المغربية. 

وحضر مثل عن الأكاديمية ندوة نظمها اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في 
عمان سئة 1987. 

وزار الأكاديمية صيف سنة 1987 أعضاء مجلس الأكاديمية الأفريقية للعلوم رغبة 
في توثيق الروابط بين المؤسستين. 

من جهة أخحرى واظبت أكاديمية المملكة المغربية على عقد اجتّاعات بصفة دورية» 
على مستوى الجلسات العادية التي يحضرها جميع أعضائها المقيمين وكذلك على مستوى 
لجانها الخاصة التي تأسست أتثناء هذا العقد على الشكل التالي : 

أ- الجنة التراث. 

ب - الجنة القيمم الروحية والفكرية 

ج - الجنة اللغة العربية 

د - لجنة التربية والعلوم والتكنلوجيا. 

إضافة إلى الاجتاعات التي تعقدها اللجان الدائمة بدعوة من أمين السر الداتم 
كلما دعت الحاجة العلمية أو الإدارية إلى ذلك» وهذه اللجان هي : 

1 - لجنة الأعمال. 

ب - اللجنة الادارية. 


وتميز النشاط العلمي لأكاديمية المملكة المغربية على الخصوص با يلي : 

أ - اصدار مجلة «الأكاديمية) بلغات عملها الأربع العربية والفرنسية والانجليزية 
والاسبانية. 

ب - إصدار وقائع ندوات دورات الأكاديمية الخاصة ببحوثها ودراساتها 
ومناقشاتها في لغاتها الأصلية» ونشر مختصرات عنها بلغات عمل الأكاديمة 

ج - نشر محاضرات الأكاديمية في كتاب خخاصء باللغات الأصلية التي ألقيت 
فيها. : 
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د - إصدار وقائع الندوات الداخلية التي تنظمها الأكاديمية خلال أيام دراسية 
خاصة بموضوعات تهم اختصاصات لاما الختلفة. 
ينبغي أن يشار في هذا المضمار إلى أن هذه الندوات الداخلية يشارك فيها أساتذة 
جامعيون وخبراء من غير المنتسبين إلى الأكاديمية إلى جانب أعضائها اللتخصصين في 
موضوعات الندوات. وقد بلغ عدد الخبراء خمسة وعشرين حبيرا مغربيا. 
ه - نشر تحقيقات بعض أمهات كتب التراث العربي والاسلامي في العلوم 
والآداب. 
وقد بلغ عدد مجموع منشورات الأكاديمية في المجالات المشار إليها حتى تاريخه 
أربعين عنوانا. 
لقد توالت رعاية جلالة الملك لنشاط أكاديتنا منذ تأسيسهاء تقديرا منه أعزه 
الله لأعضائها وتشجيعا لهم على القيام بالمهمات العلمية الجليلة الموكولة اليهم. وأبى 
جلالته إلا أن يوسم بيديه الكريمتين أعضاء أكاديية المملكة المغربية بوسام الأكاديمية 
في حفل استقبال رسمي خصهم به جلالته مساء يوم الجمعة 10 صفر عام 1403 
الموافق 20 نونير سنة 1982 بالقصر الملكي العامر في الرباط. 
1 لعل كثيرا ما أردت استعادة رصله في التقرير هو حصيلة جهود أعضاء هذه 
الأكاديمية الصامتة» المكدة» المتجمعة على مدى عشر سنوات متتاليات : 
وقد كانت هذه الجهود تبدو وقت بذها جهودا بسيطة غير كافية» غير مقنعة» 
وفي حاجة إلى كثير من المراجعة والتنقيح والتبذيب والنقد. 
ولعلها اليوم» على قلتبا» قد اكتسبت من التاريخ جلالا. 
وإذ تجمّع بعضها إلى بعضء فإنها تبدو في عين الحقيقة جهودا ذات شأن يصعب 
على الراصد رصدها في سهولة ويسرء أو :اختيار ما هو مهم لتأأخيره عما هو أهم. 
لذا فإنّي أقترح على حضراتكم وقف الرصّد عند هذا الحد الموحي» أملاً في 
غد واعد بالدٌّراسات والبحوث والاتصالات» غزير بالعطاء والتجديد والابداعات», 
وتلك رغبة مؤسسها وراعيها الأمين التي أودعها أمانة بين أيديكم يوم أعلن عنها في 
خطابه التأسيسي السنّامي في هذا المنطق الكريم حين خاطبكم حفظه الله في هذه القاعدة 
بالذات بقوله : 


أنشطة الأكاديية 154 


«وها نحن اليوم في هذه الجلسة الافتتاحية» نبارك انطلاق أعمال أكاديمية المملكة 
المغربية» مؤملين من وراء هذه الأعمال الاسهامً المنشود في تألّق الفكر وازدهارٍ العرفان» 
والتقاربت بين الأفراد والشعوب» والتفاهم المفضي إلى سعادة الانسان»). 


فليكن لنا حضرات الأعضاء الزملاء أمختر مين هذا اطق السّامي هدفاً دائماً 
نسعى إليه» ومثلاً أعلى نرمي إلى تحقيقه, اوسبيلاً قوياً إلى كل إبداع مقصود.) وتجديد 
مرغوب فيه؛ في غَمْرة الاحتفال بنهاية عَقَدٍ زاهرء والاقبال على عَقَدٍ واعد من عقود 
عُمْرها الستّعيد يحول الله. 


وقاء لسر 

- ا 
١ 9‏ 0-0 بالذ 3 لعا 
لتا أكاديية ١‏ 4 9 
للملكة 1 ْ 
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خطاب العضو الزميل السيد عبد اهادي بوطالب 
باسم الأعضاء المقيمين 


عندما فكر جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده في تأسيس أكاديمية من 
هذا النوع الذي أصبح قاتم الذات كان ولاشك يبدف إلى أن يقبم صرْحاً ينطلق منه» 
أي من صعيد الفكر إلى صعيد أشثمل وأوسعء وهي فكرة داعبت دائما النوايا الخيّرة 
والإرادات الحسنة عبر العالم أجمع. 

وإن هذه المؤسسة قد أصبحت الآن حقيقة واقعة امتد عمرها عشر سنوات» 
ابتدأت مكونة من ستين عضوا بين مشاركين ومقيمين ومراسلين لترتفع إلى سبعين 
عضواوتشكل صورة مصغرة للعالم الكبير» الذي يحلم به رواد الخيرء العالم الواحد. 

أتتحدث عن المدينة الفاضلة» ونحن نتحدث عن هذه الأكاديمية ؟ أم عن بيت 
الحكمة ؟ أم عن زاوية إخوان الصفا الذين تحابُوا في الله وافترقوا عليه واجتمعوا عليه ؟ 
كل ذلك يصمح ونحن نتحدث عن هذه الأكادمية في تكوينها وتأسيسها. ثلة من المفكرين ' 
والعلماء والرواد والطلائع تأتي لتختصر قارات العالم الخمس في قارة واحدة أو في 
مجمع صغير في مظهره» كبير في مخبره» تختلف أصولها العرقية واقتناعاتها الدينية وتبعياتها 
القارية والقومية» وتخصصاتها الثقافية» ولكن يجمعها الايمان بتمجيد الفكر وتعزيز المعرفة 
وحرصها على البحث العلمي وسعهها لخدمة الانسان كي يتغلب أولاً على ذاته ثم على 
تحدياته. مجتمع صغير لتحقيق عامية الفكر ما أروع الجو الذي يعيشه من ينتمي إليه» 
وما أسعد من يحظي بالانتاء إليه ! في عشر سنوات» م هي قليلة في عمر الزمن» 
استطاعت هذه الأكاديمية أن تنجز الحصيلة الرائعة التي تحدث عنها الزميل أمين السر 
الدائم في تقريره منذ قليل. وستكون حصيلها أروع في ما تبقى من هذا القرن» وهو 
لا يملك إلا تسعة أنفاس لن يلبث أن يلفظها. 
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إذا كان نجاحها هو ما أنجزته من اصدارات علمية وفكرية وما حققته من لقاءات 
وما صدر عن ندواتها من استنتاجات» فإنها أيضاً يجحت في ميدان آخر لا يقل أهمية 
عن هذا الميدان العلمي الرفيع» ألا وهو أن كل واحد منّا قد اكتسب لنفسه رأسمالاً 
كبيرا من الصداقات المبادلة والأخوة التي نشعر بها بعضنا تجاه بعض» بصرف النظر 
عن انتاءاتنا امختلفة التي أشرت إليها. 

ولقد أظهر المغرب بحكمة جلالة الملك وبما قصده من تأسيس هذه الأكاديمية 
من أهدافء أقول» أظهر جلالة الملك والمغرب الصورة الحقة للمغرب» بلد انفتاح 
وتعايش وتقارب وتساعح» بلد يؤمن بالتعددية في جميع جالاتهاء وليس فقط التعددية 
السياسية أو التعددية المجتمعية أو التعددية الحزبية» ولكن أيضاً التعددية الليبرالية 
الاقتصادية وأخيراً تعددية فصائل المعرفة» وتعددية التخصصات ومناهج الفكر التي 
تنقرض معها الحدود وترتفع بها الحواجز وحدود الفكرء إذ ما كانت ولن تكون حدودا 
مفرقة وإنما هي حدود جامعة. 

وكذلك نلتقي جميعاً داخل أسرة واحدة» أسرة أكاديمية المملكة المغربية» بما تحمله 
كلمة الأسرة من تضامن وتآخ وتعاطفء, والأكثر من ذلك؛ من اقتسام مسؤولية الحدب 
على استمرار الأسرة ودوامها. 

انتظمت هذه الجمعية في عقد واحد» كانت بدايته ستين جوهرة أضاءت بأنوار 
العرفان لا في سماء المغرب وحدهء ولكن في كل مكان. وتلاقت أنوارها بما تحقق معه 
إشعاع. الأكاديمية على ما حولها داخل المملكة التي احتضتها وخارج حدودها. 

أمتدت يد الأقدار فانترعت من العقد جواهر استأثرت بها العناية الإلهية 3 
شاءت أن يكون وجودنا فوق هذه الأرض عبوراً سريعاً. هرما جلا لبر من 
الخُلْد إن مت فَهُم الْكَاِدُون». ومع ذلك فإن العقد لم يندثر وظل متّاسكاً رصعته 


جواهر أخرى فازدان بها وحفل. وليرئن هذا الأمر ماجدٌ عن ماجد وكابر عن كابر 
ويا تِلكَ الأيامُ او لها : بَيْنّ الثاس ©. 


إن الأعضاء المقيمين يعملون في كفس ممدود وجهد متواصل بين الدورتين لا 
تنقطع لهم حركة داخل اللجان» ولا يخلو أسبوع من اجقاع» ولا يخلو شهر من نشاط 
ثقافي متميز وإنني باسمهم جميعاً أعرب عن سعادتنا نحن المقيمين بوجود الأعضاء 
المشاركين وبوجود المراسلين داخل هذه الأسرة» وأعرب كذلك عن عزمنا وإصرارنا 
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على مواصلة العمل داخخل هذه الأسرة المتاسكة بما من شأنه أن يرفع قيمة هذه الأكاديمية 
ويزيدها اشعاعاً وامتداداً. 


لا يصوغ إلا أن أذكر الذكر الجميل وأترحم على أمين السر الداثم الأول المرحوم 
أحمد الطيب بنهيمة. وم يسعدني أن يكون على رأس أمانة السر اليوم زميل عزيز هو 
السيد عبد اللطيف بربيش الذي يقود سفينة هذه الأكاديمية بكفاءة وأمانة تميزانه من 
بين صفاته العديدة. 


أريد في مسك الختام أن أشيد باسم الأعضاء المقيمين وأنوه بما يغدقه جلالة 
الملك نصره الله وأيده على الأكاديمية عامة من عطف أبوي» وما يشمل به أعضاءها 
من رعاية متواصلة» ولا غرو ني ذلك فإن الملك الحسن الثاني يتميز فيما يتميز به مرح . 
صفات ومؤهلات, أنه العالم والمثقف الكبير الذي يعرف الفضل لأهل الفضلء جزاه 
الله خيراً وأعانه وأثابه. 
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شاكر الفحام 
الرئيس بالإنابة مجمع اللغة العربية 
بدمشق 


جكت من دمشقء أسعى بين يدي نور المحبة والأخوة والأمل الناضر. وفي القلب 
خققة الفرح والببجة» وعلى الفم ابتسامة القادم المشوق يمني النفس بلقاء أساتذته 
وأصدقائه في احتفال أسعدني كل السعادة أن أكون من شهودهء نحتفي جميعا بمناسبة 
غالية عزيزة علينا هي ذ كرى مرور عشر سنوات على تأسيس منارة من منارات العلم 
الماديات جمعت بين الأصالة والمعاصرة» بين الهوية والتقدم» بين التراث والتفتح على 
الثقافات العالمية» وأخذت تشق طريقها صعداً. وكانت سنواتها العشر الماضيات من 
عمرها المديد حافلة بالجني الطيب والعطاء الخصبء تبشر بمستقبلها الواعد الزاهز 
المشرق. 

إن الملال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيكون بدرا كاملا 


وإذا كان من المسلمات أن بوض الأم وتقدمها ذو صلة وثيقة بما لها من 
مؤسسات علمية وفكرية وثقافية فإن إقامة أكاديمية المملكة المغربية لهو دعامة راسخة 
من دعامات نهضة الأمة» وأحد الرموز الشاخصة في رقيها وتقدمها. واحتفال اليوم 
فيه التعبير الصادق عما تضطلع به الأكاديمية في مسيرتنا الحضارية وفيه الدعوة إلى حفز 
المؤسسات العلمية والفكرية والثقافية العربية لبذل المزيد من العمل والتعاون الوثيق في 
سبيل تحقيق التقدم والازدهار. 
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وشاء الطالع السعيد أن يعقد الاحتفال في ربيع الأزمةء في شهر أيار الذي قال 
أبو العلاء المعري في صفته : : 

تشعاق أيار نفوس الورى ‏ وانما الشوقي إلى ورده 

وأن تكون إقامته في ربيع الأمكنة والبقاع» في مدينة فاس العظيمة» ذات الأصالة 
والعراقة, والنمجد اباذع والتاريخ الثليد الماجد.» والماثر الكبرى في مسيرة الحضارة 
الاسلامية. ويكفي أن نذكر واسطة عقدها جامع القرويين تنويباً وإشادة بما نبضت 
به وما قدمته. 

سألني صديق منذ زمن : أزرت فاس ؟ فقلت : لاء فقال : إن فاس ودمشق 
متشاببتان. كل التشابه. تمشي في فاس فتظن أنك في دمشق» وتتنقل في دمشق فتتمثل 
لك فاس. 

وطالما قرأت عن فاسء وطلما تطلعت إلى رؤيتها. ها أناذا بحمد الله في فاس 
المدينة الخالدة على الدهر. وقد بدا لي أن فاس ودمشق توأمان حقا وصدقا. 

اذا أردت ملأت العين من بلد مستحسن وزمان يشبه البلدا 

اني أحمل إليكم اللتحيات والتهنئات. تميتي وتبتئتي وتحيات اخوانكم وزملائكم 
في مجمع اللغة العربية بدمشق وتبتكاتهم بهذه المناسبة الكريمة السعيدة. 

بل اني أمل إليكم تحيات محبيكم في بلاد الشام» واذا قلت : تحيات محبيكم 
فإنما أعني تحيات أهل الشام جميعاء لأن كل من في الشام لكم محب ودود. 

لابد لي قبل أن أختم تحيتي القصيرة هذه لجمعكم الكريم من أن أنوه بالأيادي 
السابغة لجلالة الملك الحسن الثاني الذي أمر بإنشاء الأكاديمية ووالاها بالرعاية والعناية 
والتوجيه حتى احتلت مكانتها العلمية والثقافية المرموقة. جزاه الله الجزاء الأوف. 


«#وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون». صدق الله العظم. 
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عز الدين باش شاوش 
رئيس ببت الحكمة بتونس 


إنه لشرف أثيل ومن دواعي الغبطة وأسباب السرور أن تتاح لي الفرصة لأتوجه 
إليكم جميعا حضرات الأساتذة الأجلاء أعضاء الأكاديمية» بتحية إكبار وتقدير» أنتم 
أهلهاء وإلى سيادة البروفسور عبد اللطيف بربيش» أمين السر الداتم للأكادمية» بعبارات 
الشكر كله والامتنان على تفضله بدعوتي للمشاركة في هذا المهرجان العلمي المتميز 
والاحتفال الثقاني الببيج» ويطيب لي أصالة عن نفسي وباسم أشقائكم ومحبيكم 
بتونس في (بيت الحكمة)» المؤسسة امجمعية التونسية ‏ أن أتقدم إلى أكاديمية المملكة 
المغربية بخالص التبتئة والتبريك بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها مبرزا دورها الريادي 
الأمثل ضمن مغربنا العربي واشعاعها على الساحة العربية والاسلامية والدولية. 


إن هذا العيد لعيدنا جميعا في ربوع اتحاد المغرب العربي ويحق علينا بل يحق لنا 
أن نعتز بالعمل النافع الجليل الذي قامت به؛ ولا تزال بعون الله وتوفيق منه» أكادميتنا 
ما يشهد لها بالسبق في دروب المعرفة وبالإسهام المحمود في اثراء البحث العلمي وكذلك 
بالتفوق في مجالات الثقافة عربيا وعاميا. 


ويصوغ لي» وأنتم على ما أنتم عليه من فضل وعلم؛ ونحن نجتمع بفاس في عاصمة 
التراث العلمي والذاكرة التاريخية يصوغ لي أن أبرز ما يتميز به مجمعكم الموقر ببدي 
من مؤسسه راعي أكاديمية المملكة المغربية الملك الراشد المنصورء صاحب الجلالة الحسن 
الثاني أعزه الله. 
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فالأكاديمية من منطلق رصيدها العلمي والثقافي والأخلاقي تتجه بخطى ثابتة نحو 
تحقيق المقاصد المنشودة مغربيا ومغاربياء وهي كذلك من منطلق تسامحها وانفتاحها 
وتمسكها بروح التعددية في جميع المجالات تناضلء؛ موفقة» من أجل الحوار المسؤول 
بين الثقافات واقرار التعاون على مستوى العالم بين رجالات الفكر والأدب والفنون. 

والله أسأل أن يجدد للأكاديمية العقود بعد هذا العقد الجيد وأن يعيد عليها الأعياد 
بعد هذا العيد فيطيل مسيرتها ويسدد خطاها حتى المستقبل البعيد كا أنعم عليها بالأمس 
القريب بالنفع والرشاد. إنه مع مستجيب للعباد. 
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تحجية الشعر لأكاديمية المملكة المغرببة 
بمناسبة عيدها العاشر 


ناصر الدين الأسد 
عضو الأكاديمية 


كم تغتيثُ بالعيونٍ الحوالم 
ومقصرتُ القدوة باناً رطياً 
وتتسمتُ مِنْ حتاياك رَوْحاً 
وتقلّبتُ في نعيمِكِ رذحاً 
يا بلادا دماؤها من دمافُ 
من هنا امتدٌ للفتوحات أَفْق 
فيكِ أهلي وفيكِ موروثُ قومي 
والمُرِوَاتُ في رحابكِ طق 
تزدهي بالأصيل من كل ف 
وثعيد التاريتح مجداً تايداً 
والحضاراث في ربوعكِ شتّى 
قد تساميت بين شرق وغرب 


على على أدييكِ صرح ' 


هي أكادببّة جَمَعَقَا 
لات تباعدث سد كانثث 


(1) تضم أكادمية المملكة المغربية عددا من غير العرب من الفرنسيين والانجليز والأميركان والسوفييت 


وسواهم. 


وترشَقْتُ فيك شهد المَبِاسِمْ 
وقطفتُ الكمارّ وي بَرَاعمم 
٠ 0‏ ياطِيْبَ تلك النسائم 
كان للقلب مَزتعاً ومواسم 
للبطولات في تراك ملاحم 
عَبْقَري السّنا عفيفٌ المغائم 
وعلى أرضيكِ العُلى والمكارة 
حَفِظتة عَفظة الأجيال من كلل راغم 
وكشيدٌ الحياةً : خُلما لحالم 
وَرَتَكَهُ لقا الجدودٌ الأكارم 
جعلث منكِ مُلتقئى للعوالم 
ووسّطت بين شتى كه 
لا يدانيه 3 العُلُوٌ ما 

بين غُرْب وصفرةٍ من بن 38 
قث بينبا جهودٌ التراجم 


2 الدراسات المناقشات ياحدى اللغات الأربع : العربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية ويتولى 
(2) ثُقدم وتدور ربع و و ويتو 


التراجم (المتزجمون) الفوريون نقل ما يقدم ويدور بإحدى هذه اللغات إلى اللغات الأخرى. 
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(3) 


مكلت روح عصرنا في العلاقي 
ليت ما تبتغيه يصبح حا 
غير أنَّ الحياة لمر في 
ليس يجي مع القوتي جوارٌ 
سيظل الصّراعٌ حتما عليبا 
ويظل القوثي صاحبٌ حكٌ 


3 


بنك عشرء شبّثْ عن الطّرق لما 
من مَليكِ أدامه الله ذُئحراً 
هاشمي الخصال يُرجحى ليوم 
ورجال من حوله كالدرارتيي 
من فقيدء وشاعرء وخطيب» 
وسياسيئي حتكّثهُ الليالي 
يسِاَرَوْنَ بينم بحديث 
عن صراع الأحداث يوماً فيوماً 
كلّما اشعدٌ بينهمْ من نقاش 

ك0 


قد قضى بِنْهُمُ رَعيل كريم 
رَجمّ الله رُوحَهِمْ في الأعالي 
وَرُْوكم أمانة الفِكر كيما 
توالى الأجيال سكم إباعاً 
بُورك الجَهْدُ جُهْدُم حيث كنم 
وهنيعاً لِصرْحسا عيده العا 


3 


2# 


وحِوارٍ الشعوب سخائم 
ويسود السام اقَْتَ القوافم 
ما لنا حِيلةٌ بحل الطلاسم 
من ضعيف قد مَزَّقَهُ الشْراذِمُ 
في ظلال القَنا ولمع الصوارمم 
ويضلٌ الضعيفٌ يطو هزائم 


ا 


حضتئها بالحبٌ عر المكارم 
لأمانئىي قورمهٍِ في العظائم 
لا يُجليه غيرٌ أشبال هاشمم 
قد أناروا على الطريق العالم 
وطبيب. ومن أديب وعالم 
وادارئي مخلص الجهْدٍِ حاتم 
هو مما تهؤى النفوسٌ الكرائم 
واختلاف الأفكار وهي توائه(20 
عاد في صفوه ‏ هَدِيل حمائم 


3 


ليس مما قضى به الله عاصمم 
في جنانٍ الخلود... يوم المَراحم 
تحملوا عِبئّها.. وثْرسُوا الدعائم 
كل جلي يَزئُو لِمَنْ هُرَ قاد 
د بكمْ عيِوتٌ العَماكم 

. تزهى به الى والعزائم 
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تُختار موضوعات كل دورة من دورات الأكاديمية من بين الموضوعات الأساسية للمغرب أو للعالم» 


وموضوع ندوة هذه الدورة مثلا عن الأحداث في أوروبا الشرقية وآثارها الاقتصادية. والشطر الثاني 


من البيت يشير إلى تقارب الأفكار وتشاببها فكأتها توائم» على انختلاقها في الظاهر. 


الاسعة 
ستقبال ١‏ 
: : اللكي 3 
0 55 
0 

شرة لت 8 

سيسها 


199 الذكرى العاشرة لتأسيس الأكاديية 


على هامش الدورة الأولى لسنة 1990 وبناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس 
أكاديية المملكة المغربية تفضل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني راعي الأكاديمية فخص 
السادة الاعضاء باستقبال رسمي في رحاب القصر الملكي العامر بالرباط يوم الأربعاء 
14 شوال 1410 ه الموافق 9 ماي 1990 م. وهكذا تقدم للسلام على الجناب 
المولوي الشريف الأعضاء المقيمون والمشاركون والمراسلون والأطر العليا للأكاديية 
والخبراء وفريق الترجمة الفورية» كا تفضل سيدنا المنصور بالله فسلم الميدالية الأكاديمية 
للأعضاء الذين لم يسبق لهم أن تشرفوا بتسلمها من يد سيدنا الحمام. وإثر ذلك أقام 
جلالة الملك حفل استقبال على شرف الأكاديمية ألقى خلاله الأستاذ عبد اللطيف بربيش 
أمين السر الدائم الكلمة التالية أمام الحضرة السنية : 


نعم سيدي أعزك الله 


يمثل بين يدي جلالتكم في هذا اليوم امجيدء جمع من العلماء أعضاء أكادية 
ملكتكم في الذكرى العاشرة للتأسيس. 


وك يسعدني يا مولاي أن يتقدموا إلى مقامكم العالي بالله بتبقتهم لكم ببذه 
ا مناسبة» وانهم ليعتزون أيّْما اعتزاز بن كانوا تمن اصطفتهم امشيئة الالاهية» ليسهمواء 
إلى جانبكم, بما اتاهم الله من علم وحكمة وتخصصء في إعلاء شأن البنيان الذي 
أسستموه على تقوى من الله واحسانء وا حفاظ على تأصيل القم ا معنوية وا خلقية 
للانسان. 


لقد عقدت الأكادعية» يا مولاي» مقك تأسيسها إل اليوم» تسع عشرة دورة» 


ثلاث منها خارج التراب الوطني » ني كل من باريز ومدريد؛ بإذن سام من جلالتكم» 
وامقّد اشعاعها إلى العديد من المؤسسات العلمية في البلاد الصديقة والشقيقة» وهي 
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الآن عض و كاملالعضوية في الاتحاد الدولي للأكاديميات» وتتبادل مطبوعاتهاء على حداثة 
عهدهاء مع حوالي تهافائة مؤّسسة علمية» من بينها مائة مؤسسة أجنبية جامعية أو 
أكاديمية. وقد بلغ عدد ا مطبوعات في التخصصات امختلفة أربعين عنواناء يسعدني أن 
أتقدم بناذج هدية سنية إلى سيدنا المنصور بالله. 


مولاي صاحب ال جلالة 


لقد اعتاد أعضاء الأكاديمية والعلماء الخبراء ا مدعوون أن يشهدوا جلالتكم 
تتفضلون بتعيين موضوعات ندواتهاء وهو تقليد حميدء واسهام ملكي سام في ترشيد 
خخطواتها» تنويرا للرأي العام الوطني والدولي بحصيلة نتائج أعمالها. و م يعد بخاف عى 
أحد من يتتبع نشاطها ما أصبحت تتميز به من وحدة في أسلوب صياغة موضوعاتباء 
ودقة في تحديد أبعادها العلمية والأخلاقية قية النبيلة» حتى لتكاد تسبق بعض الأحداث 
العا مية أو تواكب تطوراتها. 


وإن أحسن مثال على ذلك» موضوع الندوة ا حالية عن «الانسان الاقتصادي 
وضرورته للاقلاع الاقتصادي لأوروبا الشرقية). فقد تناول هذا ا موضوع؛ 00 
والعناية» فريق من العلماء وا خبراء الاقتصاديين وا متخصصين في شؤونه. نذكر من 
بينهم» على الخصوص» شخصيات علمية» من الاتحاد السوفياتي» وهنغارياء وبولونياء 
من يعيشون في خضم الأحداث والتحولات التي تشهدها المنطقة ا معنية» وك كانت 
البحوث والدراسات ال مقدمة غنية» وك كانت ال مناقشات الصريحة التي تلتها عميقة 
ومفيدة للباحثين» والدارسين» وامناقشين على حد سواء. وستنشر وقائع هذه الندوة 
في كتاب خاص في الأيام ا مقبلة بحول الله. 


مولاي صاحب ال جلالة 


لقد سعد أعضاء الأكاديية, ومعهم ا خبراك والصحافة الوطنية والدولية» التي 
تابعت أشغال ندوتنا ا حالية» با خطاب ا مولوي السامي إإى الأمة الذي أعلنتم فيه عن 
اي ا مجلس الاستشاري ‏ حقوق الانسان» فكاتن» لعباراته ا حكيمة ومعانيه الانسانية» 
صداها ا محمودء ووقعها الطيب» النافد إلى أعماق الأهدة والقلرب» دفاعا منكم؛ وأثتم 
رجل القانونء عن دولة القانونء في بلدء أحببتم أن تبقى أسس بنيانهء بعون الله ولطفه» 
قائمة على أساس من القانون. 
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وإني» 5 مولاي» أصالة عن فسي» ونيابة عن أعضاء الأكاديمية والعلماء من 
ضيوفهاء لأحبي قيام هذه ال مؤسسة ا حسنية ا جديدة» من مؤسسات عهدك السعيد. 


حفظكم الله يامولاي» وأبقاكم للعلم موئلا وحامياء وأمدك بالعون والتأبيد من 
عنده» وأعانكم على تحقيق ما تأملون وتخططون لشعبكمء من أهداف وغايات» 
وحفظكم في سمو ولي العهد الأجد الآمير ا جليل سيدي محمدء وصنوه ا مولى الرشيد» 
والسلام على مقامكم العالي بالله و رحمة الله وبركاته. 


وقائع الجلسة العمومية الرسمية 
بمناسبة استقبال الأعضاء المشاركين الجدد 


استقبال السيد كامل حسن المقهور 
عضواً مشاركاً 
بأكاديمية المملكة المغريبة 
الدورة الأولى لسئة 1990 
فاس 


2 شوال 1410 / 7 ماي 1990 


207 استقبال الأعضاء الجدد 


خطاب الترحيب بالعضو المشارك الجديد 


كامل حسن المقهور 


باسم الله الرحمن الرحمم 

العضو الجديد السيد كامل حسن المقهور عالم مشارك من الجماهيرية الليبية 
يزدان بوجوده بيننا عقد هذه الأكاديمية» أقول مشارك لأنه. رجل قانون» ورجل سياسة» 
وأديب قصصيء جمع الثقافة من مختلف أطرافهاء يقدم إلى هذه الأكاديمية بعد إحرازه 
من جامعة القاهرة على الإجازة في الحقوق سنة 1967» ثم بعد أن استكمل دراسته 
العليا القانونية بكليتي باريز وكرنوبل الفرنسيتين. زاول امحاماة لمدة غير قصيرة» وكانت 
له أيضاً جولات في عالم الدبلوماسية : سفيرا لبلاده بفرنسا وبالصين الشعبية» ثم في 
عالم الاقتصاد عندما كان وزيراً للنفط» وأخيراً أميناً مساعداً للاتحاد العربي الأفريقي» 
ثم نجده في السياسة الخارجية أميناً للجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي 
سنة 1986» ونجده يساهم في بلاده في إعداد قوانين ومشاريع الدساتير سواء على 
صعيد الجماهيرية الليبية» أو دساتير الوحدة أو الاتحاد على مستوى الأقطار العربية» نلقاه 
مثلاً لبلاده في مؤتمرات عدم الانحياز» ورئيساً للمجلس الوزاري لمنظمة الدول المصدرة 
للنفطء وعضواً بمجلس إدارة البنوك. هذا إلى إنتاجه الأدبي والقانوني» وقد كنت أشرت 
في طليعة هذا الحديث إلى أن من بين هذا الانتاج تأليفه في القصة : له مؤلفان في 
القصة القصيرة» عنوان أحدهما «أربع عشرة قصة من مدينتي»» والآخر «الأمس 
المشنوق». 

أيها الزميل العزيز» أرحب بك بينناء وأومن بأنك ستضيف عطاءات جديدة 


من وحي ثقافنك وفكرك المبدع إلى إنتاجات هذه الأكادمية» فالزملاء كلهم ينضمون 
إلي للترحيب بكء أهلاً وسهلاً بك في أكادمية المملكة المغربية. 
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خطاب العضو المشارك الجديد 


كامل حسن المقهور 


أود في بداية حديثي إليكم أن أتوجه بالشكر والامتنان لصاحب الجلالة الحسن 
الثاني ملك المملكة المغربية» على تشريفي أن أكون زميلا لكم؛ وأنم على ما أن عليه 
من فضل وعلمء واسمحوا لي أن أوجه إليكم تحية بمناسبة عرور عشر مينوات عل كأسيس 
أكاديميتكم وتحية لفاس؛ مدينة العلم والتاريخ التي تحتضن جمعكم هذا. 

1 5 0 1 م 

ويقتضي الأمر أن أقدم إليكم نفسي» وهو أمر شاق وعرج: «إوّلاً تُزكوا 
لْفُسك4. 

وان كان لي أن أقول بعضا من القول» فهو تمسكي بأن أصنف نفسي داخل 
إطار (القانون): عاملا في سبيل أن يكون قوله الفصل بين الناس» فرادي أو جماعات» 
وعلميٍ بهذا القانون علي تواضعه» أن شاءت إرادة والدي أن ادرسّ في وقت كانت 
الدراسة مغلقة على «الأهالي»» اولئك الذين لم يكن لهم من شأن العلم إلا شذرات 
لا تغني » ولربما كان الانجاه في النصف الأول من هذا القرن هو الاتجاه إلى دراسة 
العمليات» طبٌٍّ على وجه الخصوصء وهندسة إن امكن» وربما كان السبيل إلى تلقي 
حرفةٍ مساعدة للوافدين من وراء البحر. 

فاتني أن أقول أن من الله علي قبل أن أسعى إلى القاهرة حفظ كتابه» وهو 
ماهو أدب رفيع وشرع» وتأمل في خلق الله وبين دفتيه حجم من القصص المعجز 
يلهم من رغب ادبا أو توسم في نفسه رواية أو رأى قدرة على تتبع الشرع والقانون. 

يمكنني القول دون حرج ان قاهرة المعز في الأربعينات وصحنّ الجامع الأزهر 
على وجه الخصوصء شكلت بالنسبة لي على الأقل اطارا ملائما لتحديد الطريق» وهناك 
تلقيت علما من أساتذة يتخذون من أعمدة الجامع مثاباتٍ للحوار والنقاش وتعلم 
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المريدين به» وكنت حيتئذ مريداء وفي جامعة القاهرة لقنني عظامٌ المشرعين والفقهاء 
أصول القانون» وزودتني صحف ومكتبات القاهرة ودورياتُها بفيض من الأدب» وكان 
يومها طه حسين والعقاد وتيمور» وغيرهم يزرعون» وكنا نحصد حتى قبل أن يفيض 
الزرعٌ» 
ومن هنا أيها الزملاء كانت وجهتي أقولها دون تزكية الكتابة في الأدب» وممارسة 
القانون وكانت بدايتي من أواخر الخمسينات حتى اليوم» محاولاتي في محال القصة 
والنقد» وتفرغا را كان كاملا للقانون» ورحم الله الاستاذ عبد العزيز فهمي حيث 
كان يرى للقانون ادبا. 
من يومها حاولت أن أشارك في التشريع والتطبيق» وربما منعني كثير من الحياء 
بن أمالنوا عن الآليك: عدا ملكراج انول ارقا ءا سرك يد عن امشاركة ف 
علاقتي بالقانون الدولي أنت عن طريق ممارسة وظائق دبلوماسية» ودفاع في 
منازعات دولية» وعلاقني بوطني العربي في مجال القانون أنت عن طريق المساهمة في 
دساتير واتفاقات للوحدة في المشرق والمغرب. 
وعلاقتي بالقصة تأخذني اما وإن لم يأخذني منها القانون على سبيل الدوام. 
وإن كانت القصةٌ هي الرفيثٌ الداتم» فإن الرفيق الذي كان مكنه أن يكون الصديق 
العابر طغى على رقيق العمر. 
إذ وإذ لم يكن في تخطيطي أن أ ن بينكم» ولربما قادني القانون دُون أن اعي 
لأن أحى بهذا الشرف» فإنتي آمل في قبولي بينكم أيضا قصاصاء ولي مجموعتان من 
القصص. 
ربما هناك أشياء أخرى لا يهم» ولكن الهم وقد حظيت بهذا الشرف» أن التزم 
بأن أعمل ما يمكنني من أن احقق ما توسمه جلالة الملك راعي الأكاديمية من تعييني 
عضوا فيباء وان أكون عند حسن ظنه وأن يكون في مكنتي أن أحقق بعضا من أهدافها 
النبيلة. 


تحية تقدير واحترام لراعي الأكاديمية ونحية ومحبة لفاس» و تحية لكم. 


استقبال السيد إدواردو دي أرانطيس أي أوليفيرا 
عضواً مشاركاً 
بأكاديية المملكة المغربية 
الدورة الأولى لسئة 1990 
فاس 


6 شوال 1410 / 7 ماي 1990 
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خطاب الترحيب بالعضو المشارك الجديد 


دي أرانطيس إي أوليفيرا 


تحن مع العضو السيد أوليفيرا في صم مجال السياسة والعلوم والبحث العلمي 
لما تميز به العضو الذي يلتحق بنا وهو قادم من البرتغال من جولات في هذه الميادين» 
ميزته وألفتت إليه الأنظارء أريد أن أذكر هنا اسم الزميل السيد إدواردوا رمانودي 
أرانطيس أو أوليفيراء الذي 5 يسعدنا أن يكون من بين أعضاء هذه الأكاديمية لما تمثله 
بلاده من إشعاع امتد عبر القرون» ولما له من مؤهلات شخصية هي التي جعلت 
بالاضافة إلى العامل الأول جلالة الملك يرعاه ويلتفت إليه بتعيينه عضو مشاركاً في 
هذه الأكاديمية. 


كان يمازج طول حياته بين السياسة والعلم» كاتب الدولة في البحث العلمي» 
وكاتب الدولة في العلم والتكنولوجياء وعضو بأكاديمية البحرية البرتغالية ؛ وبأكاديمية 
العلوم بلشبونة» وعضو بجمعية الرياضيات والمكانيكاء وعضو شرفي بجمعية الجغرافيا 
بالعاصمة البرتغالية» أكاديمي مجرّبٍ بحكم هذه الممارسات وهاته المسؤوليات التي تحملها. 
وهو بالاضافة إلى ذلك أستاذ بالمعهد العالي الثقني بالجامعة التقئية للشبونة» ومؤلف 
عدة دراسات وبحوث في مكانيكا البيئة وطرائق العناصر الكاملة. وله نشاط دائب داخل 
المنظمات العلمية البرتغالية والدولية» ومن ذلك مشاركته في بعض برام اليونيسكو. 

الأستاذ إدواردو رومانو دي أرانطيس أو أوليفيراء مرحباً بك في أكاديمية المملكة 
المغربية بين زملائك الذين سيصبحون أصدقاء لك» وسيسعدون بوجودك؛ وهم لا 
يشكون في أن وجودك بينهم رافد جديد لهذه الأكاديمية. 


استقبال السيد عبد الجيد مزيان 
عضواً مشاركاً 
بأكاديية المملكة المغرببة 
الدورة الأولى لسئة 1990 
فاس 


2 شوال 1410 / 7 ماي 1990 
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خطاب الترحيب بالعضو المشارك الجديد 


عبد امجيد مزيان 


نحن في صمي الكفاح الوطني داخل المغرب العربي وبالذات في الثلاثينات أو 
في نباية العشرينات عندما ازداد بتلمسان مولود اسمه عبد المجيد مزيان» ثم تدرج هذا 
المولود على مدرج تثبيت الهوية الجزائرية واستعادتها أو إعادة الذات للجزائرء فكان 
أول ما باشر دراسته أن حذق اللغة العربية وكرع ينابيع الدين الحنيف. خاصة بفضل 
الأساتذة الجزائريين الذين كانوا يحرصون على أن تبقى العربية مزدهرة في الجزائر 
والاسلام مستقرا بها. 

هكذا حظي هذا المولود بالتتلمذ على أعضاء جمعية العلماء وكان يقرأ خاصة 
على الشيخ البشير الابراهيمي التفسير والسيرة وعلم الحديث» لكن تلمسان على مقربة 
من المغرب» وبين المغرب وتلمسان حدود وهمية» فالحدود الفكرية بين البلدين كانت 
دائما صلة وصل. ومن هنا فققد التحق السيد عبد المجيد مزيان بمعهد الدراسات العليا 
بالرباط ليحصل سنة 1949 على دبلوم الترجمة ودبلوم اللغة العربية. ول يأت الاسثقلال 
(وقد كان المغرب أسبق من الجزائر في هذا الباب) إلا ونجد السيد عبد المجيد مزيان 
يلتحق بجامعة محمد الخامس حيث يدرس الفلسفة المعاصرة على زميل موجود بيننا هنا 
يعتبره أستاذه» الزميل محمد عزيز الحبابي» في كرسي الفلسفة. ثم ليصبح بعد ذلك 
مساعدا للدكتور الحبابي في نفس الجامعة» وليدرس منهاجية العلوم الانسانية بالمدرسة 
العليا للأساتذة بالرباط. وكان إشعاعه الثقاني وسيلة فقط وظفها لنضاله السيامي. هكذا 
نجده يدحل إلى جبهة التحرير الوطنية الجزائرية» لكن يبقى مع ذلك وفيا -خلفياته العلمية 
وثقافته الانسانية. ويشاء القدر أن يتولى عن جدارة منصب وزير الثقافة سنة 1982 
فيترك بصماته على هذه الوزارة بما حققه وأنجره من مسارح ثقافية وعشرات المراكز 
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ودور الثقافةه ومدرسة عليا للفنون الجميلة» ومدرسة لتكوين الكتبيين» ومتاحف عديدة 
ومنها متحف الجهاد. كان بمازج أو يزاوج بين العلم وبين الثقافة وبين النضال السياسي. 

هنيئا لك أيها الأخ العزيز بالتفات جلالة الملك إليك وإضافتك إلى هذه الصفوة 
امختارة من رجال الثقافة والفكر العالميين. 

إنك قد أثريت المكتبة العربية الاسلامية ببحوثك ومن بينها ما كتبته عن الفكر 
الاسلامي الذي واكبت تطوره وأزلت عنه الشبهات فيما كتبت وما دبجت» ومن 
ذلكم كتابكم الكبير عن الفكر الاقتصادي لابن خلدون الذي استهدفتم منه غرضين 
اثنين : أوههما إبراز دور الفكر الاسلامي من خلال خلق تطورات اقتصادية تعكس" 
مثالية أخلاقية الاسلام» وثانهما توضيح طبيعة المجتمع الاسلامي طبقا لحقيقته التاريخية 
بما حفل به من ابتكارات اقتصادية» هذه الجهود مشكورة هي التي جعلت جلالة الملك 
يلنفت إليكم لتنضموا إلى هذه الأسرة الكريمة» فمرحبا بكمء وباسم جميع الزملاء 
أهشكم. 
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خطاب العضو المشارك الجديد 


عبد الجيد مزيان 


إني أمام هذا المجمع الحكم الموقر لأحس بالعجز عن الوفاء بحق التكريم؛ ولا 
أستطيع تبليغ عبارات الشكر والاعتراف بالجميل إلى الشخصيات العلمية والثقافية التي 
منحتني عطفها ورضاها فرشحتني إلى هذه العضوية المشرفة. ومهما كانت كلمات 
امتناني» فإنها ستبقى دون حقيقة الشعور العميق الذي يغمرني وأنا أنتسب إلى هذا 
البيت المجيد من بيوت اللحكمة العالمية. إنبا لحظوة وسعادة حقا أن يكرّم المرء من صفوة 
الصفوة في أمته» وأن تزكى أعماله بشهادة خيار الناس الذين هم العلماء. وإن تمام 
السعادة في هذه المناسبة هو تحصيل الموافقة والرضا من الملك العالم وحامي العلم 
والعلماء وراعي هذا المجمع النير بسمو عطفه صاحب الجلالة الحسن الثاني أطال الله 
عمرة وأدام عزه وفضائله. 


ولا عجب أن يكون المغرب» تحت هذه الرعاية» سباقا إلى الانجازات الثقافية 
والعلمية» لأن المغرب يعد العمق الحضاري والطاقة البشرية الكبرى لكل الغرب 
الاسلامي الكبير» وهو أحسن وارث ومحافظ على الابداعات الماضية التي بلغت قمم 
المدنية الانسانية في الأندلس وفي عواصم هذا الشمال الافريقي الفياضة بالعطاءات. 


وإنها لمناسبة يمن وابتباج أن تعقد هذه الدورة في فاس عاصمة العلم والحضارة» 

بلد أول جامعة في العالم. ومحج الطلاب من مختلف البقاع» وملجاً الدارسين والمدرسين 

في شتى المعارف الاسلامية والانسانية» وملتقى الحضارات المشرقة» ففاس دار الأدب 

والفقه والتصوف والتاريخ والسياسة كا أنها انصهار حضاري بين افريقيا والشرق 
و الأندلس. 1 
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من أجل هذا الغنى الحضاري يشعُر النعسب إلى هذه الأكاديمية الملكية في هذا 

المغرب الحي المتجدد بأنه سينال ثروة علمية وروحية أكبر وأغنى من أي نباهة وتكريم 
تقليدي في المجامع التي أنشعت نشعت من أجل تخليد المعارف والأسماء. لم تكن حديقة أفلاطون 
الالمي» ولا بيت الحكمة المامونية ولا صفة أهل الذوق في فلورنسا ولا كراسي الخالدين 
في باريس بألحسن جمعاً لرجال العلم والحكمة من هذه المنشأة الثقافية الكبرى التي 
كرّمت أهل بيتها من المفكرين المسلمين وكررّمت نفسها بايواء رجال الفكر العالمي. 

وانه لخصاد امجد الثقافي من جميع أطرافه» فهو مد المعرفة العلمية الثابتة» وبجد 
الحكمة والأخلاق» ومجد إنارة المعارف الصحيحة بالروحيات ومنابع الوحيء وإنه اللقاء 
بين الشرق والغرب وبين الموروث والجديد وبين العقلانية والمحبة الانسانية. 

واني لخجول مع كل ما أعرفه وأشاهده من خصال علمية وأخلاقية في هذه 
الأكاديمية الجيدة» وفيها الكثير من أساتذتي وشيوخي المبجلين» أن أقدم اهتاماتي الثقافية 
لأنها الشيء الضغيل الذي لا ترضى به الا عيون الرضا المغضة عن كل العيوب. واذا 
كان لي يسير عمل فهو من فضل شيوخيء أما نقائصي التي لا تحصى فهي من صميم 
نفسي» والتوفيق كله من الله. 

إنه لمن الصدفة أن تكون هذه الدورة التي أتقدم فيها بين أيديكم السمحاء 
#خصصة للانسان الاقتصادي؛ وقد كان أهم اهتاماتي هو البحث في الفكر الاقتصادي 
الاسلامي انطلاقا من نظريات ابن خلدون» وني اعتقادي أن فكر صاحب «المقدمة» 
يعد نير مدخل لفهم الحضارة الاسلامية في تطوراتها وتفاعلها مع الحضارات الآأخرى 
3 علي سواء في أطروحتي هذه أو في مختلف المقالات الباحثة في الحضارة الاسلامية 
أن أثبت عالميتها وحيويتها في الماضيٍ والحخاضر وأن أبرز خخصائصها في البناءات الاقتصادية 
المتشبعة بالأخلاق ونضالاتها من أجل عدالة عالمية منبثقة من صممم الفكر الاسلامي 
الأصيل. : 

وإذا كان الاسلام الناشيء ثورة للشعوب المستضعفة على الأمبرياليات التقليدية 
من فرعونيات وقيصريات وكسرويات فإنه في عالم المعارف الروحية يكرّم الأمميين ذوي 
الثقافات المنسية ويلقنهم الحكمة ويزيل الفوارق بين الأمي والكتالي ويعلم الناس 
المساواة» فالبناء الاقتصادي المنبغق من هذه النظرة الأخلاقية لن يكون امبرياليا ولا 
استغلاليا إذا نظرنا إليه من جانب الكيان الاجتاعي» ولن يكون قوانين مادية آلية إذا 
نظرنا إليه من جانب المعارف العلمية» بل الاقتصاد بحسب هذه الفلسفة يعد علما وعملا 
انسانياء وهدفه هو تحقيق العدل والكرامة الشاملة لجميع البشر. 
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غير أن الحضارة الاسلامية لم تكن وفاء كليا لمبادىء الاسلام شأعها في ذلك 
شأن العقائد والنظم التي سبقتها. وكان ختميات التعايش والتصارع الداخلي والخارجي 
قوانين وجدليات خاصة للتطور السياسي والاجتاعي؛ وكان للبناء الاقتصادي دوره 
الأساسي في هذا التطور القوي الحركية الواسع التأثر والتأثير. ولم تكن التعديلات 
الفكرية والمراجعات الأخلاقية بأكثر فعالية من متطلبات الصراع من أجل الوجود 
والبقاء. 


يقول القرآن الكريم : «إولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين4. ولكن امجتمعات الاسلامية ورثت بطريقة سريعة ولا شعورية أنظمة الفرس 
والروم وجاهليات العرب في إيخاس المدينة للأرياف» والحضر للبدو» والتجارة للصناعة 
والزراعة» والقوة العسكرية للحياة المدنية» والحضارة المتغلبة للأثم المغلوبة المستضعفة 
واذا كان بعض فلاسفة التاريخ يرون بأن الجدليات الخلدونية لا يمكن أن تفسر التطور 
الاجتاعي إلا من خلال نموذج حضاري واحد ومحدود في الزمان والمكان» وهو زمن 
الدول المتتابعة في الغرب الاسلامي ما بين القرن العاشر والرابع عشر الميلادي» 6 يرون 
مظاهر الصراع بين البدو والحضر في محدودية تنفي عن الخلدونية نظرتها الشمولية فإننا 
نرى بأن واقع «الجدلية الخلدونية) على حد تعبيرهم أوسع من ذلك أذ يمكن الاستعانة 
به على فهم تناقضات المجتمعات الاسلامية في الصراع بين .القوات السياسية المحافظة 
وحركات الشعوب المتطلعة إلى الحضارة» فليس الأمر محصوراً في الغرب الاسلامي ولا 
في نزعات البدو مع الحضر "ا يظن. 

وإننا لنرى أن قراءة التاريخ الاسلامي من جديد واثراء الخلدونية بمكتسبات العلوم 
الانسانية المعاصرة والانتباه إلى قوانين التطور السياسي العالمي لمما يلقي أضواء جديدة 
على مكانة الحضارة الاسلامية في بناء العالم المعاصرء ويبرز امكانات الفكر الاسلامي 
فلسفيا وأخلاقيا في تغيير الانحرافات. 

القد رأت بعض المذاهب المادية في سرعة تصنيفاتها أن الأنظمة الاقتصادية لما 
قبل رأس امال العالمي: كانت كلها شبه بدائية ومحدودة التأ: ثير في واجهة التاريخ. ومن 
أجل هذا صئّف الاقتصاد الاسلامي عندهم تحت عنوان الانتاج الأسيوي» بطريقة 
مخنصرة» وذلك جهلا أو تجاهلا بأعماقه وحيويته وأبعاده العالمية. والواقع أن اقتصاد 
العالم الاسلامي كان سباقاء رغم نقائصه إلى تنويع الانتاج» وتوسيع التبادل عبر القارات 
الثلاث» وضبط قواعد حرية سيلان الأموال بضاعة ونقدا' 'وقيماء وانتقال الرجال» 
واعطاء التجارة البحرية مكانتها الممتازة. وكان علينا أن نبرز أهمية الصراع على الطرق 
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البحر ية للتجارة العالمية بين الحضارتين الاسلامية والغربية المسيحية» اذ أن تجارة البحر 
هي الاقتصاد الأكبر بيها طرق القوافل وتبادلاتها يعد نشاطا تقليديا شبه ثانوي محدود 
التقنيات والاختراع. 


ولقد ظلت الحضارة الاسلامية حضارة بحرية تسيطر على المتوسط وانحيط الهندي 
طوال أربعة قرون» وقد نبه ابن خلدون إلى أنه لم تسبح في هذا المتوسط للأم النصرانية 
لوحة من الألواح» قبل القرن الثالث عشر الذي هو عصر بداية تراجع المسلمين عن 
الأندلس وكانت الافاقة الثانية إلى أهمية البحر ابتداء من القرن السادس عشرء وخصوصا 
بعد الاعتداءات على شواطيء افريقياء فجاءت حروب الثلاثمائة سنة التي يسميها 
المسلمون جهادا في البحر ويسميها الغربيون قرصنة وكان انبهيار الحضارة الاسلامية ابتداء 
من البحر كا هو معلوم» 5 أن انتصار قوى الاستعمار العالمي كانت من البحر. 


لكن هذا الاعبيار الحضاري» ا اثبتناه في سلسلة من المقالات» لم يكن سببه 
محصورا في الصراع مع الحضارة الغربية التي لم تفتر هجوماتها منذ الحروب الصليبية 
إلى عهد الاستعمار» بل كانت الصراعات والتناقضات الداخلية من أهم أسباب الضعف 
والتشتيت في المجتمعات الاسلامية. 


ولا يمكن لأي باحث اجتاعي أن يتنابى ذلك الانشطار العميق الذي عاشته 
ولازالت تعيشه الحضارة الاسلامية في التباين بين الفئات الحاكمة والجماعات» وبين 
المثالية الحية امحركة والواقع المحافظ القصير النفس. 
لقد بث فقهاء المسلمين ومؤرخوهم في ضمير الشعوب مثالية العصر الراشدي» 
فيما ميناه بالسنة والسلفية المثالية وتيقنت الجماعات من انحراف كل الأنظمة اللاحقة 
لهذا العصرء وقد وقع في جل فترات التاريخ الاسلامي باستثناء عهود التجديد والمبادرات 
القصيرة الأمد» تناقض موُلم بين الجماعات التي تحلم بالعدالة الراشدية في المساواة 
والعدل وبين القوى الاقتصادية والسياسية المحافظة التي تسخر الدولة لتوسيع 
الامتيازات» وتنحرف بالنظرة الاستراتيجية من النضال الحضاري إلى الدفاع الضيق عن 
الحكم المسخر طاء ومن ارضاء الشعوب وتجنيدها للبناء المدني الحي إلى قمعها وتحويل 
حيويتها إلى اليأس والتّقنية. وكثيرا ما أدى هذا التناقض إلى ظهور جماعات ما بعد 
الدولة» تنحصر حياتها وانجازاتها الاقتصادية والسياسية في الدفاع عن الذات وحفظ 
القدر الضروري من البناءات الاجتاعية تقليدا وتقليصا وانغلاقا. وكثيرا ما ظن بعض 
الاثنولوجيين أن هذه المجموعات المحلية نماذج للمجتمعات الراكدة لم تتغير منذ عشرات 
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0 وأصبحوا يقيسون بعض ال حاضر ببعض الماضي تسرعا منهم في تطبيق المناهج 
لاثنوغرافية على امجتمعات الاسلامية وخحصوصا منبا مجتمعات الأرياف في المغرب العرني 

رأوا فيبا شبه بدائية لما قبل الحياة المدنية. 

وكان علينا أن نرد على هذه الملابسات وأن نثبت من خلال المنبج الاجتاعي 
الواسع وانطلاقا من مجتمع المغرب العربي أن أقل جماعة محلية وأنأى فقة عن الحواضر 
المعروفة إنما تحمل في صم ذهنيتها وفي تكوينها الختصر إحساسا بالتاريخ وتطلعا قويا 
إلى الحضارة ووراثات ثقافية لما بعض الصفات العالمية مهما كان تقليصها. والسبب 
في ذلك راجع إلى أن مثقفي الجماعات؛ وان قلت بضاعتهم دائمي الاطلاع على التاريخ 
والعقيدة» ومواظبين على تبليغ معارفهم من خلال المؤسسات الشعبية الدائمة الوجود 
مثل المساجد والريّط والزواياء ومن خلال تنقل الأشخاص عبر البلاد الاسلامية الواسعة 
حجا وتجارة وطلبا للعلم ونشرا للعقيدة وتصحيحها. 

وقد أنُبتنا في بعض ما كتبناه عن المدينة الاسلامية الجديدة أن ظاهرة الانسلاخ 
عن العقيدة الدينية قد اجتازت أشواطا بعيدة في العالم المسيحي» ولكن العالم الاسلامي 
رغم تأثره طواعية بالقوانين الوضعية» ورغم التفككات التي أحدثها فيه الاستعمار قهرا 
وعدا لا يزال متشبقا بالاسلام قانوناً وروحاء ولا يزال يلم بسلفيته المثالية وحضارته 
التي تحركها الأخلاق. 


وهذا واقع اجتاعي وسيامي ينظر إليه سواء من الداخل أو الخارج باعتبارات 
وتقييمات مختلفة» كثيرا ما تطغى عليها الذاتيات. من أجل هذا أصبح مفروضا على 
المفكرين المسلمين أن يوضحوا لأنفسهم وللعالم حقيقتهم الحضارية. إن الدراسات 
الفلسفية والاجتاعية لا يصغى إليها إلا في الدوائر العلمية. ل ولكن الصور المشوهة 
عن الفكر الاسلامي لا زالت تسري في الرأي العام العالمي وني كثير من الأحيان حتى 
في بعض الدوائر الثقافية. 
من أجل هذا أصبح من المفروض علينا أن نضيف إلى الدراسات الفلسفية 
والاجتاعية عن الحضارة الاسلامية مجهودات لتوضيح المفاهم وتفسير الببمات. وان 
اهتاماتنا الثقافية اليوم ترجع إلى إبراز امكانات الفكر الاسلامي في تجديده لذاته وفي 
عطاءاته الإنسانية. 


وإذا كانت الفلسفة الاجتاعية هي الجانب الأكثر حيوية في الفكر الاسلامي 
فلابد من تعميقها وإثرائها واعطائها الصلاحية العالمية. 
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ولا يكفي ما قرره الفقهاء من أصول وقوانين» إذ أن الأنظمة السياسية اعتبرتها 
مجرد مباديء كثيرا ما يتحيل على تطبيقها. وإنه لمن قبيل السذاجة أن نقول للناس بأن 
الإسلام مباديء مثالية وأن المسلمين في حياتهم وأنظمتهم مخالفون للإسلام. بل إن 
النضالات الفكرية والتطبيقية من أجل تجسيد المباديء في مؤسسات واضحة البناء همي 
مسؤولية كل المسلمين من علماء وشعوب وسياسيين. 

والفلسفة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الدعوة إليها نظريا أي دون 
توضيح عمل يقتضي تغييرات أساسية في الجتمعات. 

فإذا قلنا مثلا بأن الفكر الاسلامي يحارب الترف ويقرنه دائما بالفساد الاجتماعي 
والنفسي» فليظهر في تحليلنا لهذه الآفة أنها تجسيد للطبقية والكراهية بين الفئات» وأنها 
حبس للحاجيات الضرورية عن البعض من أجل المتعة المضرة والممقوتة عند البعض 
الآخرء ؟ أن التبذير فساد وإتلاف للأموال التي بها قيام حياة الناس» وكل 0 
زائد عن الحاجة تبذير. 


وما يمكن أن يقال عن الربا والاحتكار وحجز الأموال والغرر والمخاطر واستغلال 
الإنسان للإنسان يقتضي توضيحات مستقاة من العلوم الاقتصادية والاجتاعية تتعدى 
تقنيات امحظور واللامحظور» كا يقتضي نقدا وتحليلا في مختلف البنيات الموجودة داخل 
العا لم الاسلامي وخارجه. 

وإذا كان الفكر الاسلامي. ينادي بأن الانسان خليفة الله في الأرض يبث 
الاصلاح فيها زراعة وصناعة وتجارة وحماية للبيئة ومنعا من أن يعاث فيها فساداء فلابد 
ن ينبئق عن هذه النظرة الروحية توضيحات علمية وتطبيقية تبين لنا كيف يعوض 
الاستبلاك بالانتفاع العفيف, والابخاس بالعدلء والتبذير بالادخار» وذلك من أجل البناء 
الحضاري لا من أجل الترف الهدام. 

ولا يمككن تعميم هذه النظرة الاجتاعية والاقتصادية المشبعة بالأخلاق الا 
بتحديدات جديدة لفلسفة 'حقوق الشعوب التي تعد من أهم مباديء الفكر الاسلامي. 
«فالحق في اكتساب وسائل الحضارة علما وتنظيماء ورفع الضغوط على المجتمعات 
المستضعفة» وان أصبح أهم مواضيع جهاد السلام بالنسبة لكثير من المفكرين المسلمين» 
لم تعمق فيه المفاهيم والخطط العلمية وبقي محتاجا إلى كثير من الاجتهاد والتوضيح 


ونعد أخيرا من أهم محاور الفكر الاسلامي التي تنتظر منا يجهود الدرس والندقيق 
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حقوق الانسان في اكتساب المعرفة والعلوم والتقنيات فالتعالم الروحية كلها تكريم للبشر 
دون استثناء» وترشيح لاستقبال بلاغ الحق الذي هو المعرفة المحررة. وكا أن حجر 
الأموال ووسائل الحضارة المادية بيد طبقة أو فقة يعد جناية على الانسانية» فإن كتان 
العلوم والتقنيات وتسخيرها لنيل القوة والسيطرة والاستعلاء يعد إجراما وهتكا لحقوق 
الانسان والشعوبء إذ لا فضل لكتابي على أمي, ولا علم الا ما ينفع الناس دون تمبيز 
بين الأم والأجناس. 

هذه بعض اهتاماتنا الثقافية الحاضرة» أشرنا إليها حسوا يقتضيه عرف التقديم 
الأولي» وان هذه الاهتامات فيما نعلم همّ مشترك دعت إليه ضرورة الأوضاع 
الاجتاعية في بلادنا الاسلامية المعروفة بحيوية شعوبهاء وسرعة تطورهاء وإننا لا نعتبر 
هذا المجهود وقفا على المفكر المسلم» بل عمل إنساني يتطلب مشاركة المفكرين من 
جميع التخصصاتء ؟! يتطلب الاجتهاد في حوار الثقافات وتبادها. 


ومن حسن الحظ أن الأغلبية من أعضاء هذا المجمع الكريم الذين ينيروك عقولنا 
بمعارفهم وتجاربهم منذ عشرات السنين يمارسون بكل حكمة هذا الحوار وهذا التعاون 
العالمي» وأملنا زيادة الانتفاع من معارف وحكمة هؤلاء العلماء الأجلاء الذين لا يزالون 
سباقين إلى كل إثراء ثقافي وتعاطف إنساني. 
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,55 1006-6 - 26085ناوء 01 5منامعع عععطا 04 كأقأقدمه [علمم علعمعع ع1 

ناتصع قحم 04 قلسئاط عداه؟ عسمتحامتما - قصم ل هتاوء سنهند-نوعمار لسة غصء ممععه[مكتل-مته راد 

لاط 0ع6مصعمع[ممناة ععة كمممغهنوء طعناك .كامعتمععة[مكتل لصة هعه0؟ ,قصتقماة رقعووع نع - 
.قهه0 لصم مقلمتهط غامعميععدامدتل مه ععره؟ 


قطنة 5 مغصذ مأصعدمعءع 2ه امكتل لطة قعه01؟ مغصا قعققع 55 01180 1قصقءا 1:34 26015 م0 ع1" 

جاتلزطهئة عط ؤه سه عامتعمةم طعي 4ه عبمعت نر8 .كل1[مط عامتعسكم ده عط غقط تاعنة ععة 

ه601 '[660618 1ه أتاعدمء اممممء سنااستمتدم عط سه 01626021م اسنتستمتد عط رعغه لومم 
.عنما عمرمععط 


و نملع 60 عط ,ذاع7200 عغ122ندمئممة عسمتتوععمعع ع0 معلنا: غطا قممععمم أقط8 مآ 
721317ع تمع أصدممء عط هه رمعم لقتتمعغمم عط : قعمه لقددل 660 رالمتامعوي ععة لعدنا 
.005طاع0 ووجعمه 


أخمعوءع عطا أقطا علتقمع؟ دن غع1 ,كعلتم طعي 02 صمتهء كتاقتاز عط قمعععمم غتقطى مآ 

أخمعمعاء عانسة عط نزط لععمع ناكم برامعء0 5ه وعتتأعنماة 04 امعط عط ذه «متسامق 

01 عط أقطا 0مطاعمم امعدمعاء عانصة عط طغتط؟ ومتتع سدم مذ إأعسهم 25 غ1 .لمطاعدم 
.لقع ترمة تزللنا؟ كه ععمعوع تنامه 01 


عط 0غ وستممةع) قصه501116 6غةمسن:0 رمم 01 كعم معناوع3 عمتتدئعمعع 10 واأعومق ع1" 

سعط امعسدعاء ؟0 عم معتتلع 2 101 دمموع2 لمعتاعرمعط) متفمم عط عصلغط مصمناي1هد اموت 

50 وله كتققط كه 35 لعقتا 56 عدملغهئعلأكدمء ععصععيع :تممه غقط لمتتطهم كذ غز رلعامعممج 
.كلاعطة 04 لاومعط عط ععاتآ كاع12100 كنامنتستتمم 2ه سمقهمعمعع معطا 


0 ققء 38517 علالع لتقن ق5ع1ناأعناما5 01 كعتسقطءء1 مععلمم عط لامط ممتهايت كنط]" 
,266 6ق طاعتط؟ ,ولأعطاك ؤه تورمع1 عط 2ه كص0230مدا20 عط 04 عده عط ععلذا ركتسمعاطه:م 
.7165997 01 قتصلمم تعطغه رمع نزلءاأمباعءة ,لإلأصععة: عغتيي اغستا 


ة 6غ تمتاتتآه5 أعدء عط وستمتدمعاع0 2ه مع10 عط غقطا علتقميع: مغ غممضتممصط 15 ]1 
15 186هل1707مم2 04 ع26عناو356 أمععع تم 2 04 اتسنا عط 24 تسعاط0م كنامناس عدم 
.237 قضاعط دمع عد 15 


عتمفلمعة'! عل فاتتاع4 89 


رع5تا0ك 01 رول عه لتاذومم نط1 .لعغ2أتادمم ع8 غأكمل أقتامط رع هم 01 تاماسم عط]" 
,3515م 04 تمعفولزة يه كعتل60 عهد مط« ركأواع عطلفاعمم عه كامتتسعك ,كائء هلام نزم 4عاءء زعم 
.قتعع متعم لمعتسمطععمم لصه لتنك ع2 اتيك واعمعماءن دز )باط 


عااتودقمم ععلقسر طعنطر؟ واشتسمغمم عه غغه[تكدمم عط مغ 20060 ععة 5ع غه1[تكادمم معط 01 
لقكناء نمام م0 بعتم أعمعغطا رلصة عنتستادم 0غ معتسقطء »11 01 5ع[ متعستدم عط 1ه سمتكهء تاممة عط 
.تلمع ستممعم 


مغن ط موزل قعمجم؟ مغ تجل0ط 2 01 مأاههم أغصعي ‏ كتل وعءسخعط مدمتاعة عط عملغه1تسزودم 
رقعتسقطءه])! 5ه كاأمععصم عتقهط6 عتتأومكصا 5عغ3[ن056م عقعغطا ,أعقامم 04 5عع 2 أكترو عط مه 
.02ناعةعا امه عه201 02 عومط 5ه تاعترة 


عاطزةةه دعط ؤز غ1 روعتسقطءة11 ؤه 139 5*عع[دا8 أونة عط سه تأمعع دم عوعطا عمزوت] 
0-006تمع56 3 اعتط؟ مغ عستلجمععة ,لإطاعندة0 ,0 عامتعهكيم كوعماد عطا عن امم مسصعل 6غ 
ناعنك ععوأكناة تإلنة 02 غصأ0ط طاعهة غ2 رقدصعه#قصهن طعتط؟ (مقمعا دقعماد عط)) قاونى مدع 
ع1 .1ماعع؟7؟ ممتاعةما مغمذ عمتكعياد عط 10 [2ممرمه زرماءع/؟ غثمن لقمرععه عط ,بوطمط عط 
5ل 162501 أعناة خقطا عنقعاقممتمعل مغ لص ععطاعية مع مغ دنا 211015 9د[ 81625 لدمععو 
.تناع وو 


01 قغقعموصصصم عط 04 قمع صذ لعوقع؟صت وللةستطهم ععة طعتط,؟ ممتعانست طاورعجاى 
01 7083 عطا مز معلاع 15 معأ للاعط 2 لصة 18460[ السرم ع6 صغطا تق ,#مقدع) ووعماد عط 
منهج ةمعطا 


014 «امنأعنتتأقترمهه 26 هذ قعصرمهء ومعاتي تاغومدئغد +0 دمةتاتسمقعل عط مغ غمرعدر 
.110065 لمعتتهد طاهصر 


0 عاطلقومم غز ععلهسس طعتطى قع0نتمعممم عمتاموعم مغ كن بزمللة ذاع00 لمعتوتوطط 
عع احركتل 320 قع5قعناة عط ,.1.6 ركعتتطعدماة 01 ممتتقسمرم قعل لهة طأعمع ماد عط أمتلع رم 
.كقصماعة ع51:51دمم غمعيع كنل عط مغ لع نقعموقة 


.ماعط عنتاصدصمه مغ كن 2110 220015 لمعن سعط 113 


0 مستاترطتلنسوء عط جم 1لعه عل كأع00م غسمعيع كنل دل معطءء مسرم ممتسقطعد/1 50110 
أده مسمس نل-ه:2 ركاعلممم لقده أممع ستل-ععمط) تواعسهه ,موقتام 2ه دزو ولهته «متغمسرمئعل 
٠005م‏ عأعووتل لصة واعلمهه تمده ممع ستل-عده ,واعلمسر 


0 15 15مزلهضة لقصمأكمعدسنل-3 غقط غمة؟ عط ,لهدهتممعمنل-عومط عمءط وعتلمط الم 

ممم هط م ععة طعتطى ,رفاعلمصم ععطه نتطم مسمتقايت ,عاع7تطعة مغ ع[طتوومصصصآ ممزه 

011628 قة 0ع06هز رعتنام 2 28 لمكت عكة رعده لقده ممع ستل-3 عط 0غ ممملتفسلده مج كه 
.5 مغ سعط وبه1لج 60039 عط زه عمقطو عط 


: قتتط1" 

5 0265 316تناء20 عثممم سروعة 5أ72006 عتةستدمعمجة 02 مله رعمعع عط - 
قعتسقطءه81 لسسع نصاة متطغتم ممعاطامهم لودع 2 

عقق ننةأناع ناكم 3 غأكناز كذ ر[ع00ج2 عاع عه 5ق 2 01 موه معمعع عط .1 نمل ممتاء هوت - 
: تطعاط20م لدتعمعع 2 طعتاو غ01 

02 لالأءععتل ,طعتط” 720061 عط قة رعءد ع6 غنتتدم 1ع200 لتقمو تكتعصسن-3 عط - 
050655 عط لله 5عغه«عمعع ,واأءعءمتلما 


88 عتدغلمعة'! عل فاتناءم 


5ه لمئط ععطاه رمه 102 عد 2150 كذ عستعءستومط [ةعننعنمن5 101 عبان 5ذ غ152 
1205 لصنه مقصستط عط طعنط صذ بيه عط غ0 لمعتم) 15 سه عممعك5 0 عسمتععستممع 
0214 لوعم عط 


غناط عويع اتسنا لقع عط 01 تممه 2 غمم لععلصة كز ععلع1مس1 01 عوتع لسن عط1” 
.ععمعتعمت زط 2050م ونهقل عاطاتممعد مه لعئقط لستس عط 2ه دمنءدمتقصم. 


لوء؟ عط 2ه كهملءط عط سعءبااءط ,قط ,رلعطقتاطهزي ع6 6غ فقط ععمعلسممع جرم م 
.كعهءط طعند 06 عد 1ادعتلهء10 لله ع١‏ طعخط/ رعده لوع10 عط 06 سامعسيعكء عط هسه 0110 


لدع عط 02 19195 ,أقتأمعك5 همع1200 2 101 ,01م ععة عتتطدا8 04 12583 لعالمء-ه5 ع1" 
.كده ا معتلهءعل1 4ه ععدمة 2 2ه غتاط 70110 


طعنط؟ «متأعصية يع أمصقتنا عط 300 ع0هم5 طعناة عع جمعط) مع نالع 2 01 كأمعتمعاء عزقة8 
عط سمنطغك رلدناوء لععداءعل ععة ناعأ زه 1590 .مم نغدجتلهء10 5غ أمءزاه طعمء 6غ 5عأهعموقج 
.ص0 وجتتهعل1 01 ععهمة عط صذ ععقص عسدد عط عبتقط تإعطا كا ,لاتمعط) معلزلع 2 04 عسد1 


نل ه-طناة كذ تزأتتدديوء 04 مماتسقعل معلااع 2 غقط عمتمعمءء: 0غ أسمقارممصا 5[ )1 
.أسقتاعاءع ع5 1لد780 قع0نتنأتمع 2232 ل0سة قعتاعم 20م ععطأه رقلمعء معطأه 2ه*1 .لمع معلع 3 10 


ج20 ورماعة 551 عأتنان ععة طعتط؟ ,كعتامعمم2م عأمء280205 عط ,ععصفاممذ .10 
.أقتسعط 2 ع0 أذأع تنا للقاعمم 2 20 أمعك تلكدة 211 غة غ0 ععة ,عععمنهمة لدستكعتساد 


ل اتناو 04 عققه كقلتتعتاتدم 3 15 واتاصعءل1 ,بومك1 


7 طاعنط« راءء زه 7870210 لوع؟ 2 0غ 35502660 تصعاطمجم 2 ورستكاهة ج10 معأر أو ىم 

0 عستاقعة ,ععمع له الدوء 012 أرععمم 2 10 عستارموع؟ هذ أكأكنامء 218 ر6م(20106م 2 للده 

لمع عأقناوع20 صة 015 عصنة؟ عط عمست رطعخطب؟ ,ركلء7200 لقعلوترطم لعللهه رقاععزده لوع 
.+253 عط 0غ كتامع20210ة 08 أمعلهكثباوء لعتداععل عط نزتهمس 


ع220 عط سق كمملغعتالع:م ,دمتعاضي واتتدعل1 عط 15 مسمقعغي عممعلةاتدوء عط 16 
.عنه للعتدمهمعءة صق غمه تزللقتاقنا كذ ععنالءء20م عط غناط ,لإعوسشتوعة طوتط ططختو 


2035 عمقت مذ قاأوتقممء كددملغعتلعم لمعتتسمممعء ع0 يسمتمتماطه 6ه نيهر عم 
6006م عط .قصمناعة غمعى تل معلسد كلدت هص غمعع تل مصة كدمتكمعصطتل مومع تل طاتر 
.ه7200 لعلقعد ه تعللهء معط كز 


عط نرط 02091060 15 طعنطنة تقودعءعه ذ5ذ «متأعسنا؟ ععأقمقن بعد 3 ,علقءة عصنوت1 
.معطا بامقلتسه لعللهع-هو 


عامسقوه أكمة 2 كذ رعقق عد[تعتاتةقم 2 كأ 'واتامعل1 اعتطة؟ دده يومتاعسبة ععأقمهعا طعسة 

غتامطات؟ لعطمتاطهايه عط مق طعتط وعملقسة 2ه سنا تولده عط "زللهبمءة ,نوع ماهسة مه 2ه 

ع0 ع[أطمامعععة كدمتكقناوه 05 سعاوزة 2 0غ .1.6 رأعلمصد لقعنقسعطتهس 2 10 عستارميعر 
.كتامتقطاء6 و'مم نه عتلهع10 عط عسمتطتهدعل 


. اعاأنامتتهت 222104 طة 04 عامسوي ع[طاتودمم غدعامسذة عط قط كذ 522001 521604 كه 


'(5 2011060م 0268 عط سدع عممغمعم عط 02 لاأعمعماة عط غمتلعءم مغ مس ع 114 
5 قعتسقطءء11 01 ممتادع لمعغصذ عط كتملع هط غدععة تل طنتس غلتدط واعلمم 160مء5 
.ع [طهدمع ووتلصا 


011 ء وعاسوتة ع0 .غ1 00ئده1]0 .851 ع0 وسوعوزط 


«وعتسقطءء11 لدمماع تساك ده كسمتاععاقء12» 


رستللتاط 0غ لعناممة ععمعك؟ غأ5كة؟ عط قة7 ,كع تسقطءء]1 غ20 ,إتأعسرمء0 طعدامط )1م 
مم1اء0687 0) عسلءءستعم8 لدمبطغعبصم5 211090 غقطا ,لإساأعصمء0 غ00 ,وعتصسقطءه81 ك3 از 
.إاأاناعة عتكتامعقو 1ه 83610 2 قه 


لاع 11أومظا لهتنااءعناناى صذ معتصوطععءا!! 01 عام عطا عاهنء مجه ععناعط مغ يعلجه سآ 
1ه" قعنسقطاءة11 ,اع 02 غسلمم عتكمعءك:ة ولأعتماة 2 12062 رخقط) غومة علتقدمعء قن غ1 
.ةنا عناماة معللع 2 04 عنامتتقطءط عط غعتلعوم مغ و[طدعمعمكتلمذ ءط غمم ,عامتعمليم مز 


ستمامع 01 عناملتقطعط6 عط عستاعتلعءرم .20 لعكنا سععط تزأعدمقه ققط طاعنط 0متطفعدم م 

عط غتقطا عستاغختسلج .عم 1606م عطا 04 :مناه اتعوطه عط جه 0عققط 5 قععتاعتاماة 01 معمرر 

عقت 0ه 0ل قعناععم020 5غذ غقط) ,لإأعقاعع]م :220 ,ده عستعمقطعصنا كستقترعم عتتنعتاماد 

ضق #تاملكقطءط 01 د[ع00م لمع معطتهمم ,لمعم ممه جيعوطه عط لممترعط تزلغصهء دوزو 

5 2 عتتطنا؟ رع 8426101 رلسة 0عاء116امء 8غ02 عط مغ عستارمدع: لعطمتاطهزي عط نرآزقمء 
.لعغعتلعدم هط ترزازقةدء 


ر01؟أتلم تا55 201 أقعتعنصذ كاز ومرععء! طعنط؟ رلمطاعد قنطا غنا260 غستمم عصاتزامصسع ع1" 
ققط غ1 ع201ء6 عنتأعناماد 2 04 عناملكقطءط عط ممتاءتلعءم عم 27 مم 5ع20910م غذز أقط) دز 
.غلتتاط معوط 


01 لقتايء طة 01 ننا21710ئاءط ع1[1 عهأرزلنااى ص أقتقدمه 1ه وتلتطتوومم متعطامسم 
.عكناأعناكاد لهعتاضعل10 


لقني ترللهءء ععة فاءء زطه 60 0ه غقط) كذ لمطاعمم نط طغى لمعنه مكمه أده كنل عط 
8 مذ لمعنامعل1 2ه 


لاإغطا 2ط مدعحط أمد مل عن« رلقديء عمد قاءء زط0 0ب أقط عتهاد ع١‏ معطب رعوم ]ع ععط1" 

,8 ,لإآء15ع216 22016 ,0 ,8متمدممه صل قعتاءم 720 عصرمة عتتقط توغط) غقط غداط ععة وللدعر 

تق 5ع0تاأتمع 523 ع1 2تتاقدع2 عصنهة 01 كعتتلة؟؟ عط رععسدععاه 2ه كأغتدسنا متقامعءه سنطاتر 
مطامط ص علتعصامه 6غ 4تدو ءط 


فل ناالهع113 تأعناة كع تقاععل تأعتتاء؟ ,ع 01 كع تغط ,توتمعط.2 5ع05مطناة مع سعتهاد اميك 
.0165 انلق تالتصوهلد عطا عط 10 


251 تاقوعم 06 أع5 2 طنته اعتقتندع1 ء6 0غ قمقط غعءزطه تإصده ,كل2ه70 ععطنه سآ 
غتاط أءء[05 غقط) نزأء7اأقتاعءت غمم ,7011 لع عطا صذ رلمومعععرمء طعتط مغ دعم متسهممم 
.12811065 طعناة 501 72165 عصندد عط زط لعملوع اعد مقك كاءء زمه 02 عأوطستام عاتم كم سد 


ه011 ع دعاسورة ع0 .غ1 2:200نل:18 .151 ع0 ماسمتامؤء126 
6تعمكقة ع طتسعمم 
©> 11320 11ل 1203111116 تدك عتتون 3225 :1 عل 
0 عقصسة'1 عل سمزووعو :1 
وغ 
0 تقمم 7 


84 عتسذفهعة'! عق العم 


12 غمعوغاممم ذذه1 5ع1 ناه ,رعدوناكتله دهز عجذم؟؟ أء ععتةتسعسع دم ذه عدم ععسترين :5 
5 عتغدمه 5ع208202066م غمهة ععتاكناز ع0 كممعصدد 5ع ذأه غء عمتقستط عسدمذيعم 
غ50 56 .53005وتشقع01 562065 5عه عننو 31015 ,كأه7ع0 عداعا عل ؤتاعره5 كعنتقتدمتاعمه1 
ع0 عنتسمقسناه8 12 تاد ,كعقصمة”'0 غمما غسمملمعم وعاغكتل غمعدرعئغ تلسهمنة أو دعن غدمسر 
.أصفاتسا انها نمع أو ععأمكت ف أتمعو ع0 7 تمعتمدئا عدو رسمتعسمط! ع1 ناز ناه رنعدععنيوعن 


.قتتاعزو5ع11 ,رتم لغدعتايت عدن عناة نداعم 13 11 


276 ,20016 غ500 لاع تتان عتتاعطاعصتع معل عللععه:”1 عطعرمءة عتطء تهدمم عل أممم عآ 
.عتسمةز أء عتطءئةه720 تعلتسلوقة 3 ,لمداء: ع0 دمه قامع عتتعل 


.220520 داعت ندل لمغسعلاععه غضم ع1 عمسرمة نتن 11:66:21 ععنة مصدعع ع1 كدملعدعء: ,0 
ع ع6تنال 12 اتاسقتدع 11215 ,235 8010176186 26 أناق رعتطأع 1 عمنا 2 عمجداء:8 علمه0 مآ 
.2020 تحتل عنندىممغل عاطهنة كسام 12 غء علتتعت؟ كسام 15 


كستماءعه قة ردم نط تأكده0 عصد”ل علتسدهت عل علهئغمغ0 ع1 عدم ع6غ00 66 2 ععصة1 2آ 

1126 رقأطع26510 15أوقعععناة 145 1131/655. 2 ,رأع دعم أناق رعناوتطء تقصمم كلجقعة 

3 عل عتغكممه نبي اء ,عنع6نهماة 12 عل ,رعغوصدمة عدوتتامم 15 عل امعسمقامه عأتسلممه 

ندال أء ,25112 نان 21315 ,35م 801176126 ع2 أناق 501 تتلا 3 عمعهم85 .1 .غماظ”1 ذ غاتلاطهاو 

أناق 501 نتنا 2 ع0عة])8 عآ .تمتتهم 18 عل علأعمدمقغتطامدم علتلتطهاة 12 اتأمهتدع أؤدناة ندا 

ع6 نصة 0 أنان كه ناكما قعل أء أمعصع1ئهم سنا ردم نمدم عستا ع236 5لة21 رعمع تتامع 
.ةوق م241 :35 عقسمة مه 


قمه30 قع1 نحط "21101110 غصءة0م0202 أناني 5غغغ1 عأتصق:ذه5 غألعه وعناواعني دع1 سوط 

15 010165 أ 34084612615 145 قنا0] ,كأمعطتء نودي 5غ1 كنام 2ع:5106مه© 3 غه ,عنمل 

,785 قلل-أسعامتصم عه 8[ دتهدم عطقدن مع ,عاأتمقسسط'! غمعاطهعه2 ناه غتمعازية ننان دعتتنتمكم 

عل وعاطقصتاقء كننام وع1 رقعاآطهءمصمط قتدام 165 تسحقم ,غخدهة كعلاء 'نن عه غصداة معومظك وع1 
.تتصع7ع0 ع1 ع0 غزم2ا صم يده وعمغموم0م ونام وع1 اأء وعغغموام 15 


تتل 2 ذا 1ذ عنمت عزه0*370 11 سودمهآط1 101 ع1 تعأعتعمع؟ روكتاعزووء84 رقدملانامم وتاحك8 

6 الاناعه ”1 06 ععتءععمهت؟: ع1 غتاعم ستقء2280 عامتاعم ع1 عسصدم ,عم ع1 دحل عنمن لمعة'! قسة 
ع 3 ع20معع32 لأ'نان تاعلط[ ععتمم 5م060 20115 16 .تنا عنتمم عتامصمعمة 3 1أ نان عقمعسصل 
.021091 3012 «تتتعاع 103 7010535111716 06 ,كناع 1201 تناع ضع رعاأقتتقستاط متهعع 50117 مجع 
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15 5ناأم غ500 عأ طمتامه ,رقع8 ٠7073‏ 209 06 متاعقطء ذه ,35م 20115 قامغهأكدرم عل 
رق له كم نان 1065 7 05و2ع229] قنامه عنان كوتمقطك 15 كأدع؟ كتت[م دع أطصرم غء 5عل11؟ 5ه[ 
5 0656 ,1116 '1 كناو ععطتتة عمنا” غمعكتتضاقصمق عد رععنطءء)تطععة علاءط عل غم 
قتناع1205 05تققع قع© ااعطعناه10 معستهام 5ع1 قصد182 .كعتاطدام متمعسنفقط معل غأه غم601136:”و 
01116 عتنا عنكن ع5228ة6 ننق101011 نتنا رعنطقتة عنالعقطك ر 5أ70أم-وعمامعه ع[اعممة م'تن 
غخمع ناصرن 1 نص ع5 عسصرمء ,غسمعتام نا لنم عو مععنهمتلامء 5ع12 دع1 ,قغتؤمدممم عل نع عتبرعل ع ررعوومر 
غ100 خنان عتتتوع10 كاأتلمعج قع1 غتعممعلناءة 208 رقغضة 2050 غجرهة 5غأتن:200م و5عن1 .5عامء6 و16 
6ش :ل رعدزمعبدظ ”0 كاتتلمعم 5ع1 كتقدط ,ركلناه5 يع1 أت وغطع مهد 145 وكتاعلدامه عل ععاءدكتتم 
.تتداعلاته”0 عه 


ه2060 م0133 8 عقا 5ع011011ه 165 015 ركععرع ققدم وع1 قعغدده 5ر80 نرم ه126 
انةغ6 5:1 عتسصدمه ع8]220 ناج امعسمعن عد أن كعدن 1ل تناز ,قعني لمعك ركععتة لوي انسيرد 
.قعأسمعمعء وعه عل 10621 دعنا ع1 


,3 115مععاهة 5ع غمعسرعممم1ء060 ع1 أء ه11723153860م 18 تنامم 2155م وعتتاقعمم 5م16 

تنا 10305 .عتتهمممءع1'6 اماعلبتسناة ,كعطاعصد؟ دعمةق: عل عستطرعتاتناه*1 متمسعل كمتتمسم و 

تدم عمهام كتدم ج عمعة]8 ع1 ,65غغء20ء 1011م 011 ناعم غم50 3غ8غ]8 1645 وتام كاه 206متتر 

.30 كمهت غ100 عاطأ جع أعسممصة؟ قعمكتسمع 02 ولسدعع وع1 يعلاعبسوستة كدمتاهم د16 

0101/1 ,7133506 آ[» : عتأنا عه وندجصة1 1100362ن نتنا كنتقل تع تسصوعءة عكتا دام 3 جره*1 غ11 

ماع ملم عتتهسنل0 2 عام '1 06 عل معت نه 'تدعز 84 . «عسوتأكق'1 عل عتوتدسمدمءة «ععع 1 
.عكتتتنة ”0 كتاعناجد10 د أعز عكغمه*53 أن عدوتغه دسم متك 


61005 ,006ع 233 011 2101531013 دم ,تنا ,ككناء1/16331 عتناع2010 501013365 0115ل 
اعت ترم عتمهن0 غه ممع قمة غمعه كسقل كسعتمغقتط 13 غلاعصتصومه مممصنعهم1 .عجزه)1:1835 
! امسرمءعة 2ئه5 نز*5 ذناق عه غ01 أء رعمعة]1 ندل عدتعنعتامععم علمتممم 


20 مصهل 065أعن![ كصماوعء أ ,وعأكتمؤعا قدمأمز؟ عل كزم ع )تاه كنامد-قمملعة0 
0165 عناة قأ1؟ع وعتاع[ ئلا22001 20056 نا« غ20 5م10أه أ تعصز معتتاقعمة دعر .عمرمةأكنامطتد 
هناك وعء15ممئتاه50 مهمه لتكصة 165 ققدم غده: عم عه قن1/2 .م2)15آنامهم 15 عل وعتاتدم 5و1 
م160 ة معدا كسمت غمه تامهم تناو رعمغمتسرعل كناء011م ونا 0غ رغصةعة6 1م غم عمدتع 6 مز 
خصة 016 غهغ8 سنا مسقل عدوتوصنتهم 16 


5ع 165 نزعقةم تمه ل .كتناعطاءستمع 165 اع عتناع ده 165 وعناه زجا0غ ععمقر6ل مفععية ع1 
قعطلعة 5ع كهم 65نأنتععمص كغععدكمذ 165 عه علوعةطنا عتطء عههممة عمنا عدم كتتمعغطه 
عناك غ0غقا1آم قنة/8 .كسمت لمعه ععمهةئ06 ذمننو عل غعلء ده 2 نز 11 رعنتوتسا عدم ة دعأو صقر 
5 لثأ-لة562 عط ,غأدقنا6 ذناي تتااءه عتاطنه64ة عنامم 6غتلتاومط :0 5ععنزه؟ معل عتمعغسصنتهم عل 
عل تع تتوقصة”ة عل اء ,اتوكداغ 11 أمسوعتامم #علسدمعل ع3 ع كتاءندل20م كام غن عع53 كام 
7 قعل 0طاممم دعو 


عع تع ستمهه عل قلصه؟ ع1 غهمل مدهت دعتصدوده معصتمارع عادنت 1[ تتاعراءصليع عشنة غمذن0 
.06202661 غمعتهسنامم ذعلآء'نانو 5ائمغ 165 معطءمعطعة2 عل اوه 


1188 عل حدم دمتصدع نه '! غزهة عنن علاعنن ,عسمتقسيط 6غ06: ع0 كقم اوعنم لز معارعء 0‏ 

535 كعتتةصمم0عص0 كعل ناه غء ,علاعممة 5ع1 يه عسصدم «كء ست تقط» عل عامصعيت غزمة تبن 

أ تأمكنامم عل علاععهدم عده1 عل غدع قسطة "م عمغأعويف عل كصمتاتوهمكتل ده علغح عل مؤمين 
.عه 065 ق غسع عا عد عم 


5 2012 نلق رعكتاعط ”1 عدامم دعلاع_- تمع ذه 1م46 مده نغهكتمودءه دونتل د16 أمنوعدامم كندآ/3 
ةاناعم كمتصاصه 165 كان ,1106 دل عطدمعمع'1 ف 9116ناءة عنن1 عأناما رعسصمط؟1 عل ككتمجيل 


02 عتمنفدعة '! عل مفاتولاعم 


3115 عصنا عتللتعبععة ”ل متاعسممط'1 نك 2 عمتهعمد5 عنصغلمعة'1 عدي أكصتهة أوعت غ8 
فق صةز غتة ]5*6 2 أنان ع6 ,ع3 لالستطرمه ععصوةة اسعسمع لاع سمعاه5 عتدع) عل غه عمغقص عتصمؤلمعة 
.تصعل اع 5عاءغ1ة كزمعا دع ,5؟ناعللئة نه ,عاهمناه0 13 كنامة قد ,تالا 


علاع ممم أ عاننهعاكتمتسل2 005ةدتسقع02 1ن قصقد 35م 72 عط اع غ101 
وععة نامعتاعدم ده وعلدمفمعع 5غألدعتكتل عللنس اء ,عممعلقاء عدوتكنوه1 عصد ,عاطدغل1قدم» 
.650110 أنه 011و 


الهم ع1 أو ننن تساعه لذ أسقاممذ أعه د عع ةتمصمط 35م 005-20105 لمع عه أمع مسصرم0 . 

2 2010126 أعه ,2108 موتتم 05م عل ع 5ع 6[طتسووقة 5مم ع0 عنرتناع:”0 
ع1طممع؟ ثنين أء رعاطنهدمم15 دكناه زناه عللتععه*1 ة ,رقمصكتل ذكتناه زناه اتروع ”1 ذه رعاطدع لم1 
راق سععل6م عنآ .اعتطغمهععم ععتمافيىءة5 عل عه امعم اتتقاء؟ تعنامم ع1 6أمعكما املق 
.طعتط 18 غقدلاء لطم :0 غعنوهة ع1 عأدمل مهده 8[ غيء ”© .عصسغه-زه: عل يعتاطناه ردمتمءه عدم 


اأ5ع”2 عأ امعصعناتتة .عأتسة'0 ععقام عسصنا عم غزمل كه نع عنصغلهعى عملآ 
عتاوسقطط علاء أء ,عدمعع) بل 556ةمتتامء أء نتضع تام ,1010 523 نلق ,«عتاوتدم6ل20عة»'* بن 
متأسع تمل أ غمعسمؤمعة :”0 


عغتنسة”0 ععقام عست ع169616 6وعء*5 18220 نل عسنتدزه8 يل عندوفلدعمن1 
,56516517 22185 عتاقع تع ,أعداوع!1 ععكة عأمتهام ع1 معتمأقدم عل عبن نوع ' م 11 .عتهمم له معنامز 
26101177015٠.‏ 10115 110115 


6106 35562 أثه 1'02 نان 235 قاعم عم عز أء ,رغتاتسة'1 عبان عع02؟ علسويع عسد غوه :0 
.36816 12 عدغه غء عتأفسهامتل 12 ,عدو6تامم هآ[ قممل ماعلقكء دهز أء عممةأرمصصسا دمو 
أ هع 11 رععسمهككتتنام ع0 غء ععمعء ناكمل غصها عداطتمائج ده واعناوجدتنة «وعلطط10» و16 تموط 
13 ع0 ععسصقددتهه 12 ذ 2551516 خهة*1» .تتاعمء نكل تإططه! ع1 : وعتامزناه) عتاطته تزه 'نتهو سنا 
قتعم 205 عل عسنا"1 ألاتناد غنة20 تدان عو الدمعدمز سن غتهكضوة «ع هده []صنل-ة مد 
10نا16 


قل تبن كغناتصسة*0 بتمعةة: تنا 20204 ع1 وعع نهنا ة عداأأقدمه عتمعدم 020 عنئؤمتم 

5 125 تألازء5 أتاع7 122666201163 قتاآم 165 351015م أء رقع23ع7لل قناآم 15 قدهأقوعءه0 165 

0563 1815 ل نتتع1م 10116 2ع عصنهء21320 عقناقء 13 ,65طا213 50115365 0115 3::01161163اة 
.20105 ع0 ستاعقك عل ع5لومع عام ذع1 ناه 95م ع1 أمعووع 16م[ تان أوكتتة 


عتنقعصة؟ عناومة_ا عل علقصه اه صمعامز عزوي لتم '1 51 .عأمسعءه متاثنان سناع معء*ص عل 
علاعممة '5 قمعتاموع8 5ع «متافعوعناة 13 ذه ,تناو مرسمتقع ك2 امعدسعءممم1ء 069 يل عم1صعة تلد 
كتصعسام؟ عل سكج عملسمععلق فق الاعسعسنه طء 0م عتكنده*5 غ001 تنين أء رتمطعدة5 غ6أزويء انمل1 
5 كمقك صم ترم عانتقط عل مععقف دعل ,رهتمعط كتنام غ1 2 علآء غدمل ع عسوتئكة :اذ 
رتخصقة 18 عل اء ده تكديه 12 عل روء6 لهم غء معناوتاطنام مععنه؟ة عل ممتامعع 15ع0 وعستقممل ‏ 
ع0 ككتامه 065 005000166208 45للتتقععه2م 165 غههك ,ع ااءكانامم 16زمعاتمنا علاعه أو 
5 565 0”0117111 16لاق12036 2ع ع5ا6 اناعم ,ع0:8286 5كنامه قعل اع علق6ضقع «متندكتلتككه _ 
عصصوط دة ععقعع غوع”» ,رع06 06 616 أنه سمتتدعى 52 عدن مغلطة لمعم اناعد تمسعل اع قمة عرتاعل 
غ08 ننان عتصعهمدم00) عناعه عل مع متعم عنة غأء رغنأتأكدمه تعز منتاتسة ”0 بتدعدة1 بده عتاتهم 
.0 532 3 31:06 عنما عغترمممة 


376 ,113130 ندل عوذقع*1 04 قطزمدق؟ 616 3110135 20115 رقصة عتتل 5عه ع0 10285 نظ 
ذغ أ 656م3ئه معلط أنهت5 ذنن عه ,للإنامم2 تمسو خزه9ة 0 غمعسامعة عاطهقعة:”1 
.6501 عه 826 3م3مع30 غمعتصعانءة كتهمم رعأوعلم سسا 


عنصن6ممعة ٠‏ عل مغللكتاعم 81 


66 لتناعه ده أكسنخ .غختلة16 عسب ععتدة عل غمعنمدمم2 كنامهم لأ غمم0 عاسددمتطء تمص 6غتسد” 0 
.ك6 6هصة 065 111 بد ع1 


ع 1088 311 ,لنلكههم6؟ 35025 80115 أو ع0 ظقتطعل كتنامط عل اأسمعتكدمء 11 رتسعقوغرم نم 
غ502 تان 005 أققتدمط 145 ا[موطاع 29,0115 20115 31 أء ,2015 2ع 7126065 6500113 3102 ركطة عتتل عه 
.065 دمدتة عجامم 


رنة5011762 ع1 عنان أتاقط ز5 ونع قاط غدهمد :ز وكتاعء ز06 15 ردم ند تاكصة ل عنطةجآ1 ع1 عمناء حم 
0 5أنة 5251 امعصعء ان [محدمه كتمتهدز عناغ عأمكاتامم ع0 065ج3ع 2 20115 رع5قعع538 53 قمقل 
1220115-13611365 


مع طنة1/ اناعم ع2 هه' نان كتقمط ,لدعأ مه أعناوء1 5رء؟ 6عهنا [1062 سنا عذم9ة 0 طوط زوع 11 
.7ع ”1 عل سمنانلسمء 12 أوء”0 .ععلمتعالة 


,20201015 1285/1 145 73517 701315 ,عاغعتعع: ع1 عز رعمعمع 6م ره تم 6أتلهدي قدم نه ' م عل 

3 غمعطعنهم1 نتن غه 5تمعلزة دمععتصم 206 وع1 عهقم ,عمتمعمنتتي وغرية عمتمعمنتيين 

8 رع ن 63 12 رأأمعل ع1 ,رعتنطمهكملتطم 12 ,ععامغقتط”*1 ,قعمرع) وع0 علناة*1 رعدسو تل أكشسوصنا 

85 2011 ,رطع كنالمع25 00 ع0 عبان هم 2ج ع0 لسمتامدده65م علصميع أتدهة ع0 .عزومامفطا 

65 علق امعتمع اناعد كته عل .رعللتةغ06 5ع1 ذه امعد تناءة 11235 ,لع أمعسصتصرم و16 غ عسعمم 

6201856 كناعلة؟ عأتتقط تناع[ عنان أء ركأطقغ6 7065569 5034 11115 ,تناء 200 غم50 3531032 
.35256 ععنكلتت 12 أء دسمتدكتلتاك 12 فصقل عمع]! ندل ععقام 18 عل غداءة عوج 


2 06 وععغتص16م قصولووة5 عتنتة 0ت3م16 صملط تعأتمطا ع0 كتسحعم ؤزهد عمد لننن0 
.ع ندعةم م001 


أقنة) عل كنتدء؟؟ قعستسصطصط ”0 ع6[ تعدو عتتنا نالا عم-ا-ة ,35م أعنن فصقل رلصقيي ,0©13 
8 011165 أسووقعء جزم اع ,وعستامتءدتل معورع3ك 1و عل ده ماترءعمين ,عأغمدام 15 ع0 كتسزمم عل 
12 ,نحهظ”1» عنن كاء زناك ماع عل غلتمغينة أء عممععفمم ععتة ععاغوط06 ,رقدمتوتاءع معلسدعع 
63 ,«ععم1'85 ع0 عغ8سوصم 12 عل عنتوم1مغصه126 412 ,«عتطموععمصةط 18 ,مهندم 
65 ,«عنا6ةصده[متل 6اأعستم ه50 أء وعنوتسرمدمءة 5ثماتلقنامءغ20)» ععلصسء مممنقاءر 
عستتدة2 18)» ,«عستقسباط صم همه ممم 12 عل كعمتتاتد81 معلاء:5نه110 معل» عدم 0565م معدمغاطمرم 
أ عطعمعطءع8 ,اتوم انصتا» ععامة ومعئآا وع1 ,«لع810 بل دعل بضنتامعمم1 و16 غء ناك حك 
+1765 613110165861011 13011 - غم ر«ع عع غهمل©)» 1 ع0 معصعع7200 تعصدرم؟ 165 . «أمعممء ممما 26 
م 1611620013 2015 3 قتسنا50 معصرغط) قنا0غ ر«م6 22101 لنرة2» 11ج 'ناوكناز - عالامنتقطت قوم 
600 5ع 6اغتقة7؟ 19 غة ععلده*1 دعتط أمعادء ,تصقتت ذننو أت ,11 مددموك؟ أمع 16 
5 065 «نمتقطء 16 10114 رعكتل قتناط عز أو رع كنامء ع6قمعم 18 غحمل غ2غ8 :ل تغط مدل 
7 عاعك عل ناه ,عاعغزة عل ص عئ01ه دع 6اتسمقستط"1 ة غمعدمم عد تنان 


1611551 01355 زن01] 235 22105 120105 غ6 رقع ستهقهنا ع6 35م غ20 قع085م16 205 رمعارع 0‏ 
5 20115 نان أققك أناءد ع1 كند]/! .ككنانص 06 كتامم عتدع] غقام ده*نانو 2935 دعل مع [تتصرمع 3 
.عكنة[متمعءه اء اعصممتامءءت 501 ص نوع قاء ناد دآع ع0 كناد 2551565 205 تدع تار 


ع5 تأملاتامم عل غه ماه عغسنز عماغ”ل غم عنصن دعق علاع عل 6اتلصنوتده عتتتتة عدل1 
رطءععلة ]8 ذ دغ"1 ع0 غسقلله رمعقتفك عمسسدتومء نحل عللك؟ عغنام1 ده غمعدمعءلناءة ممه ,عتسومر 
تل 2015 5158وع5 كتمع ع0 عسغلط كتقتط رتعمطاط همهت 3 ,عوعمة1 3 ,كتلدعة ذة غدطمع 3 
تممعدال كذه؟ كمه تعنعققمغط لذ علوم 5خ[ ممعاءعامع2 مهد غصهل غغلدعة؟ ,لقدمتهه ععتم تمع 
.8550280 تك 5أه2 عستا غأه قع5لجمع2 دعل لق ععصقء1 د ركمة عرتل مع 


80 عأسؤهمعة؟'! عل مفاأجناعم 


10[30 ندل عنصغلوعة'1 ,1980 2921 22 ع1 : ععهدد5تةه ,مم تأهاقعع ,تامتامععم00 
3 رومصعغصلمم ندل ععغنصسن! 12 كسمل ,كتم؟ عمغتسعمم 12 عنامم ركذ اتقادء )تصهم عمعة31 لك 
.عع معأكلء ع لاع امم عنناه] 


الع ممع لبده06 ع1 صقل عأم 50 تنا ,2051205 تدك عطاعققتط 13 كصقل عته[ء6 هنا أكع”ء ركصة عتنط 
اأتماة' أموغتنامم غ13 .ععمم2م ع6كنال 2015 ع0 بتوعه1201 0تقعع سنا غوع”ء دنهم رز عكزمئأوزة] :1 عل 
20 فق غمعءيغ1م ماوع أوء لأ مها 2622015 ععامه مصهل متتهعع أو *5 الع تطع د 1*6 أمها ,وعلط 
01 .عقتهكعءءنصصة غأعه ععرط 16م ة عدترم كنا عناو1عناي 01070115-20115م6 أوونت4 .ععتع كوم 
063 كسة عرتل غهء امعمعليهة قسة عطل 


رصمل أقع قتنامط ,قعتدط206ع2 وع1 مسقل ,ومتدعغ ندل أمعصعلسمءة'!1 عل امع ستامعءة ع1 

ان عستاعز زو أء ,701063 4م30 '[ وعقلع6م قط0 0 تنتاقصا وعآ .قدم 0 مةمدتل وع1 عدم رمداقط 

مبثل عتطحمه*! جعل11مجم ع5 قصمتزه70؟ قنامه ,كلتناعاتده؟ مستمامع عمغتررعل ,ذَزغل ,عناقه 1 غلمد 
قتع 6]6 2 20105 نتن ععن11 


عأةصمام لل تتسنطمء8 أطته1” ,عنانسة عنامم ذخ مغلم معتسعيم ,رنديوه6 063 نهل 
معنع 56010 لسصقعع نال عاأمقصممأووعء رصا عطصه*1 ,رتسا وغعمة ,كذه؟ عز منه18/1 .ممنامعععه ل 
تقسطة تمع لطم قع6تتعة قعل تعتدقصستلة غء عغغمم بل 16اءه ,تلنامعد1 تلقطه. منتداتوة )أ 
13 15ا50 ,6غه20 عتمتكسة:0 عمتكتناهة ع1 5زه70 عز عتصصدمه ,ععلمغةأسقعصز جزم 1 ذه تلم[ ندمط 
ناآ ,تنتاءعه أء رمنامصمعد طهلاعلط4 عع53 ناك ,«دسمقطاءة» ررد عل ع16تاعفقصسصةذ مبعطءعمقاط 
ةنتطاع71 16 ,2023136 تعندسعنم ع1 رتمتصطد8 لعتصمط ”1/4 [18120 عل ,عاطد]كة أدكتة كتقممط عناوتدمرز 
رعكتكلنه عاطناه عل غتلبدة غنه1عهم عه ,عتمعدمصسه© 18 ع0 م0260م0؟ 12 3 أمتمطء 
011 15833115 3 101 نال كناعأ ه35 لتقعع رعكأمتسمتم أء وعمااع1 عل عسصصمط ,ععتة)زومع انسنا 
.عمعة2 16 


212016 12 رقغك2550 و5عئغ 2 دع1 تعاعمجة معط أناعء؟ دده'*1 عنان عجنعه عل قعمةء 165 قمة12 
عأطهعةمتممعهذ 161 سنا عناهز غنة:29 تبان ,كاعسلةن) غرعطع10] عتاعمعاعممه181 عل 165لرم 2 كنامم 
عل عأكل؟ عاطقتاطنامصة”1 6دمغجم أء ,ممعنه؟ ع1 أ عمعداا 16 عكامء كأرمممة: و16 مسقل 
كتأضعغة ععمعلزة ل 0219765 غه كتامه عية'1 نده ع31له[همت 15 ر معصة[طدقة© 3 11 ابوط -سوول 
06 تمه ,عكتطع قدصا عسنط0 18 عل عمغانتزده ع1 ندا[ ع296 غنة012م تان ,رعسدنة مقدك1 يدل 
كنتام 16 أء كمعنامتزع8 063 معنهه00م1.0 كتناام 14 نتسنامووتم1 ستمنامساعلطى غصدعة1ن:1 
لاع كنا أنان غ0:1813 وعتتتتتمط كذمعا عل 1765م أده قنامم كلذ رز وعؤكتدرمهمءة معل عأوستمسصط 
,هزلنطث نا0لقتصث غصعل1ز5 :2 ع1 : 5تههم دهة مسقل ستاعقطك ,ؤةغتلتطوفدومقع: 065 أعسصره5 ينه 
ز 0م10مجم عناوتتكش:'1 عل دعتاءلنامه عتتلة كعنتدع) كعد عل بطأ176 قع6 21 205 مسقل غ5334قةم تناو 
عع:0 12 عل دمن ةسممدعما ,عطمهوملنطم اع عأمسسسز ,روه5 ه15 ستتسماكمه© أمعلزوؤعط م1 
تفصع عدممة لز دع لاعنتوسسة معندمة0هعة ذع1 معانام) عل عنان 5ع مم01 أتدكتل نتن غء ,عللعمعة 
تقع ل قاصع 10و26 16 : عتناعتتاعط نام ع1 غنهكنامع عدو لز كاه علاءه غتهان عمعد8 نحل عتدنلجعة ”1 
ةلدعم غلصة”1 مصفقل تتككه 16 1016 سنا 6نا0ز غنة:25 تلان ,ه0116 ]قلط أء ,رأوقناة ترا عأكتمدز رعستتة*1 
5ه ز0ا10 غمع5كة كناء تمع كعتغنسد! 5ع[ عمصدء1 1 أ ع1/]250 1 عناص نني كتمم أء عمعة311 دل 
1016 12 عم غتاعلمء 6]6 2 كنامط ط5216 خطط50 أمعبيع1'610 84 .مععطصره 165 عناني 165رم2 قتتاط 
.6كنطء06 غسع0-عطعوع2 صن امعتسداع شدكص نتنن عستفط 12 غ4 


.كتنةم ع0 كنا0ز56 هنا ج1659 جلاع[ ,101 غمع3ة297 كنا0غ أعناوع1 د .قاعل-تتة'! عووتسط 


65 عتتاة 01151 ركع ندم 206عى 5ع1 ععثل عدداء؟ عز عغأقه 12 عمصصامء كممكتهمم 165 كنة131 
عنوقطه ق ز وتتاعللتة غمعسعهة؟ 2 ده :نان م ندقدء متم عصبا عكستاوع0 18 عزه تمع 0115ط عتان 
602655 201156116 عصنا0 رععسقككتتام دع 6نأتصة علاء7امه عمدخل ع6لتعة”1 لدمممم لعل 


عتمفلمع ١‏ ع3 وغاتوتاعة و7 


كناء و2115 


.6 أ0 غم عل غء كذه539 عل ,عمغنسس] عل عللا؟ ,غ7 ف ,ع1 رتعتط غتماة ”© .ععنط أنهاة 0 
131 51 عدم ؤلتللأعتوعة ,عتلدة عسمغقمم عناءه مصهل كسمتضغمعم كتامط عدن ععتط أتمان 0 
أنان علناعداءعء 37 أء عع71173 1غ10203متل عناءه ع76ة ,- 3506م 55 2 غنة*1 101 - وتستطمع8 
,212665 205 21223136 ,عنا تعلط غتةغ6 ”© .عنمعهممره0) عنامه عل كانه 5ع سنا عقاوع؟ أو 
رخصةة؟ ندل 6أقه غ3 أنه [لدأكصذ:و «سعله»*1 عناني ,6 و1397 2101 كناد عتتاعلز 165 0117110115 120115 
516 ,عأقتتتاز ددل غ6غق ذه عطمهدملتطم ع1 ,عتتتهدمئكمد:*1 ع0 6ا20 ذ غ2غ8 :0 عمط :1 
عقني وع1 أصعنةأ216ء: ع5 قع1538 205 أت 051111265 205 كناة نال أء ,لاع لرمأقتط:'1 عل غأق 3 
.2020 ندل قسمعترمط 


65 2001658 143 201354314 20115 11 سددمدك] 1201 14 غأ5ء(112 59 عنان تعتط غتداة :0 
عقم راء عنصن لهعة علاء:7نامه عناعه عداذ عسمتحتلل ممعتلممعط6 12 غتداعممة 11 معتاعبودع1 مهم 
.قكأهلع0 وعة غققاعلل تبط رعلاء ده غتمافعد لانن عممسكمم 12 اء وعتممي وعل 


علاعتةءع1اءغصذ ده تا تكتامصا عصدخل غعزمعم ع1 ناجمم غئ272 11 ,غ0 كنتام تمرعل اء قصة 5زهع1]" 
عتناة تتام 813202 بل قعنانو1مأقتط أء معناوتطمهئع60ع 70260005 عتتتة غ203 مقع رمن 
5 1113 2011 12أ210 غ0101/23م عمعع200 سنوععكنا30 220عع ستاثنان كعستائع161 مقسمقغتطسدة 
3 5ق عتاوتدمقك 1016 صما تطتاقصز عااعه عنني نالنا0/؟ أنه9ة 11 .معنو 16 عبن 6غتتهني علاء عل 
رقة ا كناعة 5ع3 أء ه605 3سو0منمهم 52 مصهل ع1أء:20111 كتهمم ركع كنا أعداماة قع5 أت 5ع[ع18 363 ,عمره1 
وعتتكلتتك ع1 عتامء ععسصقطءة ”0 ععدام عصن غ؟ علاء نتن ,رعتعطه]ا غهة عوتاوععم غقتلله علاء'*دو 
1 122010025 3115565 عتتتة 01235 04م علاء'نني ,غترموع*1 عل وعستاموك5لل مدعل عمغطامره عل غء 
أعقتع اتسنا عذ5990 تال عداءللتعمر ع1 8220 به أت عستفعءمعهمر ععمععتلاءغصة”1 عل عدعتلئعم 
5 5ع]1 كتاذ 33915 065 غ3ع20003م غء 5ع0ن6 5ع ااكتدتلسم علاء'نني ,سمتةءهصرسعغصمه 
23 قن ة قعل ععمع لاععت *1 تدم رسكم غقتطتاكمده علاء 'نان أء ردمنغدكتلتوك عل معصرغ لمجم 
غ002 :10018132 5ع25 5 تمقتط قعن ع0 صنا ردع لاعن تعتمة وجتاعلة؟ ,رتت ععمعءة 261 عل أعنادى عناه1 أ 
.هزهقع5 مصوعع عزه0ة عاطصوة عنغمهام 19 


5 1لأعقمه قع5 ع0 ققنا معناواعنان نسدة: غته9ة 6أ113(65 52 رأء زعم عه يعوتلة16 تتدمط 

ع0 لق غم هدم عممقصد 8116 غتد ججح علا رز قتصسة ممعتعصة تنام دع5 عل غء معستاصذ مبدام 165 

تقطة2آ ينك عاعتاعة عنوهط عل ممنعهل26 12 عل عمأعبه: غتماة ”3 أ رعقبطة'1 عل معصداة د16 
.7 ةأءئطماءه 8 ع1 هموتتتسرموم عللكانسن 


6 15ناو101520 
5ع انتتتتة عتتاغ تسألطآ مل تسمتقوءء1”:0 5 


11210 ل 13تتو 1802 سل عتدسنغلجع 1*4 عل 


65 2261251659 065 20113 31 1012170131 111123166 .131 عدم 


76 عندفلمعة'! عل وغاأعتاعةق 


: ععأنسسه© ععدات1] عطؤ - 

ععاخنسصمن) دعسله/آ لقباءء1اءغمآ لهة لقتطكتكمام5 عط - 
هسة عع اأنسدسه© عع2تاعتقآ عأطدعة عط - 

.عع غتسصرهن) زو ه[مصسطءةء1 لصة كععمعءك5 ,ردمناهء:80 عط - 


عطا ده أععصط طاعتط؟ قعع)تسصرم غمعسقصدعم ععقطة كأمنامه مله وتسعلدعم4 ع1 
: لإتقاعمع36 المعمفسى5 عط 04 لسقدعل 


عا اتسسرم0 عمناىه]1 عط - 
4 ز عع ا انسصده0) علالنةماوتمتسلم عط - 


.عع اانسدمه0) وملأقعناطد2 امه ع8 عط - 


ومسل معءمعه]18 5ه مسملمسما] عط زه 7دمعلدعة عطا 2ه دع نات جناعة عالتامعكة ع1 
: كدمغهعتاطدام 40 04 عصتتادكا عط نز لعاطعتلطوتط ععور علوءءل أقدم قلطا 


: 1321811386 70:18 له0121 عنا0؟ عط صذ 0410181/14عم (رعاترع: عط - 


عط صذ وأعدغوطة نط 0ع:20110 5تهنز03م2[ق و”لإتمع لمعم عط 02 وعستلعءءممم عط - 
: 3ع28ناع28ةآ عمنا:0؟ 5”لإمعلمعم 


: لإتمسعلدعطة عط نإ 0عتتسقع 01 قععمععع كهمه عط - 


0عذلقاععم؟ 5*”إتسعلهعة عط نز6 260 تسقع01 5تقصتددةة عط 01 وعستلعء200م عطغ - 
ع6 التسسمه 


عنتصنه[ةآ رععتطوئع نا هذ م7011 عممعنعقع؟ امت قنتسهمم 04 عمتائلء عط تإالهسة سم - 
.5016225 0ه وعنلساة 


رقعناعة00116 عاطهعممه11 
بعص لأمء0 لس 5ع36له1 


عط أ تغط 10 لمع عع 2 كنامع2ء هه 25 كتتة ذجع معت كأ[ 101 متععاي 01 تععاه 2 كذ 
7ع20عة عط لععتامصمط فقط مك1 عط رغدء(1/12 5ن11 رممتدمتدم متعط) 01 غسعسطمتامرسمعمج 
صسعاه5 عطا صذ لععناه تسرد كد علنطعناه50 لدتزه؟ خنط]” .دمناءة)0هم نامأعومع 115] اغزسر 
15 طعتط؟ مضل 1982 ,20 معطصع م11 ج102 دره تإتمع لدعم عط 6غ 40ع20مع30 ععمعتلسة 
.262555 (إلمعلهعة عط لعنتدرمععل اوه ز112 


أععتءقتل 04 5قمع( صعا 04 كالتاوء عط غدممع؟ دقطا صذ عستااته مغ لع امسعنعة عحقط 1 

ع7 كالملكه عمعطا عصنا عط غخ .لإدسعلوعءة قنطا 04 أهقم عط مه مترملاء عمتعتامتا عبط 

2 تنه مععد ,كعنع 1108 ,عاء[مستمعصا سه لعغتسنا تعطلهةع لعسعهد برغطة ,مععلمأعلسن 
.أمعصسطمتامسمع20 غمقخءممصا سه 0ع06هآ عتتطتاقمم تزعطا ,علاتاعءمكمعم لمعلمماوتط 


06515 عطا كا ك3 1012011019 2035308م 22016 لمسة معطعف 2 0غ 10277350 ع1ه100 كنا أعآ1 
: 200533 لتتتاعناقطا عط هذ لعدقعىيك 116 لطعتطى رامع ز113 أكدونةى دن 014 


عههةتل2: عط 16 عاناطتغمم واندععع للذم مارملا و*وإسعلوعة علطا غقطا أقنصا ع357 

دع6 67 20205 01 عستسعطاعمعناة عط رعممعكة 02 غمعسععمه207 عط ,مكنا لمبخضامة غه 

مقتتلاط 02 وععلقدط طعنطر عسنلسمادمعء لسن لدتطتامم 01 غقط 4ص ,كصملعةه لصة كتمسل تلم 
.«ووع سأممقط 


عتسءغقمعه؟! عل وفاأطتاعة 75 ١‏ 


وعتلة؟ لهداءعلاءغه1 همه لمتعام5 عط 04 كتكتن) عط مغمز 0م1001 معط ومعلجعى ع1" 
و5036 01 أوع نان م00) عط 01 نإع10مغدمع12 عط دده لمعم 2ع ,710210 هرهم صم 1م00 عتاه دز 
غقمعمتطء 1 لممعلزوع2 عط مذ واتسقم20 لتمعنتاه زه عدووا عط لعمتسوك اسه 
نط8 رععنهة]7 قة طعدة ,رلعءدكتوكتل مقلد ع2 امعمرمماء بعل مغ لعتهاء؟ 5عناذد15 .كسرعؤورم 
20 طتناه5 عطا هذ ولععدء5 ,كقمه8130 01 نهآ عط لسه وعدعلط ,إطمو مع م12 لصد 
رأمعلوعى مقعاعدا8 2 2ه عكق صذ مععلها ع6 10 وعتتامدء181 رطاره81 عط مذ بصنم أععمل1 
عط ج20 قده تمدهت تسوووعمع11 بامعصممماءبع12 سه ,اءعوعمع8 عتلتمعك5 ,علوي نمل 
عط 2ه لإازووععع21 عط زللهم 320 ,وع سادناه02) لهسملعوع8. 01 غمعسسعطفناطمو ويم 
.121-611 عنتسمممء8 و*عم20نا8 مععذأمد8 101 كناء تمامدمءء10-0م110 


عن اعنط؟ 01 13976 رقسمزووع5 تإتقمعام مععاعصتم 10عط فقط نإدسع لمعم عط ,بومه لنغخمل1 
,ه81 متععهه لصة متمد سأ ععاج) كتمع لهمم هه عط علتكاياه ععمط] متدطده صذ لاعط 
12816 هأ 0116 320 2531323 سد عه ,تتمدعم ص 70 رطععء21 112 صذ معطا روع*1 ست عدده1 


140100 عط 01 مدمليست]ا عط 01 وإدمعلهعة عط غقط مكلة عسنده لسعم طاءه؟ 15 :1 

عط م0 .1987 عسصداك صذ قتعة2 صذ عمتهعمة"1 عتصمعلهعة عطا 69 لعلعءع ولسصمعاهة مدب 

220 عثلهط فصو أووع5 173*5ع0هعة عط 10560 طعنطك؟ قعتاك سوعء11010 عط ,اع ع1 لقده هم 
.ضعت لومنغلنك لسة لقتنعع 1اعتما «مزهسم 2 د5أقهعءه طعيرو 01 


قناع 5”إمعلهعة عطا صذ غتهم مععلها عتكقط مط" مأععييت 02 عمعطصسسه لقأهغ عط 
0غ وستعدماء تلقط ععطاه عط هسه فسصوعء110:0 عه طعتط؟ 02 تلقط ,100 لعطعمع: مقط 
005 ستصهعده لهده ته ممعغصذ عه كعتعمعع2 1ع تدمع ,قدصم تطتامما عتكتامعك5 مواء 101 


,1805 رقع 1قل2360112 كنامتمة؟ 01 مأرعمعت لتته.كلقناءة1[ءغم 04 منامعع غسمتره مسا قنط]” 
11010660 01 تتام لع س1 01 تزع لمع 4 عط سنطغ 9 أعمم عتتقط معتوه1مء10 لسصة فدمنوناء: رملععىن 
كءناتك و”ععطامصة عمه وستاوءعء2 ,قوع10 وأتعطاه طعوء لعددتعكتل ممه 1ءومصيت نرعط) معطا 
عععمة مذ 012660طهك زتسمعلدعة عط عدوملهتل سعمره 2ه عتعطممصة منطا سآ .تلنتسط طغتور 
ل ا 
.عع2مع 8000 طغذ لع امعمعة 


61 تتنتط 2 لعطعقع1 ققط معه ه1401 04 درملم س1 عط 01 تإدصع20ع م عط 014 ممعم ع1" 
: تأعنامعط) قعتأستامء صواء:20 لسة طوعة4 مذ قممتادطتامما عكتامعقو 04 


عتلتدعكو 800 منصنامه أكنا عستلتهمم 5”وستعلدعةخ عط)) مدسمنهء ناطنام 04 عوومقطعت عط - 
: (.025 تاناكما 

لقده نه ممعنمة عط غؤه وعتتطلاعج عط مذ وسمعلوعءى عط 2ه «مندصك هدم عط - 
: تعس للد 2 كذ غ1 طعتط 2ه سمتمتآ وسعلمعءم 


لعنط1 عط 1ه كمه60ص2 تسدع:0 عتقمتنمعك5 غ0 علرمباع21 عط طغق ممم هلله عط - 
: قععهءك5 01 إدمعلدعة 790:14 لغتط]” عط 69 لعطكناطمئؤيع 11/10 


لطة عنتهدده[صنل ,عكتتمعكة ,عنسعلهعة كنامتعة؟ عط طتتر كاتمذ؟ 01 ععمقطءيت عط ب 
ع28ناققة] عتطدحهة عطأ 35 طعناة ,كعنا جتاعة 5*إسمعلهعة عط مذ لع نمع معغمذ اعتلتمم ع نادتلقصسسدهز 
-5 516266 04 [لمعلهعمة ستعلكطة عط 2ه ,معندك 02 وسعلوعءعم 


5 17ةصلل02 إلطتممم- 01 عط ععة سمناعة د وعلمعق عط 1ه غععة1 تعطامهم 

'إلتقلنوة؟ مأععحم دكله نإددع20ع 4 ع1 .كصقك ندسع0مع2 غصعلزوع: عط ممع حرم عقة طعتطى 0غ 

طعنط؟ ومع انتصصردم هعم تلداععمة كغذ هذ سقاع م56 أمعسفصء 2 عط ذه صمتهغتحسز عط ده لمع 
: عل تاعس 
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عط عصسوعءط كنات عنتاعء زط0 0صة عع0ع71م0م1 1ه عومقطعي عع]1 عط ,اطعنامط 4ه 
.لإمعلهعة قنط غه ماع70 عط معطكتمعسةكتل طعتط؟ طعدمعممة لدبطعع لاعامذ 


مغ عاط ئة وعء11010 02 تمملعمك] عط 04 إدسعلدعة عط غقط) لسعاعءىم غممسمق 1 
مذ - عمتللتج 600 - 0عمععدة لثل غذ غناط رومقعز غ3[ عط مومعل كعلتطتامة عقغط) معامهسر 
.5 آمتعصلم عمعط عم كسمه ل0سداه؟ عط عسترة1 


معط بجعتعء نزللاصيد؟ للقطة 1 غقط علعم كسة عكتاكقعام غوعمع طغل؟ رع رماع نعط ,ك1 غ1 
02 صسملعمتز عط 2ه رسعلدعة عط 1ه دعا كلع عط ,تعنسودء11امه عاطدعتامصمط ,نمو 
.عكنا قاذ 04 ع20ع06 أوعة عط عسمسل مععمءمك13 


قنط) مامز مغ لعنتمقغمم غطعتامط) 06 د5أهمطء5 لسة دعقتلهصه0هه لله 04 معدم غمعستصمع 

.ععمعك3 لطة ععتطآنت 01 1م0ناممه]م عط .10 مأترملء كا عمن هل تادقمصمء قتاطا ,لإتسعلهعم 

,للع تسوطم نزلده غناط ركنا عتزوع1 قمقتءتسرءلهعة عقعغطا 01 عمرمد غقط لله 600”5 50ج 15 )1 
.كنا 3000288 عكاثلة عل أسلمة عتغطا مستهاستهمم 16جه؟ معطا :ه10 


.]1/1 ,لإتتقاعاعه5 العسمقصء72 اوم عدده كز معناعةع11امء لعناعموءع: عدعطا قدمسة أذ1 

01 عستووعاط عط جه (3:م 1 000 هذ غقتحا لة تناملع؟ طا/لآ .وستطدعظ أطتهة1 لعسطف 

ممع تناه 211 02 كلتاهة عطا ده 000 02 ممتاعتلعمءط عطغ عىماصصة قله 1 .لناهة نط 
.ونع تناه علتتاع ل4سة عتتمقمهذ 0غ وعناسمغمم عكئ]ا 'رمتقامصسمت عومط؟ وعدمودعلام» 


110:00 01 دسملعسك]ا عط 01 (دمعلهعة عط ,عكنا 15 4ه علوعع0 ؤوعة عط عمسسد1 

0 220 226205625 أصعلنوع؟ سمعءهعه]1 30 طغل؟ ,متطومعء تعمد تررم ]نهد ك1 لماع [م سمه 
1115 .قأكة لسمة دعكخة ,قعتتعصهطم رعممتناظ 01 قه22660 تعطأه ددهم دع طتزعمم عتملءموقة 
0غ أطاستعمم عنمكمدقة 05 'راتمعتل عطا لعمعقمم جللهدمتامءععت فقط عمكا عط وادءزة131 
مناه كتلء عط 10 قصه نط تحدم عمتلسماماتده علمهجم مقط مطنى يع تاتتهده5معم ععطاه لمع رعو 
.عققعطعصذ 1013اع؟ عوعط 04 ععطتسده عط عع مغ لعغطعناعل عمد ع77 .مم فممتلتكك سقسسط 1ه 


1215 115 32020118 065تاآعها 2150 معع110:0 01 مسملمسك] عط 04 زممعلدءىة عطل1" 
دعم لصة 501325 مئاء201 عدمسقة معومكء مصوتعءتسسمعلقمع2 وستلسممةع22م 01 وعطستاه 2 
.أطعتامطا 01 


عط قة لاع قة رقصقك تتمع0هع2 اسعصتدق عمعط) عط 04 مسمتخدمء تامهم عالناعة عط غ1 
5 معع11020 01 تتنملع متكا عط 02 إتصعلهعة عط ,ماعمعه لهسم قمعم مه لتقدسمقهم 
220 عتسمهمءء ,120101 ,لمعتل قناز رعمتمعقة 04 ععطستم أمععع 3 وكتءقتل 0غ علطة معءط 
15 0غ أتسطناى 0غ عومك عمتككا عط 'زمع(152 1115 طعتط واتمفقسصط! مغ أوععتما زه وعأمه) 
طعنط؟ نط قسمقعدم عط 01 026 16ت أتأقهمم 05تناأ132203ز5 [ةنتقتصة عقعط) أعة؟ هآ .متاعع لاع 
705:1 عط أععنتل 0غ عومك رقاعة عطا لصة كععمعكق5 عط 01 7ماعع]2]01 رعصكك1 عط نومع (12 115 
6 تعأطعتلم عصسنا عصسدة عط غ2 هسه 5ع تعمد ماا غلاقدمه ,لإسعلوءة عط 01 
.0603 كاذ 01 غندات عطا طغتم سمتصامه عتاطيم 


عط ممتعدل إدمعلدءة عطا مز 06660 معصسصغط) 07ننة عط 2ه سملنهصتسمك عومك ىل 

تفعط) 20 2600 [نتسده؟ متغطا رمتسن عتعط مذ تسن عاطهء] تهمعء ج ولمعنع: وممعز مع غقه1 

عناؤقا عط 01 رع 1مغصمع0 عط كا معزمه) قناملعة؟؟ عدعط معمواعط علمنا عمتمستط عط؟' .غمعنهمم. 
.عكلهاة 21 


رعمتاعطا :ند غدعة كاذ لعلعلها ودسعلمعة عط غقط طعدمرممة [هه6م؟ نط طخزى 15 غ1 
عذم10 إ[عدمنا 2 012 ده تدكدعءدتل عط ترط لع0110؟ 5ه؟ كنط] .5ع1 اه تمعاء1' 1ه وعم1مغدمع12 عط 
.21-0005 15 غ12 رهم تامعتلأ؟ك مقستاط 04 عكتنت؟ عط عمتصرئعغعل 1اء غطعنس طعتطى 
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1 وؤووع7ع 1210 
ل وؤ: ودرعلدع4 عط 01 عتدعلآ س1 


تسكع كتنولاعلط4 


10 15 400837 وعسملكوءاءاءه ؤذ معع110:0 04 تملعستكا1 عط 2ه 7إمسعلدعةى عط1" 

15 0غ 55ع2002 0غ تتامصمط لقمعنة عط عنتقط 1 رممتققعءءه كتامغأع1ء1 قتطا م0 .تتقووع الستنة 

1 1007 هأ الإنتة تلمك قط 01 01غأع27046 4ه تع سصتنا0؟ ,11 سمدومدآط عصك1 نزاو ز112 أذناعنام 

لإامعع0 ترد كهة قصهنه[اباغوعع هم عتععصاة 2137 بأتاعقعرم عتعط نامنز 01 لله 04 كلقطءط دده لسصة 

00 عتألة2م برسملاءء]0عم لسة علتمعناه5 كنامأعوعع 5*جاوع(112 1115 202 علبنتقتوعع غلء1 
.6655 115 قعمم2 115] جتمى لتنة سنا أقتوكة مه أءعامعم مغ بططعتسام 


معهه11010 04 دسملعمت]آ عط 1ه 'ودعلهعم4 عط 04 لغصعءغمم لدسكتنت سه عتكامعن:ة ع1" 
6501م 7056 126215623 بلاع2 01 مأعععغط دمأوقتدهلة عط نز5 موعز طعدهء لعطعتمص وز 
لقتاءء لاءفغصة سه لكمننضامة عط 4ه ععصعقع0 عط مغ دمناماطتضاصم لصة ,ه750 ,رلاراممعم 
لصة ونععلمتط 04 غاتاء قتط 04 ععمعقع:م ع1 .15م0غةستسممعل بسمسصرم عط ععة قعتله؟ 
عغطا 01 غسمعصاقكاد؟ عط +201 ععتسمهتممع غدعط عط معغتطتقدم تإمسعلدعءة عط صذ وتقامطءعو 
لتتناعناقها قتط مذ 11 مددمد]] جادعة[112 5ز11 نزط غ1 0غ 4عسونتدقة دزهأوكتمم 20616 5”زإسع0هعم 
: دمتغتطتاقصة كنامتكأعطلا منط 0غ و5عل20 


لسة ععوعءم 04 أسعسطقتاطهغي عطا ص معتقطة وجسعلدع4 علط غهقط للذت و*000 15 غ1 11» 

0 ععناغلتاء 04 تعد عط ره15165ن37م لتنة ععسقدك 02 عسط منط) مذ عممط 4ه لوجعمعء عط 

081 رهق اعد عط 0غ ز72 عط لدع1 0غ عنتقط 1ض دم د تامصا ونط) صذ 160 طممعوفة 111 000 
.«طغل 0عأكتضاص صعءط ققط عط سمتدكتم عستوتل عط غتده ترتقه 10 ممم 102 يعافد أ 


: 76556 عنسة كنا عط نز6 عرعط لعمتمقما معءط عتتقط هم نزأوءز11 ونكز 


غناط : قستةغضنده8/1 عط لسة طتمدظ عط لصة مسعتتدعة83 عط مغ أمنص1' عط لمعه 7776 
5 116 : غ1 ع20621001نا تقد غنا8ظ رز #معقعط لدج عصءط6 ,كأ ععلمارعلصنا 0غ لعمتقعم بزعط 
.(72 .7 ,33 .5) «طقتاه20 نه غدنازست 4ع06م1 


286 مع110206 02 تملع ست]1 عط 02 تزتسعلمعة عط نط لعمتسدع 2ه قسناتوهصسرزد عط" 

عط سعمواء5 عناو هلقنل 0ع أمتممعءاستسنا مه هه لتكاتتمة 2 202 عاده بعصو عط 0ع130م2م 
5ع [قده معنم حسة لقصمتقهه عط مصة تمعلدعءة من©ط) غه دع طسمعدم لمع كتدج صناوتل 
ملءعع قتطا نم22 ص[ .كعكمعلمء! لقدطءءلاءغمذ سه ملععى ,دع ةتلهممتاهم لله أمعدع رمع مط 
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006 كتاع 210126 قتتام غء عطءك قنتام ستمتسعلمع1 سنا 5ن غصة9ة نع كتدأه كدملممعء 1 
55 508 قصهل عسسترييت 1'2 لاني اغا غأوء 112 عأكنوندث 2زم عل كزأوغل 16 66 2 داع 
1م مم1 


0تامعنمقع6 مجع نا تممه عنسغلمعةق :1 ع0 مترملء دع1 عنان مستمارعه وعتتنتده5 7[015» 

5 غ32اع161016 11ت ,رععمعءكة 193 ع0 دغعع20م له ,رعلاعدتعامة عذ 1 عل عع سمم227 بده 

ع1 ع028؟ ندن علاعتطتاتمم عتسمعغمع*1 عل نتداءه غء ,كممقكهم دع1 أء كنل 1كتلصذ وع1 ععاص معنا 
.«6اأتسقسسط"1 عل عتعطممط 


ذ ة ا 


70 علد لمع '! عق هنا اجتاعه 


وععتةصتلىه مععصدةد دع عأقأقهمء عتسغلدعة*1 عل سملاعة'1 عل علّعه120 عغتتد عمل1 

5 عندطة0هعة نآ .قأمعلاوة؟ قمعا نصن0مع2 15 0165 مادم غدنهد وعلاعنوسجة معلا كممعم-زط 

و5 قصهك [أعدطفمعء7 عنتة غ566 ذال مملغهمأتكمة”! عتاك أء غمعصعئؤغتلدوة أودندة غتسرنر 
: غلعصلء وممصم ندين معندتلقك6م5 قدهأودوتسدرمه. 


.012 تنأ 2م نال 59 1أةوتتهرم0 13 * 

.قءلاعنضامة اع معاأعبنعء لاءغمة وسمتعلة؟ قعل 2مل5كنسسه0 هآ * 

أ عطهتث عناومةا 12 ع0 دم أسمتسمرهم0 2آ * 

6 عل أه بنع ه[مصطعع) 18 ع0 ,تعمعمعك5 065 0م 1كقتسدمه0 14 * 


ذ أناء5قتطنات؟ 56 تنا 21113261665م 551005 ثتتتتترمء 5أ0ئا أككناة عأمتتتمت عتدسغلوعث :1 
: أعتطممععء7 ععتمامعء56 دحل علسمصعل 13 


.15291 065 1012قوتشصدم0 12 * 
أء 7ه ماوتمتسل2 د5أوتتسصسم0 14 * 
.عنالاع 2 12 عل غء مدمغمعتاطن2 و06 «مأوقتسسه0 12 * 


اا اسفعندك 11220 نال عسسندهز10 نال عنصن لدع *'1 ع0 دعدن التاعمعنهة 65] ةلاع وعآ 
.قم تكةءتاطتام 40 ع0 ع3ه: 18 عدم 5علمع60// مع كعكتدم امععدا؟ عتسمعمفل عرغتمعل 


.لاع 0111 تعاهة71 وعناعطة[ 5عنونن 5ع1 قصل «قتطعل2ع4)» عناة: 12 * 


5 2ء و6سسداةة: ع0 كلاتتاة عتطغلمعة*! عل قعدوملامء قعل قنالمع:- دعام سرمه وع1 * 
.عنصغلمع خ*"! عل معناعك ةزه معدعهدا 


.عنصنلمعق :1 عدم 5عء36تشقع 01 قمع تدم و16 * 

عل وع6نتلهك6م5 كممأومتستصسم 5ع1 عهم 65وتسدعىه كعكتدصتتهنة 5ع وعاعة 1.65 * 
لأسن لمع 1 

نط6 رعتدطة 6 انآ ده ععمعءمة ]6 عل مانن 5 تاقح عندة قتا عل سمتائلة'[ انتعس لهس +2 * 
.506665 أء دعباوتسة 1ر1 


ا نا 


قصقل عن 21625 الع طاعع3 تنامعمة'0 غه 216505165 565 كنامم عستاقة ”0 عسولو د 

3 عل عنصةلدعة*"! 6ُتمصوط 2 201 ع1 غأوء ز112 52 ,ردهأككتمر عنء1[ عل غمعصمءددتامهسمععءة”1 

ععمء ننه "1 عل دعتنامء نتج ع6دتآهطتصزة غنا؟ علهتزه: علط عتلاهد ع0 .سمنعع نوعط عوباعق 028 

12016116 امدعب 1982 عوطصمع ه771 20 نلع مم7 ع1 عنصمنلمعةق:"1 ذ ء06رمععة علاعممعامه 
.عنصطغلهعة "!1 عل مع«تطسعم وع1 6دمء06 ه غامه 112 ' 


كبز ذا ا 


5عقصصة عطك دعل 5غقغلاومع مغل غأرممم22 عه فصقل ناعتعطة تنا لتعمصمل عل غتزددده 23ل 

قأتملقء وع ذاه عنوومة1:6 ذ .عتدنلدعق :1 عل عدم 19 ع0 مأءتعكتل غء مع[طددمفلصا مسرم رقع ”0 
قل كنال رمق لصءمء0© .كاء[وسرمعصذ غء و6اتدسنا +مغسسام تمعتهاطصةة كل رمتومع مامه غمعتمة 
1310٠.‏ مقطا غمع د كك[ م سسمء20 صن أعلأء دء غمع ممم كلا رعنوضماوتط عكتاععم ديعم عسل 
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5علاعتاعء [اءغصة اء مع لاع تتضسامة ومتاعلة” ع0 معوى 5ع.1» 066أقدمه 21025 2 عتصن0هعه :1 
«ععدمروع'1 ع عاأ6نتتوسم 15 عل عنعه1مغهه06 12 ع10) ,«سنة ىم مسسعءغدم ع0هممم عنامم مسول 
أعغمع16510م غ02شضهقم يلك عصمع؛ ع1 عطس دسمنغهتلعمم 12 ع12» عمسغاطممم ع1 عغمتسدت د 6 
.«06202601063 كنها8 مع[ مسقل عجغعسدءاة غء عمسمع 6 اما عدو امم 15 عل غاتستستكدمه 15 أ 
أنتاءه عدن ذآء] ركداغوط06 1351اة 66 غجده امعتسعمدزماء0697 ننه تدعا غدده تنان 5عديغ1[طمرم وع12 
ر«قمعع كعك اأتمعل ندل تدمع نحه عترع نه ئ1)» 12 ع0 ,«عنطم دع 06020 غء زه ناتاه رللدء”1[» عل 
60 ف معنتاوع]/1» ,«معلغمع: أ غلقأمدم : 11050 ننه ع0 7اغأتارععم1 ,5110 ننه عتسبتدةط» 13 ع0 
أت عطءنعطعع18 ,6خازويء ونمتا» ,«ععتةةاعنام أمعلعة:0 ههه 2 علتتاعه رع عنااعمم ذف أه 
ع1 عنام« قتاءتمستمصمء0-1ممه1”15 ع0 6اأزووعهء6ه 12 10> امعد لهس أء «معتصعممم1ء,126 
.«غ1*85 عل عممعدا1”8 عل عدوتسدمدمءة عع هلامء6 


5ل عتادع *0 وسك ,وعيغتمغام قدمنويعة كتاعه عطل تتمعا 2 عنصم لهعق*1 رأمعوعيم فق 'ناوكتاك 

عتتنا أت وتلمة2 3 1015 عتناعل) 2260221 ععام مغ ندل قرمط 5زم ,غ2د126 3 دعنادعا أمعلتماة 

ةط ث1 عصنا ,تنلدعث شق عتتاعك ,عع 1/21 ذ كلمن ,و7 ذ عنغدنان ,(113030 ذ دذه1 
.13238 3 عدن أء 


ال عتسدحة:ز10 ندل عنتصغلهعة*'! عنس غتدة ع1 اسعسعلدعة تعمدمنغمعم عل علنانا أيه 11 

7 مسال ده منمة2 ذ عكتدعمة1 عندون06هعة*'1 عدم عدجع؟ علا[عصمعاه5 عميغتصهدم عل غدة عمعد/1 

6 قصماووءة 065 و5عغ8ط وع1 66 غمه أنان وعستفعمعهحم 5ع11 165 لهمه22 سذام ع1 مساك 
.لعنمءء لاعاصذ غة آعمتكلته امعسعوةنة سنا دمتمدععءه علاء] عصدخل غند غده عنصن لوعت :1 


اسع اع 2 عنصن لدع ة'1 ع0 65غ711ناء2 عنتتة أتهم قترم غدزه تدان مامعصيت ”0 لماه عرط ممه عرآ 

16 6قهه 220106 عتاتتة'[ أء كستهء22320 قعل أمعنهغة6 201116 12 غدمل ,100 عل ععطصدمه ع1 

10 0119761861261162165ع 8‏ قععمعع2 0 ,وع5غ8 هما 65نان1ك1تاعمعءك5 قصمناننتامماثل 
.6081لا كقصملغومتصوععه*0 


,58065 رقةاتتهد2)30ه دعتاعتستنام عل مأععدويك :0 غع واعدطعء1اعغسذ :0 عمتامعع غسمارهصصسةأ غ00 

نال عتصغلدعه'! ع0 صأعة تتة 65تتتامعمعء غصوة عد وعتعم1ه106 غء كممنأوناة: ,وععسدزمتن 

8 غمقامء220 ,كتتاء عتاطة 5ع106 قعل مطغدط06 اء 036معه غمه كلذ 013 11306 تال عشتاوزه 12 

رعناع 0110 ع0 ك-ءتغطمدومصطة عناءه كمه .6اتلنسستط ععنته ععاتسة'!1 عل غه صدخ1 عل عسوقكتي 

ةم ع62156 ةمه عناوكلءنمة علاعدمءء [اعغسذ عطعمءممة دمد 612026 2 عتددة06مع لق '1 تع كاه 
.ععققع عصصموط عل ع6أمعععة عوزم تنام عنوناتت 12 غأء عتطنومسرزة 13 ,رععصوعناه) 10 


20116 لتنا اأسأعاغة 3 عمعة11 يال عسنده803 نال عتصنلدعة:1 عل ع6تتتسمد: 14 
: قة7 288565 أ 6338615 0275م 065 قصهك 5عنان تسعد كدم تجن تاعسل 


0 عأصتدمه عنصةلدعث"1 عل معتسنام ندل عأقنا 2) مسمتغمعتاطدم ع0 عممقطل6 :1 + 
.(65ناوأكتأسمعكة قممن مس1 

عناونصةلهعة دمنهتا”1 عل وتلمع و16 مسقل عنصسة6لدعه:!1 عل سمقدم نادم 12 * 
.عتغنادة غعقم د أءبتططسعمم ؤي علاء تسمل عتهدمتغهمععام1 


خاطهاة علمه84-دمء11' لك كعدو تكتتمعق:ة مده2كتسدعره*0 تتقعوث6: ناه ج5لنوتاتعج:.1 * 
.1165-1100 يلك وععمعقة مع عندنلمدعة:1 عدوم 


ركعلا همه صنل غه معدو ناكتلمصهناهق عسعتلتمر دوعتل 5ع[ مهد دعازوز؟ عل ععسقطءة :1 
عناك كعلاء1 ,عنصن لدعة"1 عل 65 كتاعة عه غمعددع مامز تبن كعداوتدم 20206 ,كعدو تدعقو 
...5062665 065 عمندء تك عندد6لدعة:'1 ناه ,ععنه0 تل وطدعم عدوصد 1 12 عل عندذنلوعقْ :1 


68 عنسغ لمعه ؟! عل مللتطلاع4 


عاتاءء زه عدوتاتى 12 عل غء عذه539 عل عقصهطءة عر6ذا ع1 رع6قصعم عل غذرءطنا عناعه ,انه مك 
.عندمنلدعة عناءه عل سه كدع 5ع1 عدعوستاكتل تبن علأعدطععءلاءغصة عطءعموممة:”1 قنتمعرع0 غترمو 


عاطدمق غك غنة عمعد]ط ندل عسسدزهم8 ندل عتصفلهعة'1 عنب عتلسعاءهم عتمم مص عل 

تكد معط أء آءط 2 علاء كتنقطط ,نع6صصة كعم تمع عرتل دع1 امدعبدل دع تطتامة عن عع وتماتهم عل 
لقاع تنا غ396 20826عمع0 رأوع”ء ,كعم لع ضتوم وعه ع0 20241083هم1 وع1 يعومم فق ,تاعلط ذ عمقرع 
65 عه دعل ع10م2 22056 نا كلاه أسوكعل نهعع؟ عز عدي 216 عل منامعتتدعط غه عزوتهام 
: ععمعامنت ده عل عتسدعمة0 عمغتصعم 12 غمدعسل عمعد]1ة نال عمسستدتزه]1 دل عندنلمع :1 عل 


عُتامتتدسم أده عؤقمعم عل وعأمعة أء 65اتلهه 220 100165 ع0 كأمع سمت وعسسوط معط 
13 عل 5ه022060]م 12 عدامم 5أرملاء وعد أكسنة غصدلتا هكسم ,عنصن0هعى عناعه ععلمزمزعء عل 
كنا 1165ل[6نان عنان بعأط عل غغه010؟7 12 عقم غأمعممعلمعة اوه "© .ععمعكو 12 عل أ عستكلنه 
لنه1ةن عتع1 عق ,امعتصمعين1قتطم اأسعسعانءة ذتهمه ,أمعغتنان كدامم كمعن تدغ06ه20 وعه عل 
25 ول6ه0 نستدم 0356010 0106 ,20115 لهم غ113 كتهتصدرزٌ لذ أترمي عتاعا أمع امتهم 
عوتة .81811131114 أطتة1” لعسطم عسعتكده11 ,أعدطعممعم عكتهاةمء5 ععامم زوع معدئة امه 
ؤعققة 5ع1 عنامم ناع11 عل دمتاء تلقمغط 12 عنامم عتمم عز باعل[ دع عمممكمم 18 غء عع ع1 15 
ع غء تع أمقصة”ل عنتسغدم عكتهة[ممعيت ععمعاونت *[ غممل ععم تدم 65اأعموع, 205 وتام 06 
عنامم ععلتنع 


ا فا 


1130 نال 103ناة(120 نال عتفلهعة'[ رععمعاونت درمد ع0 عتممعءغل عرغتسعيم 13 أسوعند]1 

0 أ 5نهع1230 5غدع76510 5ع عدم 30 ع356 ,عقتةأتطهأة مملوقط20 صمد 16)6[مسم 8 

أت 06مو1كق :0 ,عناوتتفسف :0 ,عممسساظ 0 كقم220 معتاتلة '0 أشتقمء 2017م 255065 5ع 2ط تترعمر 

25506 ع« طمعحم عل 6غتمعتل 12 6ت6كدم غامعددع لاع هدم تامعععهت 8018 ع1 فأ (113 5 .عزقة :0. 

ممق نل '1 لذ عاأسقناج تقد دمتانا تسم عصبا أنه1 غمه نتن و6اتلة1سه50عم معتاتية ككتاعتكتام 83 

وعغتكصم وعه عل ععطسدمه ع1 عزه/؟ عل 12915 وعتصصدمة 5نا210 .عمتقسط ممتتدكتلترك 13 06 
.30181261161 


226215163 365 تلتتقةم 211551 716116 1مك عمعة]1 نال عستنة103 نال عتصفلوعه:1 
ععتة .علقمعم ع0 قعمتسمط عل ع وتععسصدناة دغتلبلة ذع1 تتعدم كأوتمطك كأتمقل0سممعء سم 
25 065 عناني أكستة كمعنءعنم 2206 5أمعسنتدنة وعءه عل مصمنغهم عدم عللاعة:”1 
ع0 عاطومهه 66 2 14310 بال عمسم زم8 ندل عتصوغلمعق'1 وتنتهده23 تاه عنتقم 60260 مز 
أء 120131 ,عناو نل تناز ,عناوكتامعكوة ععلعه:0 وأءزنة ع0 ععطمرمم لمقعع سد ععأبكئتل 
عتأأعتتناه؟ عل أكزمك 1013 ع1 6أدءز112 52 عدن عاأتسقتسسط'! عدامم أغ6 6 سل أء عناوتسمدمءة 
كأعناودع1 عقم قدع :220 دعل هنا[ عُتطتأقصم غهه واعنتصمة كعدوملام كمه غنه1 مخ .مم61 هد 1 
1ن ع1 مععتمتل عل أقلمك 2 ,قات قعل أء تععمعءك5 مع عناعامء 2:01 ,أمظ 1 6اقء [312 52 
سمسامه*1 عمعمتقاءة :0 5قصدمة) عصقم ون عع وعتطسسعمم ععد عع لتعدم عل ,عتدغ6لجعة:1 ع0 
06534 5012 ع0 غأناء حك علقصم0ة عنصا عموتاطسم 


أممعدسل عندن6 دعق :1 عل صنعد ننه كتطخوطاة0 معلبغة*0 معصسغط عل تناع بتستده معسفكت 1 

1607 ,رمتست عداع1[ مسقكق 216نةتطع غأتتنا عست 169616 وعنمصة معمغتمعل عتك ع1 

3 أكةء صملوكداءقتل عل قاع زدة 1725ل وعه عد دعنا عآ .لامعغمم عناع1 أء سمغ هلتتسره1 

عنصسغلهع :1 عدو علدممة عطء0رمجة عناءء غ296 غوع © .تاعز صن عسغاطممم ندل عنعه1مغدمقل 

66 2 أعع0 .عدي تمصن 61 12 عل عنعه1مغدم06 12 ,علدةة :0 عصغطا ععتمعمم همه فعتمم كته 2 

ع0 تتصعة "1 متعستصمء غ06 بعتط غتمسنامم تناو ستطدمممه أ زناك سبال دمتدمدكدتل 12 عل تزاتتد 
.0005 لم ععمعءستعءه*”1 د ,عسمتقسسط دمتندكتلتكك 13 


عسغلمعة'! عل غاتناعه 67 


1511115 (1فناه :1 :101 2١401111115‏ كللىم اط 
0 121 410311ة0 1211 


411141117 15101151111 2 7015 طمى. 
1101510151 5101315141335 


.ع تنوق2ع انصلنة 102 502 عمسصح عأاع عرطاناقه 11320 نال عتستتقتز120 برل عتطنلدعث :1 
,101 عأقتاعلتثخ م50 فق كعوقع0:201 تتاعسصمط لصوعع 164 تدز رنهتأققعء0 عقتاعتتاعط عناعه ررك 
123013 12 ,م013 تانكم[ عناعه عل كناعاءم 0ع اع 'تناء 1702081 ,11 سددمدك1 516 (1513 529 
قاه نه اك نان 5ع تغعصأة 5ع قخصعوغ6:م غ1 5و6 أنان 70115 عكأمع*0 عتناعه تناه ع0 2011 تل أ 
عاق (712 59 ع0 علتنعنتلآهة عدداعءتعقعع 15 عنامم عابط دمع عل 0مهه7102 اسمعسمعة ممم اء 
كعاأنزدقة '1 ع0 أ جعع8016م 13 ع0 غتنةدكتنا2 غنا10 ع1 ناع11 التقلكم ,لم0ناعة]270 52 عنان أقسلة 
.5غع6ناة ع0 مم5 365 #عسمسمعلامه عل أ 


لذ كا 


أق 11320 نال عتسدده3ز0 1 ندل عتصرف لمع ةق *1 عل عدي تامعكء اع اممتكلنهت اعتاصعامم ع1 
,ء6تتتسممع؟ 12 غتدمل 226163 عتتتقء20117 ع0 03 1أسقتسل ص ”1 عجر عقنسة عتتوقطكء تطع سد 
غه50 معلاعدستمة غء وعلاعددعء [اعغمة ومسعله؟ 065 عمدع 6ل 15 ذ دم باطتغمم 12 أ عدوعودم 
داق 5أنلنحة ”0 أء دتتاعقمعم 06 عاتاة عغأاءه ع0 ععمع2165 12 .قمناسصدمه تناع تةستسرم مغل 165 
عاطامه 15 06 غتتعدمء دكتا م حدمععج”1 تتامم عتاسمعقع عنتباء[[أعم 1 عبطتاكدم عتمغلدعل :1 عل ستعو 
قنا0 035 502 كشهقل 11 سددقة]] غأوع 112 52 732 38551506 أقء ندا[ تنتن عتمر6 هعلق :1 عل دضزأومتدمر 
0 تالتاقم[ عكأوناللا عانعه 3 1[هزناعناهما 


أ رسمغدكتلتاك 12 عل عع218هء 211 3116م عسمععم عنكلمعة علاءه عدن انه علط ز5» 
26256 7036 3960 ركتلتتاة؟ أ10 0105 ,كنا70 ,21015 ,عع ققدم 13 عتقمدم6 3 2106 علأه :نان 
ذ عطغطة أن 7016 12 ,كستمائععصا ومصمءا عه لء جمععتدء6 ,عناء رمفمقع عباعم عناه؟ غأه عأطمم 
ذ عمولؤقة تاعلط[ عننو دمأوكنم 1 ع0 د 705 20116562 أء ,كنوع ككنامه وطصءغ وعل 
.«عتتتتمط”1 


عتن غ0م06 ع1 ننده 4 : علتوتصة دم أعومء/7 يدل أعذ عتأمكمصز 666 ذ350 أتاعم 16و [1/12 52 

ع1 06 فكناقء؟ غده قلا ,120114282635 عتتتة أت ج1625 18 و ع عتناعك عتتت 2102056 251025 0115م 

103 5ع.آ .(7/.72 .33 .5) 8 ...تدمع 16 عستسرصط”1 1025ة ,تتاعم ناه هه له غأه رتعاجمم 

عنام لقتل صنا تنام عتلق ع1 نم20 غتذه ع1/1250 نحل عستت ز80] تحل عندمة لمع *1 تهم دذمتسدوره 

و1 أت عتدسة06هعم عناءه عل دفدومناوتل وععطسعم 165 عم عتاعبعتاطة أت بامدم عع عمتمة 

0116 وقةأتلة 2300م 165 قعثتام] غسقامعو6]مع1 عتنتهم00هه غء لتقم مهم معام ماععميني ‏ 
.قع [اعماعع [اعغمذ عععسفلمع1 وع1 65 ناه أه مععمدزمن 


عتاروط م3 


21117 عه :1 21 6011911155م 


64 كاعدساوطق 


20 ,جع تناكهمم 12 فأفقط مأسعنتتساعهم اع علععل عدوملمغتلمعءت نر مجمموطصى عل ملم1يعم اع 
05 35316591 عمط 00356 مجلم أعدعقء مصزو لمعسنا عامعصسدلهمعلمه ملامسودعل عاوع ملرعزو 
655 #05عتملام وعم 105 ععطتك وتعسكم 12 «ملزصةء ملأممدععل» عل مدلهصد!! قدمماع 
قكللق» 13 5ع 222016 12 عهممتء ع5 عنان 13 3 صن ك1 مدعل 12 عنن عمع عدم نز مجمعقطجو [عل 
عل 000رعم أعل 0قائم 12 2 2ج2عأطضء تلصدوء5 هآ .ماء؟ اع ده وملأععمدمة دعأمعللمة عل 
عل همقاء هأوء عتصدعن12 .تلع نر ومقة 005 105 قطعط آه عمممدء1ة تأفقط مجدعوطد 
ورطؤعع اعل 5ع020زوععع 125 350052052 واتعصهم عل ممعتام تسم عد ملأجة هل[[مسمدعلق 
5ع 20 عهقع010170 22ع60ئام ,كعأصعك أ كتاكما زعد ع0 0ق اع ,لز 05اتأكاتام 5و0)سمعدوعاء مع 

67105 لاع 1اتاقء 511 8 ,01112232 تاق دع ,موطغوعه [عل مقعم آء ره 


دصق 18 عتمدسسكل متم 1ه هدماوع! مم صفء كما ستسععل 12 ملصقنك عنن متترعوطه عو ل 
تنك 18 عنان عل مقكتلممء 2 ,قعممع ديع غ21 كد[ عدعنه عاطتلومم يع ,ملأمصددعل ناد عل لأهق5 
.0 ع0 70266518 دع مترمء سف كاتام ع0 22266232 دع متها رعتعنا؟ نز 2لأمة: معد 


كاعوصاوطق 63 


.كغلة5 كمع متمد مقة ,ركستصسة غك 21035 ,كماءغه2م 012 2ه اتاسمتستل عط 0غ عبل «ولصنهم وز 
.قعقق عقعط غوع:3ا مغ كلمطاعم عمتمماءع0 صا 5كعمع020 عمأكمعناد 3 لصة 86 ,ه1003 


.عصتصموع1 لدددعء لاءكمذ مه طأ ممع لمتمعصص مه ماءع ل 620 ققط دمت اسسمتمطر تزآكمء سم 

02 22056 5ع20؟ غ1 ,لهل50 مقط عط مذ عالتكقمع5 غ05 عطا كز مع ؤوزة ستةعرط عط عدتتوععظم 

ولسقس”تط عط 04 «متأعصدة علاتاعة ع1 .صمت ستستهمم مدهمع؟ غلبروعع غهط كممتاعتلكئة عط 

عط 04 وقعصطعض عط جره ملسعمعل صقلة غ1 .م20 ,تزلمه غطوء؟ 5غ1 دده لسمعمع0 06م وع00 منتوعط 
.5 نتأعناماة عزقوط 


قتناءء0 متوءط عط 1ه طاررمعع للد غقط) رمسا 0غ طعنامدء 1*5 رغصامم منطا متداحيت 16" 
سم قلمعات )1 معطا سه ,0م20قعم تإعمقموعمم عط طغز8 مهاد وجمعت8 عدوعط1 . 5جهع8 لإهمر صذ 
,2005م 2:60 2 طأعتامغطا مع غ20 وع00 ستدعط عط 04 طالامعع قنط]” .لإاتتطهمم مغ طاعتط 
«ط؟امعع علعندو» لعللقء كذ عع2غ5 غقمة عط : معع3أة عقععم5 970 طونامغطا كعوقهم ال غباط 
اعت زطغتدعطست عط تولتسمعمدممم .تإعسفموع:م 02 وطتدممر عععط) غوعة عط عصصعيسل 5مدأة :1 
538 20مع56 ع1" .قتطوع؟ عط 201 قدسعاط20م فعقتتقه رع8 513 قتطا عمتسيدك رتعطامم عط 4ه 
عط 11 تإعسمموععم 2ه علللخم عط مم قصنعءط «طا تمع 01 سمتادرعاعءع4» عط لعللهه 15 
ع رط ممع عاعنتن 01 ععهأة قنطا عمعسد1 .كتقط 2 لسة ذتداعز 0 02 00 وعطعدع؟ أامدكما 
عط مآ .733 علاتمستوعك نوع؟؟ د صذ عاطده0 11آزز قغمعدمعاء عصتطوممامم +560 ملععم و'ستدءرط 
5126 رغخطواء؟ و'ستدعط عط عع لكة 511 غقط معمدوط ءط 1111 عتغطا ,تمعسطكتتهامم 10 01 عقده 
قتانااعه لمة 


,2011ع 5”سمنهءط عط 04 لمتيعم ع 'الاأقمءة عط عمتسندل عناععه0 غ0م 5ع00 60ت اناستهمم 114 

625137 لة عاعتدن طاتت رعاطتلدومم كذ قنط1' .5قعع035228 عدعط) غدعئ مغ ع[طزوومم 15 غ1[ معط 

مسن طنامعتتناك عط لصة أعتع1 غمع سسطكتمبامه عط ده طغوط ,غسمع دعم لمعتلعمر 
ع1 


لذ ا ناه 


0 تسلععك أء ل وقاعهاسعطلد 12 ع0 وأعسعسلكمسا ه18 
111670 آء د ماع28 [ع0 1098؟ 12 عاسفعسل مرطممع [ع0 
فسقسسط 5102 12 ع0 2505 دم#رعستدم 105 عأاسوسمل 


عم ققدم ققع 12م 5ه[ ع0 هتنا قء سك 1 خنتموع0 12 عنان ججع0 قرم مس 22601 م1 
60 ث .110[متمدقع0 ع0 5هالا دع كعكلةم 105 ع 213646 [تاعتاهدم رلؤمط عل 0لستتمم آم جرع 
قنتطنة 1 ,2101185 ,ققساء]20م عل هغلة1 ع0 202512 د مععع مم2 مك 1غ مدعل ع0 ومقف 105 
ع0 5متلعص 105 هع عقعتا! ملتمعا قط 2212هتل201اءت وذاعه1مبه 3م10 .45ل رعصتمم 53165 و 
62505 25605 تقتلاكت 


لا مأععاعامة اعل ملامسددعل آء عرناهة ققاءمعتعع فده عمعنا جمعع2م م1016 تطروعل 13 
كه ومععناه أعل مممتسموده أء 5ه 0مط6ععه أن عنان 82 رومغمعتسك مده عل وفك زوتددو30 12 
4 1 عنمن دء 260103 12 دع ردصفك شتتسدعل 12 عل معغصم1موعء ومتهل 105 2 مأمعناصين 
6 تغتطسةة مصذة مكعم ناد ع0 عأدعدهدعتصن علمعمع0 20 ممقسصتط مرطوعئعه 1ع لقسمعسندط 
.2613165ع5ت 135لأعناتاقء قلا 04 283011622 13 


,0تتقتصتتط وعطقععه آء عدن ععط53 جدمه وأققط 205 مأصطتام عاق عععع مقلوق وروط 
علط كنال 00تقمءم مع ,18280 1173نت 0تإتشعل هنا هأزقع260 رمتستامة ولأمستدععل ناد تدعموء[ج 


62 كاعوعاوطه 


1 كناولاءلطم4 


[568مع اأسعسعممماء06 اء سماتشسكر 
ععلوكتء عاغتتسعنم 12 عل أء عستنان هماسا عتم 12[ عل وتنامء نرج 


لمعن كتدام وع1 عدندة16؟ دعل هنا '1 أو ممتاتتاسلهم 12 عنن ععغلأقدمء عمنععل6م هآ 

ع0 عغز0/ا ده 05م 5ع1 كصقل أامعصمعئغ تابه نمدم ,نط 'لكتامزيج”0 ع0همم ع1 قصدل 

اقم عل عدمعه؟ كنا0ة غصءددتهمةممة متا اناستهدم عل قم 5ع1 غمع كد50 .معسيعممم1ء 6ل 

أوع*5 ععنقستل20جاءتء 00أنأه6/0 عمنآ .تله متهم ذاءعة أء وعستسمغل/ ركعترملق ,رمعم لغغمعم عل 
.قه 5عه كفاع عل قمعلزممر وع1 فصقل عاتة1 


أععلاعغصة"! عل أمعصسعءمم ه0671 ع1 عناة قععمعناوؤكقدم وع0 2 عوعمء6ئم متاتمانتاستقجم مآ 

1 5م01 ناك علامتصههمه'*1 أقء نوع /اعه 14 عناوكتنام رقععمةددته سمدم دعل مما أوترناوعة:”1 اه 

6 اناعة*! ناه عتناكعم 12 ممه ,رصمتات)ناستهدم علممع عل غسمغلناوة مقعم ة تسدرمل تله 036ص كتدام 

2551 10835 0103م 502 ع0 امعتمعاتاءة 05م 20ءم06 6ه متقسصتتط نتقعنثزعه ندل عالعسدمناعمه؟ 
.5ع [اعتمعووع 5عتساعتصاد يعو عل عومعطءق 18 عل 


2010 ,12أ108ئتط[ نتقعكزعه ع1 عنان 1أ5890 ع0 501136 5نا0ه [ا غصامم عه يعرتدلءة عنامط 
1لا 165225 1028 نالل صتم5ع5 2 ,تسساستتهمم اسمعموعممماء069 دم ععلماء اج 
أمعمسعدرمملء169 ,ا تنفهدده 13 ف 'تاوكتاز عممقددتهم 13 وتتامعل لسع نغ :و اع عددعوومع 12 غمد0مءم 
.«عل 1ص ة؟ التعصمع مرح ماء069» عل دعاتل قعم 62 عسعل عدمع:221) تدان كتقدم عرتقفمنًا قم أ5ع'2 نتن 
عن ع[طصعة 1غ غه عووع5ومع ع0 قتمم 5كعتصعدم كلمع 5ع1 لمع رمسم عمهاة عتغتمعيم 14 
12 : قنطع0؟ نال قأدع 2000 065 عقنتقء 18 ؤوع عرغمم 18 عومصيه *3 عااعنوذ1 ذه متا تأتتسلهدم 12 
عل عقة'!1 ذنانكناز عو3ء5وممع ع0 ع23050هم 12 عل 6زممم 12 ذ ععمعسصصسم عجرهاة عمغتجتعل 
أمعصسعممماء067 عل عصماة علدمععد عغغع عمدعن12 .0666 حال تمصعل غع كصة نعل ناه قصة عتتاعل 
نم6 ممعجد؟ عل أدعددتل سدع 5كتتكاناه فاأسعصسغلة مع ننوعنايعه يدل مستموعط 165 عل1صة2 
قهقل تاعلط أؤكتتة ,رقأصعللععة 063 020170012 أدع اناعم كلأ ركه ةذ كتاكطأ م50 11 لصقتان راء 
5 ع تنأ 51 53 0835 011 701101226 502 03115 0116 تتقع نازع بال 0105م ع1 


عتنعة؟ عمقاة'1 له أمدكدع ”1 قدم عطعنام] عم نما نا امتهم 2[ عناجو 105 عنان ع نترعوطه ه*”1 غ1 

'إ'3 ع0 ممناتلممء شه رقصهة:2166 ع1 عتفبع عل عاطتقومم نوع لأ ,اسعسعممماء06 جمد عل 

ناعأاندر بل أقع أنان عن نامع عنان نش نمع ستله”0 ع8 2121 ضع معتط أؤونتة ,1011 أ عغز/ا عتلمعرط 
ان ات 


2 0 2 
)؟201) عط صسذ اأتاعسطائتسده!8 05 أعع1811 عل 


ع1[ و:أسدكسط عط أنامتلعسمعط]' ستدرظ عط 1ه 
11[ سمسساط 1ه وجوعع أورز؟1 عطا سآ 


15 غ18 مسعاطمءم غ705 عط 02 عده 35 ممغتسسلهم دع لأقدم عممعكود لتدعتلع11 
اسل .مع تخغسسه0©) 10104 لعنط1 صذ وللقاعءمقء ,ج002 701104 عناه ص عسمتلمعئمة 


كاعدمائطة كك 


رق0 ماععميت كتعطا ر5قع13مستدر عفعط) 01 مم لغهدانة عط ع5زلدمة 0غ طعناممة كا غآ .دوع نام ستدر 
3105 ناغزة كنامعع8 2ق عط عجتمعمعع2 مغ ععمعلمء مع لص ع اعتطعة 6غ مارم للع عتغطا سه 
.كتمتاكد/! عط إالوتععمع ,عملع] ايه ععه ترعطا اعتطوسر 


ع1 .مملأقناة عمتدكةتنةطت نوع د صذ كز علامطءغ00262 امعلزوعءط تإللع]طنملمتآ 
.أظع 2201 1دع1116 قة سعط عع زعء مغ مععناطه 15 لله كأشعص 01م غأكتندمومء؟5 عسلعد1 دز 
غخث .لتععممه عتأغط) غمه كذ 11551 عط ددم ممتتتمدمة؟5 عط ,ر0عممععمم ذز عط قه 132 كذ 
لإلده عاطهتالععمم 15 طعتط؟ كممقغمكمععم 04 1063 عط صعبع لعكتاقءع عط ,روستمسلوءط عط 
نامك ماع10 طخت 


عتناغنا؟ عأتهل 3 ,1551آ عغطأ طذ ,/2019 رأع تنا قتاعء5 300 نازو عط طعنامط غلم 
.ععمقاقتل أوععع عط عاتلم5عء0 0ع6م3 عمتعقدسة سه غه لعنجة كلكا قدمتات 1ه ع2 عععط/8 يوععة عط 


رأقء /1آ عط مذ ععهممة ماعطا ع7معصضصا مغ 5عك011م عصرمة علعءد مغ بصخ 5111 ح11551] ع1" 

عط ,ع0 1عععط1 .دمتنةنعنسصا طكتروع5 لسة كغطعة مقستط كمععدم غتقطر مذ نو[لدتععمىء 

عطغ صا لععسلع؟ عط 1ل رمسناود8 عط :زالدنععمقع ,كاسعصصء 72018 5غأقنهمدمء3 01 ععمه ممما 
7 مهنأو ققطا عع 0غ لعمومع]م ,معطا ,كتستاكت8! عط عتقط أقطبىر رز غوع117 


لذ شت نيا 


45 13 7 13[زمنتاوعن2 13 
ع1 صسفنتدتا و[ عل موعنؤاقع 


100 تتقط عناي تعده عه مره تسق 125 ع0 2أعصع ناكم 1 ع0 دأكث 3ئع13 دةأقسدصت 13 
0 326 235 ,لأعطع ه002 عل معلزمضامعمة7 12 ع0 عتاهدم 2 رعاو امل دممتتاظ دع موعن 
قناة كوسللققنة دمء 535142 205 [ ,0585 نهتاءع ( 23608165 كهلتمسصتمم كه[ عل فصرعاطامعم له 
00200 0352 612 ع0 2 مدآ 13 ملسم تلستكاء؟ ومغمعنس2011 نز وعدماعة سأمكة رقعدملعه تازه 
.12885ل0ا215 185 1000 5056 ,معغةطء0 ع5 عناق رع قعم0هتطلو 135 عل هلع قبع 13 


01م 208عناء0 ه6ك051م فصتا دع هاو ,كناك 2 عتقمنا! سه ,لإعطء نو ط ه00 عتصمعل زوع يم 151 

3 و5هاتتتقطءع؟ 8 ملقعناطه عا ع5 نز رقة 56021225 05غمع نم1209 2 عغمع 1 ملمع قط قادهء 

نا للع ,50116163 «فتمتآ 19 عل ع25ة35م56 5عتام ,كعلدعع116 ومأمعءتستدمم وماتمععلأقدم 

ذكتاطاء؟ 0أملعسلوم سنا داء ,ركفم 5ع ,1135م صتط 42165 ع0 وتعمعط تستاعصة 1 ع0 5ع 20 ممافتسامه 

5 005 0116 2245 325نم قط هؤنل0م ع5 20 عناق رقعمم0 20 كمععم 06 متاكتمر 1062 15 
.205 زنة مامد 


ةنمآ 12 عل ققه اطتامع: قد[ دع عتمععدجة هتصلقه 15 عأمعممه 21 تاعة 562 عنان جيه تناو لقت 
نا 11351203200 رمقلوة: 18 2ع ع3غ0 1ص 2مك 3262322 متتاعوط0 0لناننا لحتنا به503161 
.015هم لسعم 11ل 125 ععامء ,قدتعصةؤوتل 125 عل عدمعم 2 ,مع10طة؟ تتوعع تمه دف تااميعم 


136 نا كمستلدع؟ 0232 26 للق عنصا كف صناى21 2 كتتتتناعع1 فتفأتع انا ه2 5093161 ترفتدتآ 13 
165332 ققد ول[ ومسقسراة1 دومطععك12 105 عل مغتطمصة آه ده 000 عرطمد ,عتدعل 06 وه 
كتناستسستل 2 06206 عخمع10ه06 عننو 10 جهء ,دكلساز سؤاعه عونصم 12 2 ممأرعتام كناد ملمعتبطة 
عأمعصسعة 1 اعتامةم 8 به5091616 دؤنطتآ 19 ده مماكتئهعدم5 5ع71020ناء2 35[ 06 هن سمتتوصصة 12 
١: 95‏ 35200م252 قط كعتام كعتقام 006 ن .كعمقسلتكتسم 105 ع3 5ع1080اء2 135[ 06 
.7 دفاع هلد هأقع 2 عغصعة تععقط 2هدم دع تق تس[ تاكتتمر 


60 كاعدساوطةق 


411آئ1 مقف اكاظ تتتماعلط4 


كمع سسء5ه010م 165 أء وعلتمجوءى< هآ 
عدسونا 501 سمنمتا”! عل وعدن تاداقة 


,”1 عل عمرمعتا8 دع قم 2220م أقمهما دعل ععمع ب اكمة”! عل عزمة*'!1 5ع ممتمسهدميت :1 
165 وع0 عدصغ[اطمعم ع1 غناما غمة9ة عطعناه؛ ,لتعطعتقط.ه00 عل معلتمئدعمء2 ذإ عل عتاتدم 8 
كمه ةئزم5ة 5ع ,قه0 ةنزو 5ع1 تعوتزلهصة '0 غأكناة كنامه لأ غم00 ,وعدناء تعتاء: اء 226022165 
تناع[ ع0 2276م 13 عتاأتفصدم عناوم عمسقلسعءم06أ"'1 تمدقنوتلضعء/ع؟ مأمعم اناممم 165 أ 
.1151111815 165 0101غكتاذة رقطام أ أهتالة 


,ه061 0510م عطقنا قصقل 80117 ع5 ,00116 تتناءناة 5لنقة ,لأعطء ةق 601 أرعلزومم عآ 

5 ,ع عاتقصدمععء: عل عمدقعء انان 15165 2عوم36 كأمعسع اناممم معل عغسم ركه للأبي عمتهم 

38 أقع :2 عنمو 509716 دمتمل]'1 ع0 تععدمغة ع رتنا صماءة رعنوكتنام رستتدع1116 غسقم6لتقصدمى 

عل عسغس ع1'106 غذناقء1 غنة29 11 أناط06 نلة ,1م220 عتناع ]1 .5غأالممتمم وعلاء؛ عل ععتواكة:”1 
.تان متها 5ع عع27 '1ان “تع تع قطنا غلة0101م عم ده'1 عبان ,كممتاهومع6م 


منص ”1 عل دعدوتاطنامغ1 وع1 مسقل غمععةمرمة عتسلفق ع1 أمعسرممر عه دع غزمة عبن ع لاعن 0 

65 أنه11321516162 تنا ,5منع16 13 تعتزعءه 06 62206 كنعوطه تتدع21 نا رعناو 50116 

قناع[ 6تعلقمط 65م كعامعة كلل 5ع1 كسصهل عتتقصطده 60111 عسصدة دد امعدمعل1امة 
عع مع نم6 


161115561 20101 36110763 لاقم قع تق امع ف قتنامعع؟ 020015 612 دقن 50116116 1م0لهلآ 1 
5ه ,ا عتتتصرهة]*1 عل 5اأزه12 5ع0 عمنتقمره0 ع1 مسقل غتامأتتاد رخمعل 06 مع ع15028 2م50 
216 1نامم دمكتة2 ,علاتتاز مم0 هعنصت "1 3 0116م 565 010712116 له ,األاعسطغملء16م 
دمتصتآا هع كعأكلغهعموم36 65ازاناعة 045 ععسصقاءممصة:'1 ععدتسنتستم ذ لصعا أمعلنه1:0 
غ08 قصقام 15آ016 : قمقحسااكناحم 065 كأسعتطع 'تتامجط ع1 امع تصعئغ نا ناءعتاتهم أغء ,عداو 507166 
؟ مهنزو علناعء ذ ع120 عثكنة1 كلامم 335 تتنأآتاكتتتط 163 غ201ز0م ناه كتدر عدهل 


* ل * 
غ501 عطا سه مكلتوماوعمءم2 
دأك4 تأ وسمأكسومن1 


5 لإا عم0نا8 ممعامد8 مز 0عتتاعءه غأقطا كععمقك 02 أعقمصا عط 
05ل ناء: لصة عنام تدم 2ه دمسعاطمعم عط مغ لع نهاء: ,لله 02 2609 ,7935 دأكف ده 12 زمئورء م 


كاعسناكوطم 59 


عستءنطعة مدمتأنأهة عدروة مستدغمم طعنط؟ تعصمهم عمن[ده77 2 لع5نا ععمع عع ممت ع1" 

به عل 20 02م سنسدع 02 عننصق 151 ع1 .856105 52310 1570 عط صذ كدسنة لقمه 6 فسعغمز 

؟5 صق نط1 .كطم 2 تتسوع.ه كناه1 معط لعصنمز (518500]) عمتطلدت لسة ,عممعقنة 

6 دمنخمعتسمع01 عنصة![15 عط 01 عاتتهأمععع رمع عط 101 رمتدع غوعمع 2 قد 06260 1قدام 

تسقعومع2 عط 1ه 10 532202860 20 قالع نتناء00 عطاغ مذ سوعوهوع2 عتدة51] عط علساعصا 0غ 
.200 لقدمنهء؟ أععلععم 2 قة ممع 


9 هم سنتعوعتلء 15 عرطوة لمتلسسهم مع عدون 


0 2082052ة11 عنانو 21 منعنعده© اع ده ملتصنعه 10 عل 02شللماعل مفعماءم. 
نهآ وقعدم 112 ع0 وسدععه:2 آء ,101110517 12 ,لهنلسد1 معصدظ أء م50 عنان 05اكتسمع :ره 
9 6 أعل يهتلسقاتة؟' دع مكعععدمه آء تقعنا! متنك" .11218500 12 نز 6ل[[مضدوعءط اك وتوم 
0ثملمعنعل أء فمتلهسة نز «0003غ 3عهم دفنأعهءتللع 412 2صعغ آء مزوط ,1990 عل متتهم عل 
5ل و10 ع0 30لللتطع0 12 مصدم 351 ,ملتتتمم آء هع 213ةجمه1م فتصدتعومه 13 عل 
اع 5ع35م 105 دع عأمع عه[ نع مهم رمسسقتاءطهكتهسة أعل دعدام 12 عمعنتلد 3 وعأمعلمه) 
.مدا جععره 1" 


23تاتتتهمه عنان 0ز1:203 ع0 متاعتتتتاء00 تتا د ؤقهقط ع5 موعنومه© 11 
5منتتتطمل 05ل 105 مع 5ع121لصتامم دمككتاءء زمه 105 تمعتاءمعممء عل وع[طتامععوناة وعمم ع تامو 
7012 2معسة 12 عأتماتمصطا وأع تق تفع قطنا محدمء تفرع لأقمم علعنام عد لآ .35مل30اك 
نسمع01 12 06 ,مقععهده0 اع دن تدمك ةم ع0 ص 2 ,2003أك 5ممامتصدع:0 معنقنه 105 
م10 سفتعدععاء0 تتزنك ,(513500]) 2عنطلدات 12 نز وأعصع 1 12 ردماعدء د81 15 وعدم وعتسفام1 
205 1 ع5 ل[ و0 مع تتباء0ك 2105 00خ1له لة مدعب [وأعءم85 معتسفاد1 دسدمووئط [ه عدن 
.72200610 21همنمع تتتتوعع 10م مامه 


58 فاعوعاوط 4م 


80114115 للمطاعلطة 


5 0101م 60211013 '1 عتندة 11010131 0008365 عبلآ 


تناه 065التصدع02 ع365نان قم 16ل3طنا50 5غ مم00 نال تناد كع كعل 16انةغ06 غتمممة 1 

ع1 تنامم قعنهلآ-قم1126 5ع0 عسسوعومءط غ1 ,"1*]1111011 رعلةنلهه81 عمومدظ 12 غدمو 

5 3119 6 نال ,11331320 2ع بعنا غن وغعومه© ع.[ .051850600 '1 غأء امعسعممماء 06 

06 طملغة:06630 12 عقتزلهمة 11 .«قنامغ؟ كتنامم تمدع ن1”:6)» : عسغط) ع1 كتاهمة ,1990 

عأومعتاء ذ اسقلمدعا مأدملء دعل عدوعاطنة 12 أع علدمس ع1 مسقل ععتقسهم اأمعسع مواء مد 1١‏ 
.ع0مه1ا-ومع 11 نسل كتجهم ذع1 تصهل أمعصعئغ ا عتامدم ,رعصسقلنةطقطماهصة؟”! عل بتدف؟ 1 


35 0110165 1ل62 026 تدان 1ته25) ع0 الع طناء 00 تنا تناة 6852 ع5 85جع00 ع1 

غ1 .65 أنه قعطنهم00 عتتاعل 5ع1 مصهل :2001م ككتاعء زه و16 ععو)6 رعدمعبعل دع[طانامعه5دناة 

16 عتنتة 01201261083عهة'1 أسقارومصا كتناوع3 هنا عمتتصمى ,ع06أكمم غتاعم مه'1 

201 عناوندسة 151 دمنادكتصمع1'01 عل ,قغممم0© ننه وأ متعتامهم عل صلقة روقاك كعدموتهمعءه 

تنا 0161ا3[0 أقام مدع 0616 12 غممل ,(51500]) عتسغلد0 12 غأه ععمعكء5 12 رسمتقوعسل1:8 

016 22021010176 غ1 تأنان ,له6م5 عناوتسة151 عسسدجعمءط ع1 60165 قاأمعتستهمه0 
.عمنة[مدمععت لقدمنع6: اأمعسيهه0 


1 ععسعنع قدسمن) لقسم نام تعاس ع1 
للد :10 «متاقعسلء ع010م 0غ كدعاسا 


كنا لإ 6662060 735 أقطا ععمعك 5م00 2 غتاوطة أزممع: لعلتهاء0 2 15 ونط1" 
105 لغأنمنآ عط ,1711101317 عط ربعلصدظ [قهه تفص عتمة عط : كدمخمعتهدعره 
51311 آ1[خ11! صذ 1ع 7/25 ععسعي كد00 ع1 . 111185000 عط لمة بسممعومءط عوستمماءع 2 
عط" . (211 8ه سمتتمعددل8 * سدوماة عط ععلسد 1990 طأععق]ة زه طغا( عط مغ دغ6 عط جمدم 
القحده عط سه 0210 عط سأ دسمتهء تلع تإتمتسترم 4ه سمتهىه قمعاع0 عط لعتلكتحة ععمعءىي كوم 0‏ 
كع تخصبا00) 570:14 انط عط مذ وللدععمق ,لزعومع نالا عسرمءعى؟0 مأ علهما مارمل]ء 


,12168286 0 ققط غأ ركع لم110 .كع كماع 2 قط عاتاعستاكتل كال عسلوه1 دأ تجاع50 عند 1و1 
عأققط له غتنامة كاذ دده غمعمع كنل هد ععة أقطأ دعتاعك50 مغمذ بواعصنلا تسد عه براعسمنللتى 
001201161215 


لععدع ناكم 19قنهه00تعصدمعئ ع6 مغ صدوءط تزأع50 عندمق1ةآ غطا غقطا 01م ماع12 عط1"' 

لدع سزغاعع؟ء 5غ[ غ105 عسنتطعوعغ عنسسدا[ة1 عط قط .معاع 50 عتاأكتلة امهم مععنوء عط و6 

أنامط 11 003معمعه عستمصمتط1015 2 35 ,01د ,لعلقمعع:؟ ك1 دمنوتاء؟ ,عم ممعطاسسظ .عكنا 
ش15[ لإدلتزمع7ء صا كنام لاع ناكسا 115 عم1ه1011 


عتصهلة1 عط بوط لم120 عممدع [لقطك كنامقع5 غ72035 عط عط مغ لعععل أقصمه كذ 260 نالو قنط1]" 

60 ستمسمعاع0 عممهاة 2 9145 صم تدازو عطا ع3 أكتتح كستاكد]/! رءدم]ع جع . تجهله] تجاعنمو 

,26015ع تل قوع ممعجا18 مرعزوء17آ عط آله أععزء غ20 أكتاحط تإعطا ,عع .مملنااموع عرعمسزة لصة 

2004 3 عتتقط مأ ععع3» ع5ة قتكتأكتتام 102 رمه نغقعطلء لصة ,أطاعتامط ,تإنامهوماتطام 
.15عذاعط لةختاعسةلصدة لصة كع[متعسكهم عتعط) دمع مداع اتامطال7 غدا6 رسعؤوزو 


9 109 2 عأتاء11 12ل تستلاختتصر 20لتنتناصرمقء جلا 
3 نناعودتلتكك 12 عل 


5 عل 2025(ع21 عأمعسمرعاية قواعمع] 3 قوع10 روعدمءمععصم 135 360:02 2صرعخ 181 
1190© 16206126110 ,1228138]تاقناتط 020 تقتتتصدم 12 معصقاآط 0تزمء تاعضعل عبان نز مقتة تنا [قتامر 
رقة 6م65 كوعناماءإعدعةه 5لاة 500غ01ئعم فقأي 0دلتستنتسرم 121 عننو 5ه 300 [اناوعر 
15 تزناأتأقدم ل[ كلمي ع0 500603065 مه عا مع ص20 مواوع؟ 0 2تدغسس[ه7 ءدوملسصةموعغصا 
11 1121020تطزمء 12 عجان نامع نتتعل 20لخلمء1 12 .تعخمعي تل تإدحصر دع لمغدع دسم لصي 
عنان ,عأمع ل 00 عل 2115655 رع )هم 5ع5006020 135[ 01م مطعنام 202 تعمعساكمذ ملمعزة فاو 
قاقء ع5 عتنانو '[ عتاا ع0 22000 له دع 2جتعت؟ تاد ع0 علجعغأم د55م0توتاء: مفعوعتللء 15 
565 06 شقط 20 6056533235 ققلتاء مغلتكت عأصطسئة صن مصصمء دفتوتاءء 15 ملصسدمعلأقمم 
18 ع0 05غتتعتصتةأئمم تم 105 دع قهلفعتاة عاأسمعسمسدوعمعم 


'ا10 31263232 عنان 105 ع0 مضق روممتصا ققدم تدمع أء مأمعمع جع مماعقبطتة وأو8 

,0 2غستداه؟؟ 12 نامك عغخمعع عارعمقط ععنت عناني 2053 ,20322 اتاكتتمم 020 تتنتتصتامه 18 3 

معممعتنء عغخمع 00 [عل معدماع12مصما 5[ عأتمع لماه تممتقطءع؟ صلة ركهتستددعععط مفاكقع0 3 

11151111313116 105 0010116 رقأعتعك 12 رمغأمع تمةممعم آء يقلن 12 ع0 ومغتطسة 105 دع 

35 3[ 05أمأعسلمرم 105 ع0 عكعقترفعل صن رمستعلممم دتعصقحم عل 500602065 كتاة عدجتمدع 01 
.ع2 13 عل 


56 كاعوماوط4 


تاتاطف؟ علو سمط4 


06515 تنه عع13 عتم سلناكتاته 191106تنتتستدمء قب 
520060 دسمادكتلتوك ول عل 


5 [تناقنامط 5ع قع6معزهكك قناآم 5ع1 معتدمغط) أء وع106 رقدهتامععمهمه معل عانه نا أأوزناو ع1[ 

عه ع0 عنسهه ق ,أع-علاء0) .عسصقسلتاكنامم غاأناتقصتتصصدمء 12 عاك عسصرمف غده تنو )ع 

ع 6 ص5 عل أء دعناو نم5 5عناو 6150 أعمعة معو ععلععم عل متهنا ين أوء ,رعمغسسممغطم 

00255 :1072 أ ارمق '[ ة 65أ6 50 قع0 035 ,)همع 651 غ296 نان امعتمع عتة ه010 
.قأصعية ]أتل ودغت همع سدلمه؟ 


1 ألطناة 121806ا5نا1تة 0211112310]6 13 عنان عتأسمصفل غائلهة6 14 

ع 0م عمناعتعتاع؟ دم تخدعدالة *1 عنان ,أمعلء0*0 وعأمتلد 6 همد غ306 دعل ععدع د كما 

عأأنك عامسنة هنا عسصصدم ممنعناء: 12[ عرغلأقصم مه'! عدو ,عت عل عل0م ع1 مسقل عه:ه] 52 

15 فصقل 65نوتاممة عا غمعس عتهدمعء6ه ققم غمع زه عم كاأمعسعمواعقص دعا غدسمل 
ّ .71 12 عل وغمعسع رمممرم. 


621 نان عتناعه ع0 غهة]702تطا قتاام ع1 0641 ع1 عأصعوغ رمع ممتتهداازة عناء0 
,701026 12 ع256 عمة1 ععنهة أن[ له علاعمم2 أنان عه ,عصهقتد [ناكناتز 131066ناستتامه 18 تتاط ”ناه زناة 
ع0 0115ة/امصطة 5ع[ أمعصدع 021 تعذناقاء1 قتندد ركع عتةدوعه6ه ممزم06 12 غه مأعمديعة؟ 12 
165 عققه ,ععمعكة 1 عل ,أترمدع'!1 عل ,ع7 19 عل كعسنتهدمه00 165 مسقل معؤمممتك غأمعلءء1:0 
5 06911 قصود ,50665 قنناء1] 06معء200 دمعهة عل ععدتسوعره أمعمزوعل مسمسلسسن134 
.01 18 عل قعدمعمل اع دعءمتعسملمم 


عطا وقعع12 جاعن 50 عنسداأة1 ع1" 
عمد للهك سمنامعتلاكك وعم 


601165 لصة قهوع10 روأعتاءط مواععم؟ عط 01 دم أمنصخصذ عط طن دلقعل غمء زطناد كنط1" 
عط غهط غمعمع ‏ كختل هد ععة معترمعط) لصة كهءل1 ,ككعتاءط عمعط]' .«زاعوه5 عتسهالك1 عط مغمط 


فاع هناوداق 55 


0لععتنسه عطفعة تمسوورء2 مأدخهاأوظ1 اكآ 


116101 ع5 عنان 15 ص 01لعغاطة معت فأقتط 322نء 12 تقأمعءوع]م ع0 و6ناووع12 
قطن 18 عل وعدم متهوعوععم هذا تمعتتلدعع1 ع0 ممعسسفمة؟ أعل دف تعدمة 15 ع0 مدكتاةء 135 
5 ع0 غ2 دفأعدع نامع 'تطذز 12 دتلنسدء 12 ع0 نز 05غمعتسمهمددم 105 عل مغتطسة 1ه دي 
5 عم أعلائط 2 ,قماتطهةٌ ومستقتدم 105 دع عطوعة مأنطأك8 آء عمعكتسنا عل ومغأمعامز 
م 602 052162 تمعل 12 ولسمد رمع ,1122003دتععميع 5ع26 2 05<كتسمع 01 3 
أعل نمتنو؟ دع دؤأعدءكتسنا 15 تمعتلدء: ع0 مع [اطتامءعكناة قعمم0ك051م20م رمه ملسمسمتصمع) و 
غنان كلتعمع 01 نز قةأعضعم 017 125 3533م235] 06 2 2 لز مقس اتاكتادد-مطقئة عبطصمط 
: قعتدعن؟ معلةمأعسصلكم كناد ص 635200 سفده اكسمم معنتلكق آعل ملتمعغدم اعل سدزعاج عد معمعى 
502 13 نآ قتؤرمه 181 


54 ماع دناقط4ة 


5لالم11198114 علسوعد! لعسدطوكل 


تسد عطقعد اعسدووط2 أنطوا5 ع1 


ع5 عا[عندعذآ أصسه0معم ,عتكتاعتفاضة عناورماقتط عصقاك'1 مأسمعوةيم عزم0ة وغدرم 
قط أمتمعوععم وعل دمأغدوتتمع16 عل عمغدسدمصغطم نل ممتاتمدهممة*! عل معدتته دع1 أسعته عومجم 
عطءععطءة: عماعه ,عللتسةة 18 عل غء ماأمعصع مسرم ودع عستفصسمل 16 ممقل دتعقط© 1 06 
5غ8 ]8 065 تتوع لالط نت رك6أك قعسمتهممه00 145 ممصمل 2526 غن6هةغ5 ع1 يع /تسد*ل متهديى ع1 عوممع 
5 م376 مملخة قدمصغل 12 أسمعورمكدعء دع ر,وةكتلهن6مة وعطهعة كعدوتمهوره وعل غه 
«عءدثلةم عل 5ع اطاتامءعقناة كصه6زوه0م0م 5ع عكنهة عقم أسةؤدتمة؟ د غء كممكته عد مسرم 
65 ©هع5قهم06 ع0 صلكة اء مقس اامتتصدمطهئة عصسصمط'1 ع0 عنع 227 دة مدع قنس؟1 
,33 أناكناتط 0006 ناك نالاع026 نال الاعمع 6103 5 رغدع50117 ,تدان قععدء 6 كتل أء دععمعوي الل 
.قتتطتاة 12 ع سمه ع1 : وعلةمأعسمةوم قع20نا50 عل ع3 كناد عققط عد [أعددوع1 


5 لأجن) وسأوكنسنا عدا طوتم 


01 ععمعمععمه عط لعمدمءىم طعنط9 رععهاة لمع مقط كنامتاع]م عط عستوموت ععاكم 

عط ,عاتم تإلنسةة؟ لصه كدم0قاء: لدك50 01 3:62 عطأ سآ 1355 كتنامتوتاءء آه ومتندءقتلم 

35 018 أع7ع1 عطأا دده ققععة عقعط) مز 121935 عتطدعة عغتسن 0 مأرملاء طاتى متمعل طممهعوعر 

عسنلةع1 قدمتافعععناة خصة كمهكمتمةمدمم أعنامغطا اعنع1 مهتنهم تمدع :0 طدعخ لععنلدنءم5 0ه 
.اتسنا عتاعتطعج 10 كل053م10م 10 


0 10201326 15 غ كلخ .عاززمءعم مرعاده]18 دع 01 ألعصءط عط جه 15 بكنستا نط1" 

.قطهتش عط معءعساءط أكن طاعتط كعتعمء رع كنل لصة كععمععع كتل عط عستعسلع: زه ععلقد عط 
0ع ناكما عتسهلة] عط تسم دمستامد/8 1ه دمغ هترعل عط 0 عددل أكنت مععمعي ]كتل عمعط1” 
«ةمتناة عط لهة صسقرمء! عطغ» ععة طاعتط؟ وععكتده5 عندسة151 ستهمم عط دده لعققط عتة اعتطر 


فيز يا يا 


كاع اط 53 


0م [ممسعاصمه عط عستستطصرم رصتبط وعم ع مععلها مقط ععمعلءويت لهمه5هعم قتط1"' 

رققتط1" .أقتء؟مط عط 04 ع1ده/؟ عتاكناجة لصة عكتكهعي طغب عتعطمهوملتطم عط 4ه وستطععدء5 لسصة 

طغتبت ودمغو ج عقهاء؟ مأ نوللادية: علامصم غناط كده هأ نلعم طغتم مامهاد 218335 نز 5 تططططة]1 
مقط لصة 5أصعكع 115 


عم ددم عستاممر ,برعت 51060 ععغطا 2 قاععلاع؟ صعاذه غل ,تمعلممهء عط 201 كه 
56 غ20 توإقمم 01 لإقمم غقط ماع13 ععنطنة 04 صمندمعاسة مد مغ تلدع 4ه دمتامتووع0 
.ععمعكة 0 1160 كداز 


اتلقدهيعم 5دعده لمعل 0غ مصسدعتم 2 ععة ,أمدططهر[ 201 ,رعسمتغتدم اسه وستموع8 
كه امعسسطكتاطهزي عط عه عمغهلنتستاد ج عط مله تتقته غ1 .عقنا لهه5 لصةغججع0هن 0غ مسد 
.50 امعوعم عناه غ8 غقطا 5ع0د اناغ 20 قاأمععمم برعم 


2221500101 3واع207 12 ع5057 د5ع3ماعة)نل16 
لمسسهكتعم وعسعتعمي ونا 


مفاعة كتمعنة 15 2 ققأعهعع ,ملاتتهعى 0تعصقع عدن مأتمما دع واء/امط 12 عل هندع مجه 181 
عتمعسعلهأعمعيء ملمعتامدم مععم رومعتاكت و10 ع0 وعضمك051م 185 2 نز 2اء201 2أممعم 15 عل 
.أطةططقرآ هأقتاء07ه أعل لقدمذتعم دتعمعتعمت 12 عل 


5 ,قة7اتاستاوتك مداعمعلمعغ دأعقط وأسمعتره عو زموططهرآ عل لقصتدسمقءم 2أعمعتعميت 2آ 

3001عت هأقتاء209 أعل 13 نز ,001قعنادع تنصذء 3001 قتعم 2165070 اع غختطه 13 1000 داع عسصند [6 

56 6246 تتقلتمة '[ ضؤلع 126012 مطامه مجع أطت معوعاء201 مغه] ناو أحث .2111514 3 
.7615023[65 2ع ,05 لمع تسطاءع مم20 ء ,مغهاء؟ دع ومرم1قمةكا 


نا 0116 715161 113 1652© قعع176 135 ع0 قلط 135 ,00تمعامه0ء 21 مأسصقتك دكا 

ع5 0انتمعمط 2 نز وعدم لع 2 عنمل كناق كقل0] حرمء 719108 30لتلمع؟ 12 هأعمقع: قعمعر 

85 116 00535 118أ5 ةنأ تا 12610لوم أك ع5 لز مكتناغتا أء عدطتسصتاوز؟ 2عدم 020تلمع 15 2 
.135ء5تقأمع5 رمع ع0 2م122 5ع 015585 211203610533 '[ امه متعمعك 12 وعمع؟ 


50 2.51 عقكتتطناءقء0 2 نز ,أطةططهرآ عل ممتساه دع ,متنطتتهعقع 18 نز وتتاءة1 18 
1 2382 ملعك 311 نا دم قععه7 3 '3 رلقك50-تعغصا 7103 13 متتطتعوع0 33 
620 متأقعتته عل وعزعة1 12 2زم 5ع26010 63مم0 0510م 3 


52 كاعوماوطة 


[للخظاكخرة تنت4ة لعسهدمكة 


ه2210 لتقتطه؟ ع1 'تتاد كد2110 116011 
علاعستنرهكتعم ععسعتفمت عسل 


نال دمنوء قكتموزة 15 ذه ععقجع ,كتتدفى عتدعع عنان أصها دع تتقسرمء ندل عائهها عايه ا فآ 
ع امعد اعت مووقع عتامدم ذه كتهمم ر,قعنوتايت دعل قمه05160م عتتتة اء عسعسصدتن] سفسمر 
.أطةططمآ عأعسقددمء سل عااعسدم5يعم ععمعدؤحيك:1 


رقعناو أكل6مة مععمقلمة) عل 5يث؟ عأمعتره*5 أطوططهرآ عل علأعهدههديعم عممعتؤمت :1 

ركع قله تال علاعه أء ,تناع طاء تع غع عتاعقمعم رعطم1050تطم ندل عكتاتاعه”1 أتطنات [لثناوتتاط 

ا أتتهقا 5 0011136266 101033650116 ع1 305 عنان أكسصتة أوع*© .عأكتامة أء تسعتوةىن 
.26150111182865 62 ,6965206215 مع رعكأماقتط د اتعدمعل1مة؟ امعتصعل )ع مهن ه6016 


أنان ع الاأناغطا متكت عسن عمستميك 11 ومصءغ يدل غتومسام 12 ,تامعغممه ننه غتسقت0 

5م06 كذه1 معتاتتة '0 غأء عدهة؟ 6أتلهة: 12 عل ممع 2ع مز 5ع[ معغنام) عأمعموعر وزمأع بواعبيو 

ععمع ك5 18 عنان قع5قمطه 065 تعستعقتصا ذه معنتدسعمم ع1 عداة غء تنفد 16 تعنندهد عنامم عأتلدع 13 
.كأملاععهه0ه عل عاأطةمدعمذ أوء قزه؟ معناتتهة*0 منامعستهعط اء عسعقدمه كزمأعسواعيو 


ذغه عمسقصدزهة عتكنامءفل عد فق غمعلنته ,تطقططم1 صماعد ,عتطتعة*1 أ عتتطعع1 هآ 
أ 0202016612645 ع0 1204 نتنا غه50 ,قزم 2ع ناياعنان را علقكهد- عاص ع1 18 عتتنامءقل 
.ةمتع عامط ع عدوعم10 15 ع9 70معع32 دع 160035ومم 


ا107] سوءعء 140:0 عط دده مسمتاداتنلء11 
ععتعتتع 1 لقدسووك2 4 


امعطم عط 01 أععموع2 هأ ,تامتاوعي 04 صعم؟ 2 هه 81091 عط طغزم ملهع0 عجرم ع1" 
عط ده لعقةط 35 56103 عط .]1 0غ لمدوء؟ طاتم لصذأة ععناتت عط لسة 0971م عط غه 
.أطقططة.آ غقتاء:1ممه عط غه عممعتعمه لقدمدمعم 


كاعوتاكطق 51 


عط نإط مبتم! 15 مط ,لعسسقطه]8 مع8 لعسسطم 9ط معاتر دز «تدكدوكة سسدزد]/1» 
عل مذ لعنل لصه :دضو“ 478 هآ سقطدم15 صذ صصوط 35 81 .عنطة"1 تامطة عستقد 
"منعء“' 576 صذ 


عه مها لاط وتملسدععلم مغ عسق 0ط تعمد أععمم 0غ عقت عتطة]' تاوطخ 1-11240ىه 

12 17110 عدم لع اع ناكما كصة لقتتوء قلط عجعف17 0ط صعمم عط طخت لعدقبهكتل 8 .هعد 9 

220 ركعلة كتلط مذ قاعه1 عستاوع معغصذ عط 1ل2 عمل 4ع20معع: عآ1 .كدم له سومكمة ععووع1 
.«تنة د34 لخ ملا 


[(56110 60 30 طع 716 كذ «منه زد1» عط بود؟ عط غد عله0ه1 0غ اماعط :ع8 16”5 
طعناة دنه غعع مق 796 لفطل ع36 هقه ,كقتقع11020 ,86 رأتقط عسصلمل 8(7 .5عء765؟ 5غ[ 01 
.7011 ومع 2 


آء دع 3:100165ظ2ه ممكموععملط « موتعناه11 
كملزة-قة بنطة1 طخ طلقدط-ل4 ع0 تدكدوقة متتمدسمقءن 121 


511-مخ عنطة1 وطخ عل تدكدومة متتقصمء 121 أعل 00دعددععامة قط ققططة عصدكط1 
كقنع 710» 00قادطن معطنا ستد مع مه0فعتاطنام نر وستهلصمة 81 2 مهتغماء: مدأكهعومغط نز قده00م 
.«قناتملصكة أعل كممقكوعه1ط 3 


نا امم 6164516ت ,0ع تتقط840 صعط معطم قع كدكدوقةى متتقدمء11 [عل «منبسة 181 
فكنامم نز تتتزع216 12 ع0 478 مقتهة آء سقطدم1 د 81316 .عنطهة؟ ندمطخى عل ولتتاعمة 
.ممنع116 12 ع0 576 مكلة اء دتملسدوعام 


ل 2 عنن وع«طتتامط 105 ددم 3أع0 صمعء لف دء 5252تمعمء ع5 تنطة1' نامطخ طل1136-لى 

وأعتتل ع1 ,كعلهنىا كتاى هك 31 1105© 2مء 60276155358 ,12133 201 '[ 62123 رمم سمسقطوعة11 

65 10635 135 2031 .011510252 20 نز 2051 32اكتتتة 13 عل صذئء 0ط زد 2ئط3 01م 12 
.0أتقطمءع 11 كك 26م عدن 105 مه 5مغمع ج13 مع 252 طعداءيء 5ملاء 06 عنان. 


“عه0820© 32م ع1 ناز عل 12006105 132لنايء 3 5266000 ناد كتجتتقسة اانا وعد 
.62 ستممع 0588 592 ع0 عقع53 0051350305م 0165ن 3520م 2050505 عنانو مأعت/عمعط 


50 كاعوتاوط4م 


8314150101 طوطوساء لطم 


5عسلهع0كمم وعتطمهمعم0طط اء معلاءجعدولكر 
ع0 «موكودئة)» عتتمسسمتاعءزط ع1 مسول 
أكقلتك-قة تنطة] سمطى طلقو]-لىمى 


تتطة1' تاوطخ عل ,«ههدق4» عتتقصدملاء101 نسل نكن ج ققططة عصدمط[ مسعطعمعقط ع1 
عاثا تنا كسقل كع6تاطنام ,02105 صك دلخ ذ دع اغماء: معتطجدمع0تط غع دعلاع'كتامم دعل ,4ه1زك-مم 
.«10105ة0 صخ -لث '0 معتطمدععمطلط أء معلاءنته1[1» ملسطنمز 


حون نقح عرطغ امه ,لعتسقطه]1! صعظ لعسطة أو «تدتددمخ)» عمتهسمه 1121 ندل جنا أناة :1 
ع 576 2ع غأتاكناممط أء ععزعة1'11 عل 478 دع مقطدم15 3 غتناوهه 11 .عنطة؟ تامطة عل تدمم 
.مولام ذخ عناعة 1:11 


قم أسعنة 33117 ل[ أناي وعستصرمط وع1 علممهععل4 ذه أنه أسمعمع: عنطة1 تتمطخ 60د1]-لم 
2301 18 أتددقع:20 ؟ناع1 تتدعة ”0 غتدددتهة'5 لذأ عداء ع316 2011113331 ,1061 كهم أء عنررع 1 
165 و5ع1 :16مسمة”0 5قصط أتةتاطناه”5 اع عصمعلة 12 ذ عكناعتخكمذ غتداة ممتاتودمم ننه1 أو 
ع1 غننتاقهمه كله تنا قمأسعصهة؟ دعل كناد عتداء مغك غتدلمعغص ل'دن كعاطة ممم 
مم21 


01م عناتع دود عل 5ع [مصعء دعل عونل 0*6 )ع علمطاغم د5 معو ز[مصة*0 علتن أندىه5 11 
.2ع أقها ع#لاناعه علاعه عل معنا 00112105 كستهء201210 قنامم عنان عع ممغط 16 جزه3330 


1 10135)هاع7متعاسط سه دوع381 سوءء3140:0 
لامك -قة عنطهظط' سمطة لتكو8 و8 «روكدوكى سدزه131)» 


وطق 11350 نط معنم كذ طأعنط/! ,«متددقخ ده زد1/1)» دده لعأعدماءت دقوطة مودكد1 
5001 2 هذ ب0[1513مث 2260ع026» غ136 كمه قاع معطأ 0سة 0105 1384م كه رقه[زكة-مخ عنطة 1" 
.«قهم قاع ممع سآ لسة 712593 سمزود[ةلسةق» لعسمم 


كاعوناوط4 49 


762 3 مذ عم قناكضة1[ عتطدعة عط لعمتصمء 2100 متعددس8] 2طه1' رنقطا لله 6غ 2001605 هآ 

كاذ عمتعصقطمة ,ع8 3تاعهةآ عط +20 قممعتدمط برعم لعدعمه عط ركبتط1” .تعسسهقمم عاحام جعععج 

علمنا هه غأقدم عط ممع غذ عععة 0غ عع فصقم عط ,تع تامع110 .600هاعءمه لتنة رأكة رعاقةا 
.لاامأققط 02 5ع تسقم9ك عط 0غ غ1 


عط لعكنا مكل عط +0 رمتط مغ لعأنسذا غ204 835 صأءدكناآ8 مطه1” 04 صمل باطاتطمم ع1" 
إ[أمعدوعقدم : عاطتقومم قد 5ع0مع: تإسقنده كة أعع 0غ ععدع ناكما لدعئرمد 7710 كنا طلغزبت ونلعمم 
مأ عسو 3 لعدوممم1 اعتط؟١‏ عع تتعمد]! عستاتسنا له عناوتسن 2 لعندعى مأعوون1] قطة1 
-كعناك 1018 17/3 عط ع لمتمعم0 معطم لقصصممه مخصذ لععصقطء صم ءلم ساممء طاعتطور 
.كناك 5لل عسلاقة1 


1000 وسسماوهعائ! : ستأعومس8 فطلع1' 


قطة" عل وعتطوععغنا 1 عل ع00ه ره أعجقم آء ععععغلهمء ع0 ماأمعامذ سن 5ع 0ع 181 

عاك 2 ق3أعوقع ,مأقعء أ تتتقممط 06 عممم ع5 .533مم2 3 ملتسعغمم ناد عل عتامدم 2 ستعوومة]1 

,168200 هط 205 عنان ماأمعتتسدددعم اع دع علزوع مم متعدسبط1] قطلم]” عل 226:30 [ء عنان ,رمغمعاما 

5 06 مغلعتتطة )ةا ناى د ته رمقتمقىع]1] قعممتافعتك 185 “تعموصيت عل 60005قطط 15 و لد 

مصوءعل 061 01608 205 عنايو 0آ .720062203 0ددمه ومناعتاهة مغمةا وعرمغتعي عل فورطه 

مأتعقك سداق رعأطمغع1ء0 نز عأسعءءستكتم ملتاوع ناد ع0 مأعممعة [ء و عطدعة وتتخدىع]1] 12 عل 
.220061285 0265 ع2 زعمعع 135 ع0 0162001ع تنا '[ 2200610 


ع1طقامععة فاع فجتصمع2200 هسنا عطق 2 1146 ستعومتطط] قطهة1' ماوع 000 ع0 ققسعلم 

مه 1262627100ناة ,0019تتفصلاع؟ ,وعغسمعترمط دوماعتتم عأملسغلرطة ,عطوعة وتاومع1 15 ع0 

7203 هاصناءمظ 15 عل ملعن 15 عل 0012 سقتددع0 ,216 ناى ب[ قعمماعهأمقة كناو 1035[محو زع 
.مقط 12 عل 15 3 


,2260105 نتتلنانا عناي مصزة ,قعأتسسا وماق د 3156م 56 20 تتأعوونة1] قطه1 ع0 0513 14 
منأصستة تنا تام 20163650 2ع مقتدهم 13 عنامي ,211016863 1383 عل ,قععمعقء دناه تصرمكما عل 
دنا 7[ 208ع1كتسنا 1218112 قتتنا مأضع تمد لهدك 10 000 2 مقاعة:0 ,5ع مزعع1 عل معناطثام 
5 مما 51011120311ة نا 56 20160265 نادمه 135[ عنان أع تاء 2010ناء تنا مكناصتطا عنانو 
1500 عأمع مع مع مفصهعم نز ع تمسعزو عند عل وع1طنامعع15اة ر023163:مم 


48 كاعستاقط4 


015101 5114 لوالة لعسعطامكة 


عستصسس طلا نسن ععماوئة))ئ! - متعدوس1]1 قطة1 


قوسد قطه"1 عل عتدطدئة )نا 12[ عل كتتقعدلة عاق ع1 علوت ”ل تدوع سنا أو عاعم ع[ 
عاألتفمم ع1 عناهو ,توووء غعه ذه ع30جع ,اأتهمهممة 11 .عمط 52 ع0 غء بامعغصمف مدن عل عتعةم 8 
5ق 036 1115م 238 ,عفناع16 2 5نا0ه لني ع6قدعم 13 قصول 5ق« 165104 عط ستعددس1] قطة1 06 
الها قمنة 060217 لاق /21ع] 5ع[ نان وععنة يغ 1 نا قصمتغفعنان 165 تعدهجيد 'ل عل0ط )6م ود 
عل أعتععة ع1 امم 25866 عكناغةع1]6! 1 عل معتزامل ندل عاوع: قنامم ثنان ع0 .قعم2عء200 عنانو 
عناونالة أ عأمسعء '1 عتمم تبان سه لم6 سنا أوعته : غمسدكتهام أء أممعسته كدف عأترة مد 
.200623 كدمتنه مقع ع1 


ع عأسدكنة5251 2م لغةقتطئع7200 غدل عستوتره*! ذ 66 2 ستعدون11 2طهة1 ,رعيه مك 

غمةتتتعاا د كممسملكة: 12 هع ,ركدمج ه20 عتنادء انامه عل عمق تناه تنال دع رعطهمة عناومة1 13 

ة تغطعة 1*8 عنامط ستاوعل ندل أسدعدمة5 12 دع رأكة هو اع كممغمعلمقة قمعو عامدسعية*1 عدم 
.عكتمغقتط*! عل عنام 13 


5 ؤكتلتانا كتدام دع 2 علآء ,قاع ذ عقاتسنا قدم أقع*3 عم متعدون15 قطة1 عل عركنام:1 
26 أع13ههت ء هع تقناع 2 13 تبان رعع 13 ععسعنلسد'1 ذ رقععهء للك «متتقسممكستثل قمع زممر 
أ ع16كتهنا عتاققة] عهنا عأمعاصا 2 لذ عع غدامغ 3 عع03 .5سدعاءء1 عل عتاطنام عاقه سنا 
5 الع صدع ع0 قدامناء 201 دم وع1 [عناوع1 مسقل ع205ء سنا ع0 اص دع أسمااعمر ,عع تمع كنس 
.5غ غناء قل عذوعه 5305 غء تناه زدامغ عماغ”0 دع [طتامءعكناة اتنتقتط د20 5عطغسدممقطم 


فب يز ينا 


سأعك م8 قطة1 
عتنغوع انا عستدء نطو تلمك8 عط 


1111555 قطه1 02 عأهع عمتمعغطعتلدة عط طعومرممة 0غ أمصمع م سه كذ عع عد 

عطا تفط ولزمطة طعومطممة قتط1 .تسعتصمء كه للع كة حتدره1 20 ,ى1ده78 ومويع 1 

01 005طاعتم قتط 10 زمه ركمعل1 نط مغ لعغتسئا غمم كذ متءوسوب1 قطه1 غه وسمغتاطتغدم 

215015 612200135 همه كهة غمعتعسة غ02 0214 عط مسة تزقجء؟م امم ومقعانا عساوممين 

.5116 ع سنتسته ارده كسمه عساعسمتوممء قلط كذ نوائلة وم صصص داسءددن85 قطه1 02 غمرمعو عط 
-102لةتعمعع وعم عط 5ه تعطعدع1 عط هسه 16206 عط وز 116 


كاعد مادم 4 


أء نمنهه عنن تأفقط تأعسدكما همعن عفدم ند علدع0 2005 اتتستاعة 5متسمعصسمعكء وماو8 
أعمقم نا 3152م 203 همه 262508311020 122 طن تامطت تاوطخ عل ممعععقط متمءغكتسمتدر 
188 06 2كمعأاعهمه ع0 ننه 12 دهة عدم ئدهم 32م [ #اكتسرمء ع«ملدقدعم عل 
عنءق فصتا 61 ع0 35ئنا ملسذزعل ,وعضع0مءمع0صا 15 همهم 5ةغ5تلهمماعةه دعمماعهء 01م تعر 
.تالضع الع 5ةأ5تلقهمل22 ل[ قدأوتمسرماع: عل 


صاعط طعنط؟ كععتطوع؟ عط 1ه عمرهة طلتى كلعل مكلة ععمهم عط .عمسعة لدداءه[[ع نمز سد كه 
قة نزام 0غ لعلأنمء 35 طتد'تامت تاوطخ علمء لقتطعء1اعغهذ لصة لوسطلته عط غعتمعل 10 
.6010 لقتاعع1[عغصا عمغ ذه عع0دع1 8 


ع1 .وعنائطة لقباعءع1اعغخم1 لقسمنامععيت 00د طنة' تامطن تدمطةق ,لممطقاتطك ععمزة 
تقطعك لخ 0 5نقامط5 عط 2ه منطورمغنا1 عط ععلمنا لعنلتة عط عتعطر؟ بأمروع8 مغ عدر 
نامطك .3عء11 21017 01 ومقامطء5 عط عردم ععلع 1 تمصا عمذاءءة جدزنط-لة 0غ معط لسة 
,785 لطنة : عمننا قط 02 قطند12 لصة 51201355 غمعستصرمم عط 04 عده عدسدعءط طنج نم6 
هه عنو1105 85017 عط غة متعطعوعهم قه جععء11 غه ععسمترط عط نز لعكستمممة ,عرم لع معط 
.«طو» 01 ومناه02 عنسهاة1 عدم عط 1ه 21ن81 2 


12 لذ نزط لعتأستممصة 7/35 ع7 ,معع11020 0غ 0عمجتاعء: طنه 'تامطع نروطة معطلا 
0 أ قعتتلاءة1 علالع 10 211010 25 لقة رطوعء لمعه مزععلدز جه كه 2قة0-151-11طم 
05 سواعء عامط عط عسمسسسك 0غغ85ة1 سمتغلومم لعطكتمعستاكتل قنط1 .لإتتسلامه عط ذه 5مام) 
انه *01© تامطى صغط!' .ضعاء؟ /ا لعسسقطه81 01 أمدم غأدعة عطا مسة أعدددلا 13نج11-لم 
ها ,لهعممية 04 أكناه© عط 4ع0ز5ع:م لصة ععتادناك 01 نيعأكتمن1 +0 ع52 01 عط اعمط 
.قعنا اناعة ومتطعوع] قتط 10 


عتناع؟ اع متممعم 2 طنة'نتمط0 تامطةق عكتهدم مغ لعغتاطضخصم هط قمع عمعطا للم 

6ط هذ مهمع تامهم 10 200 ,تعسرمقع2 لقناعء 1اءغما عط غ0 غامع تسةغرهمسا عط بوهام 0غ غمية 

لسنطعءط غ161 طتة'نامطن) نامحاخ .ععمعلسعمعلمذ 04 أسمعمى اعتطعة عط +10 عمنتمعء3592[1 تقدمتتهم 
.م0 1م أدعنمع1 لمد 5تعمرماءء 01 أومطءة 8 تصتط 


فيز ذا فنا 


تلق 40-120 ته :مهن سوام 
20010 ومعععتاسمة]1] ا د لقماعءاعاسذ مسروةعء 1 عل متعدمام 


5 ,تلقعل1نه20-1 طاتة'نامط© تتمطة ع0 عزقدمدقعم ك متمعفعرم وتعمعدمم مغو 

2 ل ,102011823618 511 ,7051613 ناة رقاعع م2 عنان 195[ دع وعل2رعمعع معدمك نمدم 

25306 ,قمع 13 ع0 معتعدمام عل أعمقم ناد تقماع 112 2 032ناة عنان 7385805 ومقتاولة 
.200 ممق 2غ عبن آع فعقم لقتءءاءغصذ ع لومغلنه 


مأمنع8 2 ؤز12 رقع 1طتامة معلةتمعع قناى 116 تق صة مدع نأدمسيعل 2202316 تتمطام 
000 مقتزن-اء 2 وغناممعل ,تقطعخ-[ج عل 5ه1طد5 105 ع0 دفءعععتل 15 مزدط فتلبؤيه علمه 
ذعع10 ع0ه00 لآ هعء11 15 عل متعقتخصةة [ع0 55أطدة 105 ع0 كقتصد معدم 35[ مأطنعر 
مه 020ناك 19 ع0 عمتعسلمم أ معوطصدمه 10 عنني 10 عمج رم1أطة؟ نز هأمعتاز محم عوعتسدعمتاكتل 
.قأعمع0مة)] معاقنك 135 ع0 تأكتامم لا 13858 12 ع0 مامقتخصدة اث دع عتمعصمم 


بطاعع0121ة]8 عل خلهء 112280 رعلدة8 6عطهسدمم 10 لآ ومعع نم8 2 اه علعدةا 1135 
تممه ته ”نامطن) باوطة .5ء020ناك 20535ع تصتته دع معمملعءع1 عدل م6تط سما 16م كمغتاتسمعم 
اع 5مصصعن ومسةوععستيم 5م10 سة نز تعدندهكآ نوعلد84 عل 60062 هه سمك051م لماكتت ناد 
56 ,111068612مكتعناز 12 ع0 ومناوزقء12 .12ماع ناة دع 2م162 10 12105 عنان ,57 لعسقطه]8 نوع 
تتعممع زع ع0 مودعه هزه ,ومعتمفصفق وعلقصتاطن ع0 عتدعلوعمم نز دتعتاكناز عل معاوتستمر عو 2 
لت ات 


الخلاكعتى موطط4م 


تعتسدمام رتلةعاعلن: 40-120 ناته :سمطان) تتمطا4 
ع3مع200 ع معدلا دل علاعساءعء لاءاسذ عصصوئة: 15 عل 


165 ,تلهآن20-120 طنه'سمطن تتوطة عل عتتقمدمدمعم 12 عتمعممم 6ومصيه اع 

6202 لذاء 123001191166 502 ,2051100 53 ,رع33215م2 أمع عل ع1 ذبن 606:3165ع قده01610مم» 

101 ,عدم 13 عل معتهدمام عل غ01 دمو عملسعءمحدمه ق غمع10ة نحن كأنهةن 5عنواعننو 
.كع قتناوء؟ و6أعدمق و16 انة25 [ز أعنوع1 عتامم أعدطءء 1اءغصذ أ املد 


أناجع؟ 11 ناه عأمرع8 دع 7073868 رأمعلة درمة عل غ10 مغن عتتناعدم غ134 طته'نامط0) نتمطام 

تال عتناعه عل عغ1*61 غناك ل ذاه مةز81-111 كنتدام متمطعف تق :'0 قغصة523 065 امعممعمعلءوده:”1 

,5337304 أع 115]6ناز 106 غ20ها لدع تعناعستاكتل ع5 ف اتوددة: لز ذاه ع عبدوءء16 13 عل عكته بأعصدة 

عكنة الع مةة نال تعتعدع 6 همك قتهدومه ع1 عغسند5 عللذ7 12 عل ععستيم ع1 عاأاعديج1 عنامم دمسموتة 
.«ط »> ندل وعمسقلمع] عننهبن كعل خطصنتم غء وطققغ1 15[ عل 


رطعع 812221 ع0 0801© وسددفد ع1 112410 110:12 ناه عمعة]1 ناج اسع 1[ و1عه دعجم 
مطنة' نات نمطم .111163 قعقناء2طممج ع0 قصهل تعسمواتعممعء ”0 211551 غتهااء6212م ندا[ 
ع 6قمة وع«غتمع هم 5ع1 لمعيل غء 200552 810183 ع0 عدوممة*1 ذة هزوم عسغممر عع 
ع أكتستتتد غت اذ ععمع0مكتعتاز 12 6عرعك خ1ز200 مغرجخ . /ا لعتصقطه11 6أأعجوع؟ ندل عدون دل 
11 38© 1015 ,رقعناوتدمسق أعصق :0 عستقسناطنك1 دعل غمعلزو6رم ع ععناوي3 12 عل 
.أمقصواء مم ”0 22636 امهو 


2201126120 311 3511ال ععمقكم علسلوم 55 5تتامعل ر5ة1لاسستتاععة 5اأسعصوعلة وعه 10105" 

ع0 8616جةء غمعممعماعام 6اتلهسصهه3ءم عستا تنا1 عل غمععة ,عأمتستم عل غؤومم ع1 ومدوءه لذ 

5 ععمعكمدمه عل عقتيم 12 معمتع عدم عل غء عاأمنسمغ6: تتاعقمعم سمخل عاة غ1 عنمل 

1م60 عطنا تلط عمغتتعل غخسددمتد1 ,رععسهلسعءم06مة”1 ع0 عن سع دع أكنتهصه 28 قمم ناه 01 رعرع 
.كاسع نكرع؟ 5عأكنلهص هه أء دع ؤستصرمقة: عل 


ك0 3 2 
01 «ع20ع1 للهعائلن:40-120 ته تتمطن) معطم 


11000 دمع 1400 سد مسسدمقع ]1 لمساعع1اعنس[ عد 


هضة ,«تلهعا[ن40-120 طاتة'تامطت) تتمط4» 02 دمذيعم عط قعهعسلمعامة طععهعوع: كنط1 
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42 انلثم مده 061 ها عل عاتم عمآ 


آآآ ممم ممم امام ممم 


12110 


.1949 ,للنتة ,س0 1/1 ,علوملا-بوع11 ,«طصمظ عط قسة ع3 ,عمع1» ,اغعاعة81 .2.31.5 
.6 ,غ220 ,«واء الملا”1 عل دمتعع سمخل 5ع1» بدموزط مقدعع1 


لمعتورطط 20 كتمدظ8 كه واأأتنءء5 1م8106 قعتصسمماءء81 سداامةنا0) لمتطء8» رمقدصسره1 لنتوط 
لضة لوووط عطا صا كعنمية5 121ه1115 ,«1940-1960 ,قعغةغ5 لعانصتآ عطا مذ طعتمعوعع 
.29 .م :1987 ,8101 ,18 .701 ,وعمعمعك5 لهعنتومامزه8 


دع اع رومع 1ه 1م1115 ى ,ععامسده0) لمتأكدلم1 تصقنتلنة18 عط1» ,معسناقزمء1 .كح انندم .4 
.40-50 .مم ,1980 لعملآا-بوعة1 


؟عطناة قعل غء 6101065 ةتمغطاهم كعل غ801 «عمع؟1 عاأغمصقام 2آة» ,قدمئا 5ده.آ-تعنياوعو1 .ك5 
(©55ع]م ناه5) .1990 ععتتتضدك ,011185 ل قمملنغهمعتاطنام ,«وسعتمستلءه 


«لإتناخمع0-طتمعع مم59 هذ تزأع50 لهة [إه0[مصطعء1 ,ععسصعك5» ,دصماك711 .>1 غيعؤم 8‏ .6 
.184-198 .مم ,80197 سه ععممدو ره عكر 


ععمعك5 عط 2ه نرومامك50 «تومة غ141 مسة نزوم[مسطءعء؟ ,ععمعك5» :ل2 لمة مطمقاعل0مع14 .18 .7 
.1-45 .م ,1988 ,71 .آمل عاموط عفر 


.66 رؤوع:2 .فصتا 0:40 :ارم لآا-بررع[1 «عنناظ معبووط عط1» :كلتناة .0.317 . 
.88 102017200 :1988 عرطتمعيده81 23 دحل ,13630 ©3 ,«ع0ه810 6ل» .9 
.0 ,لتناء5 ,ر«صه 051154 غك عداونصطعع1» .0رملصسسكة وزأوع 1‏ .10 
ممه رع اهمع[ 01 لااعااء1 11083اة5» !7220 عقة 80 :قتاع ادع 0» ,010 تتلا متوع 1‏ .11 
.6 - 5 .م« ,1946 ,2 
.16 نة]/! 783 - 782 .مم ,1.0200 ,210 .701 رعسسطهلة ‏ .12 
.أعطء 11 منطلة ,«عنوتسجتطم 13 عل كامعصفاة 5ع[» ,متدوط .1 .13 
.1 .آمل ,رك198 ,قعلقة5 2830 ,و0 ,«نهة17آ سه قععمعكة» ,لسصداه2 ععلى ‏ .14 
.1989 رققة2 رقع تمدمتمء8 «عتنالوأانآمم غء عمدعك5» ,ومصرم1ة5 .7-.1 .15 
.1989 ,قتتة2 ,18600011168 ,«تنة28 عت 0106116 ,م20 5» ,لامحترهلة5 .[7-.1 .16 
.1989 ع ةطتعءعل ,216 29 رعطءئعطعة: 18 ب«مسصسملة5 .[-.1 .17 
.1968 ,قمة2 ,لالاع.آ-سمسلهت ,عتصعمع 15 عل عأتلقن”1 مده غختمممه8 (عاطهئزو06مز دنهم 18 .18 
حديث الخميس ‏ منطق الاكتشاف في العلوم المعاصرة ‏ أكاديمية المملكة المغربية 1989/11/9 19 


التمهكا ممتبه 


قع 5نامع 0653 أمعد16م ف عأممرم دده ,كلمع اتج ”0 عتمم بتمعاطة) موقط عتدمم .علاءباءء اعد 
عاع انامءة0 ه1 غء عاءمعطععء ه1 معمتمقصة غزمل عدي غععمعع؟ ع1 ده عل أزمغ06 مظ ... وسعتةستله: 
نك 1211536 وعم مهل ندل لمدعة "1 1 كاسهالتعن1/ جعاوع؟ امعدمعلدع6 غئا2؟ كنامه 11 رعناو لمعنو 
عغثاة عمدخل ععتاصق عتمعرع0 ع ناطنام ككأمءانامم 0453 عناوتاتامهم 12 عزه؟ عل عتتوعع كساممر 

([12] .كء) «عدوتكمتامعك5-مء تسطعع 1 


:ع11عناع 12 ع0 15صم20 غأنامغ فى 551نالمة”1 ,[16] فصقل لصهاهع] عرعلة أثل ,غأتكتندغت 12 وندمه11» 
065 أء 115ممقصقع 5ع 002غهصتلعجممء ,دملعدكتلقدمممم ,عستامكوتل ,سمندممتسمعءه 
أنة/تقع) نال تمأكت اقل رعنطء عه غتط غع كالعسممتاعمه؟ معن تيعد 5ع 56032536600 ,قانع تلع مم51 ام رمم 

2 


81011)» تتلا قم تتطعل غع 5اتعق عاناعل أغمق جاعم مضعم عطءعاععم عل لتهة25ع) نال غغ[بوة عل غنهة:5 11 
0ع ع[ .ونصلآ كلقا8 دعل 0165ماتتة كعاأتاقط كلام كعل عاتتمتائمة"1 ة نوم لدم «تدلءةمة 
رعلع 01010 ركعنهو 2 1تغطاهم :دعسنتامءقتل معدع 017 عل وعؤوزلم 6م قعىط سرعم عمستنان لهام مسرم 
اع لاع طمع0 اندع 011نطة: عر[ ... عاع عتسمصمءة لمعل ,عتمنخهتطعلزدم ,عنومامصطة ,عسوتورطم 
0 22015 وتتاعتكنا1ام قغرمة» - طاتة:0215) - عمنامعع ندل 5ع1طتوعمه فعل دسن”1 كتهجم ,اعتمع ل كسمه 
عتتهم 2آ» عن ع1 ذناهة اسمقتاطنام غ1 مع ععمعلزو ع1 عرجددهء عل 0602 «5ع27201216 وعتتارم) 

.([15] .كء) «عمعدع 1 عل غاتلننه*1 عسد غمممممع 167طهنزوغلس1 


.5.] قلعة1امل عل دلعةتاائم 1000 3 0121همم: نوع حته ننه كععتهغتلتدم معفمعمغل دعا عصلاي م0 
أء ,970 53 ع0 اتعتصعد5امجعع0'2 عتنتقا ستل ممكتةع ف قسة 5ع1 10105 غ62]62 منت 181165 .مه توم 
5 0681 218 ندل غغأأمدم 12 عل كتنام غزه5 ,لهن0همم 218 بحل 970 6 عصمع زمطط نع غسع معدم رمعم 
5ع عل عسناعتغات ماعل 15 له تعتاعليةمناة أمعدمعلمع6 غود 181165 .أمعسعممماء قل نه دوهم 
عنتوسةط 15 عل قده أ سناق وع1 مغدمج”0 ,1986 مع 5كقلامل عل دلعوتلائم 753 3 علدعة) ردم 

.(158 .م [13] .ع) (201216مم 


2011111386 نت ,1966 أقدم 17 ع1 ,لإاعك50 1031 12 أسدرع0 عنواء06 مسخاصمع1 معك توزطم عل 
15ة ز لذ غدع تامهم كتل )ممص اق 12015611050 نان عقصصة:.آ» :10:0؟عطاب1 لجم.آ متقاوسة أموحود 
206 قصهل عزمز عل عمق هشممك كنامم تنان عر6نا عناوأكتمعكة لنه:9ةم) دل عتتاعستعط كعتامزل و14 
أ 700 م2010 عتتنا منتتع ع0 أقع عممعكة هآ .مأمءطئآ 33 تلكعم 2 عمدعك5 هآ .عذوعمتعز 

.([18] .كء) .«عنتقاءةء عسسع بعل نوع ع1اء 5تقدط ,عطعتم عسمعوعل عه عتزعر 


41 


10. 


11 


40 ...عملهاتلتدر عقسع 06 ها عل عاة: ع 


تارف 


أنة5 معك :نتم ع[» ومممعم عه ذ أتل ععسناء طدعمم 0*0 عامعوثل ,رمددتءه1! متلتطم مععنقرطم مآ .1 
2 1أناوقتتام أمقبنة”! ع0 ععللة ذ عُأكمذ أقع 11 ,عقتاعععع مهل أء عودنق؟ أوع ملأوتتاأة 15 عيبو 
قصتهوعط دع ه غنه؟ 106 .تمع ق دنه لقع 5ع1 معلط لق تعتعصم عتامم ... كأتلفى عل سزموعط غمعممعلاءة 
وعل 1 وعععه؟ عل عطلعععغطءعة عل بمععتاط ع1 51 .6أتديعحعصن"1 عل 5غاللزطتقدومم وع1 غمعدعوم6ل 
.كع ستقتسحط وغاتلأطزودومم 065 ذاع1-0اة انديع أتهم 52 عل قناع ما تناء8 2 أضة/31 8م20 تننا :011 
.(185 .م3 .أع) .(1946 مع أانهاة”) «نلهتاتتقلم امعط تتدووعه 26 أقع غ8غ1ناوة مآ 


لةمأءصلءم ع1 66 غده مع تعناع 145 عنان ,[7] قصهل سطاهداع16620 .8 أثل ,00116 ستاعية ان1 عم 1[1» .2 
حي 66 غده وغانستللا امعصسعدو همهم كأتلةي و12 .عدو أكنامعكد امعميعممماء؛06 عل تدماعة1 
«سكناعنومتلنان*0 عأغبن ل ععمعسمفسمعم 


20 لةتتنا1 غأدع 1651م نال مم لغقتاكتستسلة”1 قصقل غ88 *0 عتتماغ م56 ,ممعطعة مدوء1 .3 
5ل" 5ع5 101024 عأمم0» :مقستم] عل بتمععتاة ع1 كصقل ععتصساء طسعمم0 غل22ع 2 متسمععة تايان 
عم ع11» :مممعطءة ذ أثل مقستان ,220 مساط ,«قمنتقهم 5ع1 عداة عهَذد تدل ن5*ل» : أمووتل مع 
غوء ”0 .عطنروط 12 فعمها 2 أننو تنا[ ققم أقع'م ع0 ... ستافى اتمنتهد عه وتقتهقز ؤتلام 2عتمعصسد 
.([14] .كع) .«عل ةلقم لمع عدم عتعطء تمضتعام عل عترم عناع0 .زمس 


15 كتقم عطءنعطعع" 12 ذ 701165 قعتتاعط ”0 ل3أ10 ع7طصرمه نل 90 70 ,.خ.ة5.لآ سه ,1951 مظظا .4 

38 مع ع تناوم ع0 .وعمتقاتلنه قممتادعنان كعل ذ دعنآ :ه21 تتح 033065 أمعتة4ة قترعك توترام 

ععمعكة د عطعععطءع؟ 12 عل كعدمغتضتقمذ معغتدمعرم 10 15 ممهل 6عل6 كسام عرمعمة أتماة. 
1 .م ,[13] .أع) .90 90 غتدهدمدم06 لز'ناوكتنام قعنوتووطم 


5اع11] رقع «تةةاعنام 5ع02ط معل دمنتدكتلنن*1 عتادم ,ةاسنطدمعئ1] غ232 رعممةمسقف أمهدء31 .5 

ذتتام رعتتاعط عتصعل عصنا غمقلمعم ععثل أممم كصدة عأدمءة"1 تن للتطءسسط عممعمعء عطمظ 

0 بعناولتتمعقءة ععللتعقممف سمو ولعلا أسقصعيام! عد يع غمعتمعممماء067 ممه مهل عغغرمة”1 
.([14] .؟ء) «2 عبو5ووطم عل ننه عدوقتامم عل 167عدقم عدمل لتلاعج أدبن ع0» لاء عط 


ع أنق0مقسصمومعة: لأ ناه 2016 عمنا عكتأعدع؟ تسا عنامم تأعطءعغماورط]1 عتدمعمدعءم امتقطعلة5 .6 

6 أت قأمة؟52 قعل عطعءقا 12» :0دممع6 نط ع-تباء0 .كعمتدغلعدهم كتوووة 5ع1 عكلمعمدناة 

ركع أعنامة دع*3 ع0 عاء ف 30م أقع* 2 ع6 راعتقمعك عم 52ت 508 ة غنتقنا0) .كع تعدسصة*1 تعمسمناء مم 
.([14] .كء) .«عمعتقكقة عناع1 قدم ؤوع'م عه 


كتتاع تع ويع اعلناصط 5ع0)» نالل عع ومطمع م8 غمعلزوؤعط ع1 ,مثللة: عل ذ تعتلج ”0 «متاتهمللة همة كموط .7 
لمعامعه عاة: به غه ... قعنسموعء06 معمغتمعل معل عدوتعه1مسصطء) ممتساه8: 12 ذ كنا 6)6 دده 
رء6وتلقصصم تا نطتاقصا قناام عنتصع ع0 غي عطععطعع: هآ[ رقتدام عل زعطءمعطععء 12 ة مموتدمة 5تقسررمم06 
كقتتقل غسقامعء61 ,ععتةغتاهد كسعغصع نم1 ,تناب لمناوزتت4 .5نا0001 5ا1م غء عد [مدم كسام 
5ع 186022035 عتنتة ,كعتدوأكتامعق: عل ممعم عأقها عسصحة ععقام 12 عتمددكتة[ ,تتقمكتل 2 ,عتاعقة 
رعأسفلمعم6لمذ 6الوعانسن"1 رعمك؟ عمقم غ1 كمه .كتدووء'0 كمملئهللهاكمذ سه غهء 
التتلوه 2 رقع نا تامع ك5 وعأرع تاتامء06 ععل اع معوطنا قع106 معل عمتوعه'*1 لذ غسمعصع بو ترم امتط 
6ختسحمدة :1 ع0 غم سههامه سمكنةر مك .عطءععطععء عل 65 ات راع يعل عاتاكمم 1[ قصقل تدم نت601 
عأأومسستك 18 ف غتطناوطتاة هنا غمعمعلاعمات غامعتوع0 عتاطدام غهغمم سن رتعز مع كثلام عل 


انلمك 5وزبة1 39 


6 ف التاعسععته عاسم غ8 .قعع3اسة3 5لصدعع عل ععنا غده يه عنعه[مصطءة) 15[ أء ععمعكقة 1 
3 .علمهسمتاهمه عقمععغل 1 عل «عفلممقع عذفقك 418 عاوع: ععومكء*1 رتعقدعم ات عتامم جرمثتان 
تعنصع 1 نل 3 دغعهدآ 616 غلده ,عغزطده كناد كنم وعغتلاءغدة قعل غتدمننام 12 عدان أدع داء علاناعرم 
غخهع2723 عغلطمه ناد قتطر 1165 [اءعندة 5ع 96 75 5ع1 ,1987 هع عامصعيت عدم) وععتهغتلندده قمق4 
.(21غ10 ددك معغتتلاءغ)ه5 84 غذه5 ,وععته تائم 15ناءوزطه وعل 
5 نا عل أسعسسة20ه0؟ 01165602 ع2نا قد10قهع51 05د رعلتة علاعه عل عصدع !1 نتم 
:ذ5390 3 ,عالت عه عل عتتهعاياه5 06 كدمج 
5نا0م عتع10[مصطءة) 12 ة أء ععدعك: 12 ة عتتددوعءمم علاع-ائهاة ععنةأانمس عدمع066 18 - 
؟ أعناعة تندء نائم عتاع1 لذ عاطم عةصططم اسعسعممم 0691 ع0 تندعلالم سنا ععلسماعمة 
: العتطع منة65101ناو ,أ 
رع1طنآ هم نط تاقمة نان غهها مع ععمعقة 12 عل عبونطاء "1 ع0 غ501 ع1 غن 0161© مس 
له اموه تصن أ دمعي ستمقل 
20107336 ع2 أء ,مم3 عناع1 غنة2نا01م هه'تاني كعقتدهم6 165 أمعزهة عبن دع لاعن 
8 عنن عتاتقسهمعع: عل 10:6 أوء مه رقع تتطعص زدمه 5ع عنن غائلة: 12 3 بعومممه 
مستصصع نفل أء ع-علاءه عفسدمعجة؟ 2 ععمعك: 18 عل غء عمتهغتاتم امد*1 عل «سمماتتاه كدمء» 
.260625 عنوه[مسصطءءة 15 عل عتم 


11 » 10 5عامه .كك (13) 


38 ...ع«نهاتلنس عمصع غ0 ها عل عام عا 


:16 انامنا؟ ع0ضقعع كناام عهنا 211005 عتتتة 0216527 لتنامع أ 02623 جوع اتامم 


وععكناهة 5ع1آ/20139 عل كلع أمع الهم ننان مععتة أسعصة 1ن دع اسعناتدم فعل عالساة”1 عل - 
تتهغهمة كستعم '0 دمأسلساممرم) عتعوعم :0 

عل غه المع طع رمم مم نال عمسكتسدعءممم زعتع10مك0: 18 فخ ء16أء2550 عتعم01ئط 15 ع0 دده -- 
رقع تلق أء 5102) 5ع15اع0214381ء نآه / اع 2895م 2130365 كعل عودة زعممععتتلاعنسة:1 
كنال تستك غه معدوتع 61010 تعسسعة (ء6تصعة*1 عل صتعد ننه معتدسع لام مع1 تدع 16م تنام 
عا 


105 .]6م مردمه ع0 «تامعتتدعءط غتدعع0سوسعل أغهء عناعمه1 أنديءد أؤأؤوزا 12 
ع6 أ1ممصة؟ مداث0 6ن كنوع تمولة عطمهئع 22م صا رسمناءععتل عناءه فصقل غمعصمء امسزة 
أء ,تعلعة'1 عل اع “ع1 بدك عتقعأكلصة؟1 عل أسماميهم دع 2 كنا أكتأسعلة فاسع سند :0 توم 
20101 ,6ناق تتسقد3ل-0 معطا 1 أء مأسعدع انامم يدل 5ذ10 معل كعايع ابامءفل دع1 عدم أصدكفدم جره 
عاناقصق 12 ع0 أ معناو عن طغصوة معمغ سرامم معل ,عدونصرمغ2 عاسعتائدم 15 عل عمة:'1 لذ عتدعء نموم 
,15تأ0م ع1 غأناما له رغأة أنه 2ه نان أمقاروصطز عنو أ تامعنة وغتتعممم عل قدم نوع 'ط از رعلة 1 هم5 
5 1صصمعء 1265 .أمعتسعصسة'1 عل معغتعنامصا 65 ازووعءقم و16 عهم 1010م امعدوعاعء عتلما 
ع6 وعل غ9 آناةة؟) :مأكتمصهء 3 2010 13 0305 010965 عناغ أدع اناعم 5عنان 010521 5تتا 
و غدع 1071م أندو) عع 12طسعومة*0 عمتقطك 12 (صم له تستتسحرم عل مرغ لهم دع وععتةاتلتس 
«عاعة ”0 5توققتكء 3 5ع اط تاعصتصطا دعا (علتتك عمرعنع 13 06 2202026 ننه ناع؟ ذه وعصصة د مساموعط 
اناعم قعنان 1م قصه)2]م203 دعه عل عملا ... عاع رعدبراءء دع1 (ومدمدكتته مععلكهم دعل 65م) 
غمع ممم ع1أء :صممقع ذ عقتناءع020غ 12 عنان 6 غأ220063 11551 1116206اتأكلنا هنا قطقل 2010966 عجاة 
عاناع نط6 ننا*ل غمةة*1 ذة عم6ع 212 .أعمزلا عل لتقدمغرآ عدم ع6أمعلاما عالق تنام تدده 15[ 6 
.«لتتتتع هدع قعصقء 5ع1 قصل ععنفمغم ذ عممنتادعل أتماة علأء نوعط 8 


علةغألمةء 6ه رطضا عصنا أتلاع2 أبن عأمصمعءك معتسصعل سنا ععلقموزة فق عؤوع: ذنامم 11 
,86 1مقطاءة! د[ عل أ ععمعكو 12 عل 5عستقدرمل 5ع1 015 قههل 10025كقناءرعمع1 365 ع0 ممكتة1 ده 
و16 6عوعل ءتسسعم ننه عمعععدم علاظا .([5] أع) وعللعمدمقهكمه عطءئعطعع: 12[ عل غنوة:*5 11 
23135 :6101165 طغخهده م6 اتلد 6م5 قتنا51نا1[م ع لاناع0 لع أعمر اء رعنع6 )هماد عل معدغ [طمضط 
ناه مصاقة©) عل عتتاعز قع1[ عستحممء) دعز معل عترمفط) ,وغغتلأطةطمعم معل عترمفطا رعدولاك تمه 
عمتهفصنا هله تستسدمع 20م ,قعصممل عل عدورلهسة ,ردماوةةل 15 عل عترمغط) (لتدمقط عل دعل 
عتنتة 5تعك 5ملعهمغءة كعل ممتامععمم 12 عنامم نوع عاأعممممهو6مه عطعرعطعع: هآ ... 
قمقل أوء*© .لةأدعستفيت عأقتع1010ط ع1 عنامم عممعومععتصط ع1 غؤوء ' نان عه دع انز لتاععمومرم 
دعن نه سة طأهحص ع1 عنيو سه نغهرهم002© لصد8 12 عل 12 ويم مقع ةع 70 ناث ععلةه 14 
مأمعتتهأ (1945 دع عتمكتصقع02 غعء هم غأنائععع) مستقتصتع1ظ1 دده7آ سطه1 ,عكزمععممط عسنوتره*”ل 
0 :0غ23ق126 لمعتتعسسة8 وعوترلدمة لمعناتمسعط)ة181» 5مملة غكتامةط عبعءنومتلره:آ1 
عل ذععمعكة 5عنآ .أصلمم تله عقتدم 53 ع0 كعمقاك 165 كعاناهغ ف ومأعتائهم أء «ععاناصمرم0 
,01 183204 12 ذه أوكتتة 1415 رأهة:329 ع0 3 ومتامعتتوعءط أمع تلز00 عنمو 1اهسترمكصة 1 
5 .6أ-كناة عتستسوعع هعم ع1 مصهل 5ع16تاصه؟ كنم قةتزناء ه7160 5ع5 قلع نهنا ذأني ع0-ان1 عم 
5 كنامغ ممه سامقء أء عطءمعطءعء 13 ذة عاأطمن6لكممه دمن 200616 عمنا غتمتتمصسا غسده 
.ع صد نل مني ع1 2056 وتتمطرم لآ تعناوكتاز ركعستةدمه0 

0 6ةءوم 002 لصقظ 12 عدم تاطقاة غدممجة؟ ععتسعمم ع1 عبن ع538ك3م 311 كزمنتروو 0 
3ع ستفميت نتدء5وتة7؟ سجل عمتةمتسناة عم علج 8)» :غلسطتخص غتمئة (1941 نهم 2 ع1 أتهاة”ه) 
ع1 عمقعمهل دع 5ع10مة؟ قتتآم دع[ 666 غده قعديو5016 5ع[ .«ع كمع عللطده كاه غعواط 
003 1316غهمة سمناناء متم عستا لذ علسآغوم ع1 عنبي غنة عم ذاءه عنقم ر1958 مع علتسماناممة 
[18] ىه (11) 
متك ةدككتل عل أ عممعقغل عل عنوغنهمه عل ,غتلاطهعصلت؟ عل بعمعبج عل معاطتعدمم كمتمقمفمد 5ع[ قناما معامع ندل» (12) 

«عطقم عل وممعة و 


انلمك وونة1 37 


81 عا دنآ عسستورم1 قتهتا-ئغج]128 
7 15 30 50 7 70 


أء عطءمعطعع؟ عل نتنوام كأتلفك 5ع متغة لامع 12 غمعصدمل كأمدلند عتتقعاط 12 وعيآ 
.أصع موعدم م0691 


15365 121 1537 


تنه غتلتم ماع 


الياى رهف 


ةن انسح (قنمتآ-قخة8) 160621 اع سعمع نامع ع1 عدم 8-10 عل امعسصسعء سقس : 3 بتدعاطة 1 
.5 وتعولاهك عل 


عوسع061_ 8-102 عقدع061 1-0 لكك م 8-0 10181 
8-0 لهخه1” 8م هارم ززلداذا 


0,83 186 2,69 فته ]1885-1 


0,71 171 2,42 خستآ عسسهزم] 
0,46 185 2,31 عع صما 
0,02 2,75 27 موصول 
0,14 2153 28667 .1.1 


.(1987) 2118 بده 5ع116ممجة: 8-10 ع0 معللكك اع مععتةاتاتدم دعومعم126 : 4 سسدعاطة1 


كناد كدامه لذ رعمتهغتائمم 8-10 ع0 كعقمعم06 5ع علاتلداء؟ ععسمهارمصصذ:1 ممعم ممه تنتمط 
18184 عنان عسنتاوة 05 .ععمقء1 18 رععمةككتتام عممعلزمم عمدل عامصعءك :1 ععلمعيم عل 
5 غ00 نلك كمع ع1 ععتقغتلتمم امعسوممم1ء06 - عطءمعطءع؟ 19 3 عتعدمممه متدعصدم 
2 .1987 عناوم تعصدر8 ع0 5لعقتاللنس 30 غزهة :5ع21م00هم وععع0؟ عبج م6دكثا قأمعستعمسضة 
عناعه ف خدع كاء163 ,0115020115 قكتاعاعع5 10115 رخضع مع مه :ل ونأفن 50 وعلصوعع 5ع1 ,عاق ندع[ 
1063 عه 320نان رعكنة كه :0 عأكتطك مدعا عل 970 320 15 ع0 ععلعه*1 عل عطءنعطءة: عسقمس 
وتمعصدع؟ اعتتاكنلصا أعتسمعغمم نك 16 طسسعممع ”1 عنامم 96 3ق تناع تيم كط رع مضع زم ل راقع عتناو) 
.«[9] .1 
.ععتعع5 18[ ع0 تامتامسرهظ .3.3 
رعلعه1آمصطعع! 18 عل غء ععدعنه 18 عل عاتل التعصع ممعم دم ما همومعم 18 عل ؤي تبي عه عتتمط 
1 111 ناه عناوكتتمعءقكة عستقدممل صن دعاك عل علطتوومصصمة غمعستهدنني غندنة 11 
رغتائصا ناه ,عطمعنع 12 2 عاطووعلع: ,مذه1 عل ناه مغدم عل ,646 غتة :م ذننو عنتواعه[مصطعءم) 
أءزناة 606 أله 2 انان ع7معصء ناه رعقصع 067 13 عل غمعصيع ا مدم06 ع1 عدم معصقسة غه عممماء 06 
: ع5كنعة*5 11:ا00 .ع06صعة*1 عنامم غقع6غخم ل 
:5ع تنكقه عداعتاتهر عل ععمةدكتقصدمء 12 ة معاللداء2 2165 مع سم ممم ووعمعق5 و6 - 
.51536681006 عستقمره0 عأمسمء عل سل سه غوه غتده ,ععدمقع :”1 أ موقءه:”1 رعرع 13 


1 ,653616 متتء1 عشستهط ة 6ن 01مم-012ناة :توت 36م فعل علبة :1 عل - 
,01165اكئلة6 قستهمء 165 متسصمقع تنامم ,كععتداءع 2622 عتنتوع امم ركعنو تضسعولة 


36 ...عتتعاللتس عمدعقغل ها عق عامر ع 


عل ممتمعلوطة؟ 15 عععمذا عل «وأوءف0 18 غنيم سمقسبص!” وصداط؟ عنانو ععلاء؟” معءنوترطم ع1 
ع0 طمءكة] غمع 1م276 ع1 عتاتدم ف غثرم تدان عمناممع عسغم ع1[ غوء "0 .عمغومعلوط ذه عطصووط 15 
مملاء تلمع غصة "1 ناد 10معع2 هنا قعناو5017161 5ع1 296 ععبالعهمه عل غسلمم ع1 عناى أن اتثناوكره1 
مهم 12 فق باعتلج ”0 وعتامعؤتل رمد كهد7آ1 121 دع 2أممق أع-تتاءه) مععتهة6اعتام وتوووع وعل 
“التلتتامعع1 عام طمعوز8 ,1961 معلتسوز وه 
أتاء مدعواعء نع [ناوط ع1 قصسهقل عنعه1مصطءع) 12 3 اع ععمعقة 13 3 فمعلومة لومعم عار ع1 - 
رقتهلآ-قغة)8 عله ععتةغتلتم ممغهبطزة 12 ناصسدم 5:تانو 


5ع عناو6نامم 12 ذ عناو#تامعك5-معتسطءء) عاتاة*1 متسنامه غته] عدن 5يعومصول 5ع1 © 
.5عتآطنام 201010315 


أء عدعوتكتامعكد اسعسعمممء06 غ1 كسمل عطتعائلتس عكسئم0 ع1[ عل أيوم 1 .3 
0 عدوتوهامسطعم) 
عأعناومم 18 رعئتةغاعتته ومتكةنادكتل 12 ,كأمع 2:22 عتلاة عكتتامء 18 رقع ترعتاع وعآ 
قصدة (عقمع؟06 12 ع0 تتمعصمع مم06 وع1 عدم غنامط دع غجاوط عل عباسعغناهد اع عغناتمة) علهنهمة 
غنا0غ رقع ناو نم5 وعتتهغتاتمه تع ستسممعم0مم وعمانة غء «معلامة فعل عمععبع» 12 عل عاعدم 
رعتعه[مصطءة] 12 عاد أء ععمعك؟ 15 عند عأطه6ل أقصمه غأعفمتصا سند عزه0”9 عناسمغهمء اع غنك واءعه 
عل دع[ ط هنل عقمع؟ كنلام ع1 دارع جبرمع06 عل دملاعععتل 12 مهفل عطعتغطعء؟ 12 وأسعتره أ 
: كأعةصصطة ”0 عتاوعلاتم 2015 تعناعسلاوتل أتاعم 02 .ومممة) عتامم 


بعطءععطععء 12 عل «متغدمتصدعره (2 

1 هو (ط 

.عاع10مصطءة] 12 عل نع ععمعكة 12 عل عغثل امعمسعرممم «منامهمعم 0 

عتءعطععم 12 عل دسمنادمتسقع:0 .3.1 

3 نصوعءه'! عنان غ23عهمم2 لأ ([14] غء [7] .كع) قعلباة معدبع: طتدمه عل عقوط 12 عنكى 
دم ننهكتلمءنم؟ 18 ,وععزمغ185022 5ع1 مدل لنه20) ندل مأك 9تل 12 زمعطءمعطعع: عل معمبامع ي 
أء رعطءمعطءهع 12 عل عاتتتمصم 15 مسقل عتطءمدءفتط 15 :عداو شفط دمتاهسسدجهوم.هم 15 )6 
أهع تمعاءع عتل غ6 2 2اعه غنامغ ب«مستمة صقم عل ناه «قممعنوم» عل قعدمغم قدملامم وع1 
د10 18 عل كتقاط ع1 قم )أقغصة ,عتتةأتلتس سملامعع عل 5ع26]5200 .داه مُتستتاصدي ‏ 
10 عسصغؤوتزة 1 مهل متائعكما عناء1 23ع25غا ق ناه ع6ة*1 ع006ة وعناو كتامعك: وعل 
رقع أصفاتةا-قن50 وعلاء كلصا وغأتمنا معل ناه كتمع ممعدعة دعل عتأعسلصة"! ووعننهن لذ رك -تبااء0 
,165 تمقا مدع دمع مد1011510مة ,رعأمع/ ع0 كته مه - كعأسمته عدم معلمغلسحه عل دسمقتهة مه أ 
ذ ممعصة ووعومتك ععل عه:م؟ 12 مهم 66 2 - .... عرتعتاع عل دمتعأ ده وعبععة و5علسفددعل 
5 02561161 عقم عمتقمم عل ادع ده 11 .ع6عة*1 عل علاعه ذ سمتغدكتمدوذه دم نتغام202 
.ع كتة اق انمد ناه علأعتأقتتلصا ,ععتةغتلتحم عطءمعطعمع عل وععتمغهه80ة1 


رعطء ععطءع: 1 ع0 مله سسطعتناة علاء امم علاعه مهم رعنان عغداه0 ع0 قدم ورملة أنه عم 11 
قسهل تعمقة مغعا دع6عممم عل 6تكمه أ وصصع) ع0 كعتسمممءة دعمسرممة ”0 غنة1 2 ععمعك5 13 
ألاع ص مه عام ”0 أعللء*1 5نا0ة عنن عه-106 عم رعنوكتتمعة غاأفد6ي 12 عل عستقحمل 16 
أتعصع[ط 6562 ممعم اع أننو وععتممتامك5تلل سام وعمتامعع دع نهد ع1 عتنءم2م عينو 
.([19] .ك) ععتمغتاتدم سمغدعامكم :ل 


عع قم 3.2 


أء عطءععطءعء عل معناطنام مأتلؤفي 065 0113204 ططا غنم عننا ركفعضة39 8305م 165 103215 
,35م 16ق[عنان عدده2 .عكتةغتلتس غتاط ذخ عطءمعطءعء 19 ذ عفاءء]ئة ؤي ((1-1) أمعسسعممملء 06 
.(151-152 .مم 15 .آ) أقء 516دم عناعه 


.7 عتامه .كك (10) 


لتلمطكة وونك1 35 


,22185 امعصوعغة1ل6 تمص بده عل012ه0مم عتعنع عمدمغتسدعل 12 ع0 كتنامه 1ه * نان أكمتة أوء ”0 
عتناة رء6تتلمة”1 ف أتقمنا1آم 12 0111« ققطع فج رعطءععطعع عل قع مكتمدعمه ععل دغفى ألمععن1 
عاكناسعءك5 01 ع1*0130 ردمننة01م01© لمق هآ :«معكمعم ذ قعستدد» دعل عع بطتاقصمء عل مص 
عكادع0© ع1 ب154]آ عتتدة ... اأعسناهن) طععوعمع 2 [هده120! ع1 ,امعسسمماء129 سه طامنوعيع 12 
5ع كته اندسزة متسعصمء دنا 62 معتاتحد '0 اع زععصد1 صع عدن تخمعك5 عطءبعطءع 18 12 عل لهمدهمتقدكم 
ة كنم غمه50 نوكته 085مت عثنامغ أسمق06 05هم10؟ وع0 عنان أقصنة ؤوء”0© .تدلآ-عصسنة:1203 ناج 
0061 2 غ50136246ة]235مء» عقتل 35م ع0 كتامم رعطءتعغطءةء 12 ع0 ممق ؤومم135ل 13 
((آ-1) امعسعممماء067 أ عطء عدوم عل كأتلفي دعل ممنغمزوبة1 ,07 «عنة نو ولتت 
20551 5تتاءاعة5 065 ع1آع0 ه ع01132316© 1061136 ,7611326 ناز أي 1960 أت 1940 عنامء ,ععتدغتلندر 
15خء نسو غددمة 2 أ 1 عتتتدء[ط2] 5عآ .مأصدد 19 ع0 1ه عمد [ساع ممح '*1 06 عتداءه عنان عستقات؟ 
.([63] .م [15] .؟ع) لهدعة أعه 1 


15240 15315 1200 


37 10,1 7 1,6 0,8 ادع 160621 أعملناظ / ععتةاتانس .1 


.0 ع 1940 عغمء (8-1 عنامم (54[]) 160631 أع308اط ندل عمد : 1 توء[طة1 


لقا 2-0 / *ععنماتلتم مه 


1 (8-1 / عمد اتعتيعة 8 
لخ 2-2 / عاسو 2-0 


.(ذذنا) 160621 العسعمع نامع ع1 عتمم السعسعء ممما .ع لانو نومصرمء علنة : 2 سمعاطو1 
.1106م عتهنعمة*1 ف دمأومتنسدده0 أه شكخل؟ وتتمسم نر * 


5ع 11/0نا20 2 ,6ع 2031 مع ه50 ,0165 مطزمه غ503 ع5 قعنان اكتمعءك:5 ع1 ,1025 قتنامء12 
ع عنتقي عل عزمعم 12 أموعدة أدنو تتلاعه معصرة11 .0 مع عتما تاتس 35 3105 30[114025 06 
5 58526 3211م جع ثم - لامتقطعلة5 رعطه8 11161 ,معستع طمعمم0 ذاآء) - وقدونتة ععمعك ممم 
0*0 5م501130 065 عتصسنام2 ث3 نأه تتاععء) ع0 دسمنتعوص :0 غصامم نه عتمم 12 3 كستمسر 
0 1165 3161م 23:1015 ,قعأقتصعة21 5قأصعع2 عتتتة ,رعلك3ع 2ع عكتدم 5تناعرآ .عناو زع 26 ناو 
26115 ع216 16501155665 501116101 ع2 365ا01110م 5غذه70نا0م عتتتة 2025565 ,16001465 
لنطء تحط درمغكذ7]] عع9ة عطد8 اعتتح عل 0 2176 اعتستع طمعمم 0*0 مق ع1 غوع © 
تناع 50110 لطع 1لنته ركأقتق539 0316525 رع ادام وه بع عنام مكل ع206 امعقطل 521 ع0 011 
تناع ع0 20105 ع1 غندهغ عل معناو تاتاهم ممم أمك06 5ع1 غلاة خمعرغوعم رعناو تكتتمعكك5 عتاوتطان *1 عل 
أ5ع*© .([3] .كع) مععتهاتلئم سسعتلئس دع1 عمق دو6أع17116م كدملدآء2 دعن[ عل جاه ععمعقو 
عنقم معتعتل غه وعمند تلت عتتتة ك6ك850ة قعندوتكتامءك5 ع0 عمتامعع صخل دمتووعدم 12[ قتامة 


.2 عأمه .ىه (5) 
.3 206 .ك (6) 
.4 206 .كك (27) 
.5 206 .كك (8) 
.6 عامم .لك (9) 


34 ...عمتعلتازس عممعققل ها عل علقم ع 


5ع كاد قعطءععطءع2 كمتاع1 عل عتأققم عمصوط عسنا 6تعدقصم غده علمغزه عدمغ18 أء عمغ17 قعل 
6 غ0 أنان قكصة:535 5ع أوناللأ'ل ع16130م عصنا عنك ,[6] قصهل ,صمغىع14 ,ك1 .قدصم لدعي 
روعاتقء125 :معناوتاأكتلةط معصغاطمعم عل ممعبامئغ؟ 12 لق كعلاعنيووىق ممم سطتسم تبعل 
رتناااءم2/13 رتعلد8 ,“النتمسععظ8 اعنمدط اع سقع1 جعئغ دعا ردمغبوع81 رتتصطئع رآ ,تلاعء1ه]" 

... عك رعةالئله© 


3 كلامم ,3 عاعؤزة عصرغ19 ننه #وذوع ملعام دع ,اعتاكدلمة عسؤؤويرة ع1 هدم عابد*ط 
.ع6عة'! أء ععمعكة 19 ععامء كأءععتلمة وأرمممقء عل لقسقه ع2 سنا 6ُتطتاقدمء كتوم 
16 1لصا "!1 نار 2ةتإنامطة ”5 أع-ع[اعه ,رعصغ وزو عه 3 6]أص202 نتناء 2 1تتدامكتزمء هنا أمقوعء 12 
7 505 :0101م غأمها - كعنالوتصطءع! أء معبان 1 تأمعك5 وععلق 5ع5 كناد مم0 - ممع دمع مسة دعل 
.([10] .كع) ع«تعبع عل مغدم يدل سمنعغهءهتافسة*1 تنامم عنو قاض سعصصه 1وتزمعممة 


كاءع011 5أرمممة18 2.3 


قمع 1ط [تآام ,قمعل 0ه تمغطتهط عنين 2202012145 معمعنع عتناعل 5ع عناع 129 15 ذف )أي 0 
وععتهأتاتم وعدعالعقممء عتصصرمء غمم ]رهما 61 سنا تسمعصمعء )نايت غنامز غمه وعاأمتستطه )6 
5ع معمنتتاوة : عدن ذأعغ عرتعناع 06 تمعد ناكما عتتتدء/20101 ع0 5كتاع م2020 عستتدمف ناه 
أنان عناوتسدمغة عطصصوط 12 غا0]ئناى اع 2115625 ,10001065 832 ركدمناءة16 3 391055 ,122010 
عنووع21 .عناوتسطءء) عتته]-زه539 ندل أء مدع زقوطم معل 6غ انمع كمة”! عل غتتالممم ع1 غيم 
306 5كع الل 5عتأنا 5ع0 3 2000656 م0 5ع7تعناع عتتاعل-ع ص '1 عل قغصة:1ةة 5ولصدمع و16 0115 
عل ,11155 2ع 7مجقط 521 ,قتهلآ-5غ8]2 عتناة ... 12[50 رعلاء؟ تعستطاعمعمم0 بعقصسة:1 
5 065 06 12ئا03 رقتاآط 126 ... عاع رعملة:1 دع عأعنان غ0لآ10 رنستآ عستتهتزه] تنه عطام8 
قطقل ناه 1665قرع اتسنا 163 فصقل أضقئ6م0 5تتاعطءعععطه ع0 عتمعلدع عستا ندا عمغتسعل امعتمج 
11 


امقستصدع 06 عألقع غ1 تععدممصصة أتقلله 7ع وتسم عطتم0ط 13 كتمعدمعاطمامعء نغ نممعم1 
.([1] .؟أه) عتصع؟ ق وعمتعمع 15 قصل ععمعك:ة 15 عل 


رعمتلدع؟ أنة211 10106 عتتعندع 13 ,وعمتةغتلتدم اء معدو تامهم مع[طومدمموع: و1 غمدناممم1 
3 .ع6قصعة'1 أ عممعهة 12 معام كعألعة] تأخزممم2: وعه ,وأعصدم تاس كما رعمتل تكستة تنامم 
قلتثنن ,مد نال مععلهه 5ع اأسعنقاة 5عنا 3 تمعكة 5ع1 دناه عناوكتنام ,17153] دع أن عل أتقللة 
720635 145 0105 رؤتهلآ-5خة18 عتدتى .قععمعء ك3 قعل عندد6 هعلخ :"1 ع0 م20 1ا0 11622515 ألمءع5قنا1 
«قتناء ]0 لالع 4»208 قألل 45نا 1 تأسعكة وع1 :هم كلامم هه عالاناعه ص لك كتلدز ألاعمنا1 
5 115متامه لا رقعتاتتة 165 ععكنا 3 كنامم عننو كأتصدعاكلهعءم و16 ععمعلزة به ععتددل6 ناه 
علا 211565 5عكتاقعطط ع0 5ع [مضعءت كعناواعنان ,رأعلاء عه ذ ,رقصم © .5تععصدئة «دددء كرعه» 
.([7] .كه) كندتا- مم8 


زع ناو تكتاسعكة 216 ستاسصدم 15 عل ععتتنه تتعكصم علتهة*1 ة وأكصمف 0165 و6ؤومم - 


أمععناط نل كه ذأننب ,ع001:6) عل عتتعدع 12 ذ كع /الأناء 20056 ,00101710102315665-لأة 65ع18نام سس 
20816 عناونتك م05زومممه عأنام مع مغدم ةوممناة داه 


عل 56مم تناع[ ع0 كنسة525 5غمعصنتصتث'0 أمتمعع ع1 غء تعساء طمعمم0:0 وم0مرم 16 سل 
:6ا لاط وقمسمموع 


5 ع66تنتقاقه1 ,رغأنه103 ع0 أسمعصدعء ععنه؟ عل ماوع نهنا 15 كتامم سمتمهعنآة0 - 
:85 كسمتهاعه عل عكأماتصع! ع1 عنام كناد غه 65 زوع ناسنا 5ع أستهسر 


.تع طءتعطءة؟ 5ع 6غتستلل عسودععم امعتصعءسهمسصة عل غغتلتطلوومم 13 3 أسقنان الهمنة - 


.«6طاع6م ع1 نتصدف غمه ممعتعلقترطم 5عل)» عبن دمممعم عه فق اتدكتك «عستعطمعمم0 معتعلوزطم ع1 4) 


التدطكا ككتيةر 33 


061565 عتدعك - 20165 21132665 عتنتة - غ508 «كتاعمصمط» ,دع عتم غتسقتصتط عاللمستط» 
,2111565 165 20105 20801016 5ن 165 2015 .101065 دع ك5 عتلتة أ وعقلة تمد عتنتة قعص تاستحتامء 
.ع0تةدكتنام 13 ل ءع6ل[تسأومد يع علآء زععصودكتتام عل كناعاءء؟؟ سنا عم آناءة قدم أوعء”ه ععمعك 5 12 
18 تصهل أعنع!ا؟ غدده «عع0مم قز ععمعك5» وءطط80 عل علاعه عل 5عةعتمكصة 5ع 1تتصسرم؟ وع12 
تتاعثلتمم 145 عمقل ,كتامط عل 2865م كتاآم راك ,عاعة1ة عدغ18 ندل عددوكتتمعكة عانتهستتستصرمه 
6 مز[ قتنام عتأممعمع؟ 18 عأنام0 قصدد عناوتايوت 2اء0 .كعبنو تامهم اع وععتدغتلتدس 
.عكتةغتلتدس غمد*1 عل غه ععمعك:و 1 عل 


رعلة0201 عسعنع عمغتصعنم 18[ غسدة عدوتله55تمة ممعة؟ عل دتآطداة ,رقمعز! وعه ددده1" 

انلقع انط طنا مم36 عتمم دعلهع06 معن تصيعل 5ع ككنامء ناه كع 1تكمعءنصز :3 ع0 6ووعه 235 4ه 

تناعل 065 عتناعناة 'تاق ععقهم ,12601815 .تنتق كا أ دعأط معطا ونتصع ع0 غدهد كلأ'نن اع 

كناة1 عنان ع00هم اتتقاتلا أ زعتأتحة'[ عل 5كتامعمم ندل 2552م ع3 عل عتتاقعط مع أوء ”2 165 يهم 
: دكتاع[لته كهم غأمع أ كتأكناز عدو ممعغويعممم عبع1 ندم عسده16لمم غنوه لععموعم متمعرة 


5ع 6أنه اصصدم 18 ,وععتعاتاتده سامسودعة قعل أعتتمتادمء العسعصمملمء هم ع1 - 
رعقنة6اعناه ه15أهةنا5وتل عل غه معدواع6 هماد وعصغاطامعم 

رعأع10مضطءعا 15 ع0 اع ععمعنة 15 ع0 امعمسعممماء06 16 - 

.1ع نالصا 5غالتاناعة قع0 دمأقدعك ”1 ,عقتهة[01زمء دع ,أ - 


0ق دع أ ,«ع12010 عتعناع» 13 06 ,220201315 قعمتعتاع عتتاعل كعل عدم تنك 120 13 حر 
قده أ ععتاممة 5ع املسم جع عع ,عدو قتمعكة عطعمعطععء 12 ع0 غمماتطرمتك 5غلمه وعل 
1”311656 كناة عطقنا *[ قع6تزنامطة غد30 ع5 0135 تأاكصا ستاعل 5ع1 رععمعكة 1 ع0 وععتة]تاتدر 
قعل اع وعومطك 063 عنتأتقدصي عاطنه0 12 ععكنادقة'5 عناوم امعممعغلمعاة أصحدنو تامسو 
5 عأعه10مصطءة؛ 18 ع0 غهة ععمعةة 1 ع0 - تتسعاطه ع - قلاعرعطه 2 ع6صة*1 :«قع ممصتمط 
0116 غ024 ععمعكو عل معصسصسصمط و14 بدمتاهءه0؟ 52 ذ دع[ دكمعءمكتلصز وع106 15 أء 5اررع ستصامسا 
: عكتقغتلتدم متا تخغتاممة:1 مسقل 
5كناع1 06 ات7عتمء355ا1'20 كتامم عتتوو3ء260 غتها6 كتاع1[ تتاو اأتمعطيعءءممصة 16 - 
1 رقع طاء ضع طعع]1 
5 ,ع6 عه *1 عل قعناوأع553216 أء 12601165م 2005 متاعء260م و1 فصقل راضع50109 ,أ - 
.نله520105 عنمن تلتختمعكة عبان ”0 دنأ زداة 


5 ,ع1ناق226 7201001 عهنا قصهل 00136 25د ,3011167 16ت 11 ركطده1315 قعه 1011165 كر 

20131310686 ,عنمو لع 010طعئزوم عدطغمم ععزهم؟ ,عنوأع 106010 عبلىه:*0 مممغد نل أقدم». 

20105 عتناله/1201139 ع0 ععتة تناه ذه عطءيعطءع: 18 مهم 056065 وعداو نامعو لاننليفتك 
“عناوتمتك ناعم عناواعننو عمسقمتلد6؟ هم غأمعصمء[صسلة عنام ناه ,«وعومطء 5ع1 تناد 


.كأع 1110176 15زمممة18 .2.2 


انا غتاكما دعل 1645 عناص كتدمممة: ع1 ,عل1202012 عتتعنع عمغتصعدم 12 عدمل غمدكم 

.1*3 ناه عصد”1 ع0 علعتامعه علسمسعل عسل امعرمعءتدووعء6م كدم غمعتةغ[ن65 عم 
1ع ناقاء 03 1ل ,غ5هم 26نا”0 ,153315 1 الع تقجتع تالكصةنة معلاء ,غمع صمعئعع عنلم1 
عتالحة ل راع رعكتهغتاتمد عممع ةفل عل عمغنا2 ص دع غمعتدومم ع5 تبان دعناو21م معصغ[طممم دعل 
عنان أقصلة غ05 .كذلعةغ غمعصص كتتقاء: غ20 1ع عدن معلط ,اعت أكساصة عصسغؤذرزة يك رمدم 
116 امتهم 18 3 كعنالاع35م غ500 عدو تاكتلدة 12 عدم 0565م كعلاعه عنان 5ه1اء] مممتادعحي معلل 
م 21025 ,عناو1مهء226 لء :132ة135 365 متمعتره غمعدصمع[طد[طصء كته غمره غه عناو قمعهعو 
15م ممعتعتوترطم أه مدع 60120 تهج تناع 1ط ممم ع<1 .([6] .كع) عاعغزة عممغ17 جته دسمتتقامعع 


عمغومعلترط ة أومسروط 15 ع0 كعتاعامععمه معل سبخ1 ,عاك لعد8 معتعتووطم كع1 مع د عم عاأممعه :”1 (2) 


-(181] .01 
.1 عأمم .4ه (3) 


32 ...عمتعاتانس عمدعقفل هل عل عانم عب 


عامصسةه 12 عل اأمقلله دعاطهأناملع7 ذاعئ هه كاسعسعمغ 8 معل غأمويعل عتمتدي 11 عوابمعر 
ع كناآم غهع0107:81م ع2 نال عتناقك50 كسلموعط زر قعنصغل1مة أء معدو [ع داه عتناج 101101 
16 011 286115 12 231 ماع01 8065 م500 قلاعز0ظ1 وعل ندم مع سرع اط همع تدم 5ألة 52151 
خمة'! عتأتأكناز معنن مهاهستصرمك عل اء ععمددككتدام عل ,عوناكعىم عل مستمدعط زوعناو عتمم 
تتم 13 رعاءة 51 عنأ20 كنامم أمعمى الكناءعت عماع- اناعم ,1م20 أئله؟ لز ممتكمظ .عرتمة التمر 
لمم وعل عاطهئ06تقهم» ععصقاءمصصاة'[ رعناوتعه[مصطءء) اع عدو كتمعن عطءمعطععء 12 عل 
ع1 ,كأمء6ل عأنامل قطةة كتاعاعة؟ راع ,وكتاعطعمعك عل عط مرمم ندل غء 5نا2110 غتدهد كنآ تنو 
ععتةغاتائمدس عممع فل 12 عدم عتستاوكة أمعدععصممقة عل أء ممتندتمعتره'*ل ,ممنغماكعصزثل عاأة1 
.عاع10[مصطعع 12 أ ععمعتع5 18 تناد 069011 دود اع ز عزه20 عاطدسعد ,40 وع6صصة ع1 متنامعل رتو 


عمط 15 أقع كتناءاع2؟ دعه كنام ع0 مم5تدعنا زممء 12 عبان عتداء اقمع امتهم اتدعدم انع 

كناء[ أوع”© ,50[055-20105© ركسأمطط أوع'*1 أنان عه ,نا دعقو وغعوممم ندل مهن ائععج:”1 عل 

امعطاع لهاع أنة؟ حتنا أوء”ء عق - امعدمءئغ للتعتامهم كننام أ ,وغمعممم عه صقل ع اتاعءميع: نيدم 
.ع«تقغتاتنم عقمعقغ0 ها عل عللءه - غمعمءنر 


عكتفقغتلتم عممع فل 18 عل 1016 تأععمقة يعتمععل عه عل كسصمغتة كنامم عايث) عه ممدط 
65 ن] وعتتتدطاهة كتامه 5نا110 .عتع10[مصطعءع) 18 ع0 ع ععمعكة 15 عل امعسعممم1ء 69ل غ1 ممقل 
أصقكتة؟ ع0 .3 أء 2 معطمومعههقم فعل غعزه*1 غمه؟ أبنو قممتا3ع0ن عناعل ذ أمعصع منهج ه01 
5 :53170115 3 راء زناة نلق علاء تأصعدقع ومتأكعنان عصغزكام) عسنا ععمعازة 50115 2355005 كنامم 
/ز 5نا810 .عقصعة'1 اع ععمعة 18 عتاسء أرمممة؟ ندل كعبوتطام-معتطدهوماتطم فدملغهعنتامسز 
ععمدعونت '!1 ذ مع06:0 خا بده ك1 5أ2110م 387005 05ا110 ,عمة) عتأبنة هنا كمهل كممعلمئءزيعر 
رقاته؟ 5ع0 "تع تتاكداز عل ناه عنام مغل عل أمها مهم اأتهغث 'ه غعزطه عامم ذ5نة1 .عدوت عل 
لاع عل دع *ه 1 رامعمع امس معلستصصم؟ عووته1 عد أعزية ع1 أو رمق ز ععلهمعذة 5ع1 عل عنان 
عتطممءعمتاطةط عسنا 063 عاكنت أعناوع] كناد رعأقة؟ أمعتصعصيرغ ممت ع عمع امرسم ره قمامم مهم 
.انع عه عل معلاء تامعديء وع106 وع1 كن 217085 20115 غم00 عندعةمؤتل عنان عأصهل0هه86 أؤقتاة 
20 غ3 عتم غمه' نان عغللقطا صم0 ةمع ناعمل عسدخل واعه عنامم عقممغط قه1ة تاملا 
ل لقمه6د1] عتامعن0 دل غمعلزو26 رقدهئآ كتباه.آ-معناوع19 مسعدوعقمعط ع1 دملغلومم5تل 
6 عتخصع0© تل جناعاعع11 ,دمدم5210 كعناوعة1-ممع1 جسعووععمع2 ع1 اع (قتيوط) 32165م5 
مامث دعل 1130081 ع5ز0غه177ء0028© ندل ,«6غنك50 اع عنع10[مصطعه1 ,عممعنة5» عطءمعطعع م 
ل كعم عل صمتووع ممع ”1 ك1 معتنامعا سسعلط اسعللنتع؟ كلثن 0 .(وتمدم) 8165 )ء 
]1611 1ع ع1 


.عنوتكتأسعكد سماساتاكمدة"! أء عمتمكتلتسس سمتامطتاكسة"! عناص كأرمممة: وعآ .2 


015ممة؟ وع© ع0 5تامكلة: 5ع1 .2.1 


.226 متدم10 عسغط سنا غك 5كناه 1010 2 065تتتزم 145 كناة أء 12055 165 ئناة :5أ201070 6ل[» 

.([7] .كء) سطاهناعلمع! مم87 مععمعكقة مع معترماقتط'1 مهم ع6عدممهة ,نامتاعذقة علاع 0‏ 

7123156 تععنهاتلتم أ عدوتكتاسعءعكة مده اتطتاكما عل و16 ممهل دمتادء قتاكتاز 52 ع0نا0 

عناط 62 ه20 داه عمد كتمع كستهمر رمع تتوعع كتناع ضما مععل«هد06 دع[ أه دتتاعت6اءت مغتاكدمء 165 

,72000 860550 ,5004 قاع ,عه عأآء'نان صمتاهم 12 ذه عاطهعه2؟ ععلىه 2011761 تتنا ع كتلةأقطا ناه 
.ع6تصتة”! عل علاعسنتوتره سمقهءه؟ 13 


5نامع 35ت غنامغ مع - ومصعغع ص10 وتتامع0 غهه ,تنك غ غسقنان رععدعك5 ع0 5وسمتسمط وع1 

دمغ تطسة"1 غطعقعج - علغستطععق :0 ومصع؟ ننه ع1هممع: قدم عط تنامم عاعغزة عمن17 ع1 

.25165ع1(85 06 سملووع رصع '1[ دماءة «ع هه 12 0 عنعذ5قع055م غك 213158 عممصمط "1 عجلدعء عل 

غتتمع ”1 عل عتاعصصوط:1» عنام 310551 53335 ركعكتة ا تمقصتط كص دعل 3 ,ند معلط رقاءه 1014 
.لم10 مع تتهسة هدم ع1 غتمسقاءممم ع1 فعسم «سمتقسستط 


11111141177 2121151051 م1 5ط 20 كابلا 
50111701 خآ 1215 '11115111 102111102 طآنا قلتلمط 
*1100111070100211 اا 1 11 


ه11 ممنة1 


11-5ل74ه .1 


ععصعلعة 12 عل عافللهعدم امعسعممه 0691 ع1 أنه ع[ءغزو 236 ندل ذكتاء 208 22115 065 لآ 
5 568 5ق عتدع1200 716 1 ع0 نتوع لالط تتق علط تقمعة أو 012 .عتعه1[مصطءة 15 عل غه 
1 ر6دققم ع1 مهم أو ,080 .كاءعتطعامة عنزه7 ,وأعداءء1اءغصة ,قاعتمةلهم ,ديعتل كسام دع1 
عتناقعم 13 مصعك ,لأععمعكة 12 ه أتممصة؟ عدم ومحدة؛ ع1 قصل ع16هع06 مغن غتماة عزعه[مصطءة1 
5ع نامصة”0 علاتداة غ10 عتعتانامء6 عطتاثنال كنامم وعتسوعء06 065 أتقلله؟ 11 ناه 
عنال كعنتوأع0[مصطعع] ذع6طصرمنع: ده ع0 أتمكء مط عم ععمعكود 12 أوكتنة أو : قعبنوتصطاءع) 
تنا دا 064جمع26 ع5 غء اتاعنالتاصصة:5 ععاتتة”1 غأع عصنا"1 رككتاوزل 05م ع ,تسعمة للة] معتط 
راع قع تلع د امعمودع قدمتاع 20م قتتاعا عنان تعلط أة كناف امعسع مم6 ممت دصحمع) عل وحيه1 
مه غك عناوتصطءة) عغتة؟-كزه5317 اع ,عنانوكتامعكة خزه3ة5 ده 1165ل دن ,أ 6اتلاصة ره 
.65ققهم وعلعؤزة 065 وع1[اءه ع296 1225145اقمءمتتصمعطا غمءدقتدعهم م16ا ,ممه مع دستتامصا 
ماع28 قوع[ عنن أء الاعتتع متك قهأ120 نان 21115 16001111331 اتتاعقطكه انا أنام عنان عه أو :0 
عتغنصةم عسنا'ل عدستودوت ,عنوتسطعع] أ عناو 1 لمعك ممغس[ه1*6 عل عناعددتق صم حزمط برع 
نا وأناروء0 0832866ع عنام ع3 6اتمقتسسط'! ذاه عكتاعلاك226159 عتناطدع 2 1 » : عتسودواكتةد 
رع1اعنتنامه دمتغدكتلتتك عصنا”0 ع«معتاج'1 22206 عأنام قصذة تدان غه رعملعم ق بامتله رفوع 
ذ عع عنان رقتاآم دع كتتام عل غسمقاتمكه16م 2/ا نان عسطاتل: دهذ5 مع ,0601162 ع5 دام 28 
.([13] .05) .« عممعة 12 عل 320061656 عووعه قمصدة ق5غجع10م نتنا 


035 ع0 أنه '5 11 .كعنتصدمه معلط وتقصترهد06 غده دم نندي6لغعع2 عناعه عل كدمكتة؟ 5عآ 
عغصةه06 كه 12 أء 6أأومضهتك 12 عهم كغتن2] واعبءء 1 افص مسميعط : كستموعءط عل 5عارمة 
عكنة؟ عل تأوغل ع1 عدوم 05ج وعناوأع 10مطعتزوم مصتموعءط رز دمقغفعتايك :”0 اء ععصددمتهسدمه عل 


عنسغلمعة'! عل « عنومامصطءة) ع ععمعكة ,دمنهع120 » موتووتسصم 12 تمعل 6أمعدم6رم 66 2 غتمممم ع0 * 
.1990 ذكقد 8 16 رعمعة1! نال 109206 ندل 


(عاعغنة 213 نك أساطفل) عغمسة 'ل غ 3ق0معة1 ع0 عه كقنا 5ع1 عتقم36 أناو وطدع؟ بنة كعقمعءع عل اأأكثيدة 11 (1) 

ع6 هء مسقم ع2 .(عاعغزو 217 ندل صأ) عموتنععلة عتعأاسسهمة”! عل «مددع'1 غمععة أن كمدملمعتاممة كعبه1 » 

كه 6ه تارمة كعداء1 أع عسسكت)غمجمسمماءة61 د (عاعغزو 213 نال غتدط06) لمغويء 0:0 عتنهه 2ع 15 عممععمم أنهو 
.(«متكرة6 6 ,متلة؟ ,عممطدمة6 ,عنطمدعع616:) كممنهء تصتتصددمء616 وعل عستقصمك ع1 قمول 


سععوساك تقللخ فعسعدمل8 29 


11 : كتاآط 20 ققم ألككناو عم أ-علاءه ,عنام مهد ثة .عكتاءتتامع 21 عناوتطاة عصدل ععدعتداءة:1 
,5112205 55ز0 7ع 5ع ععمع ك5 عأأع0) .وكام عل دعل عن انهم صم ستصسرعء )06 ها[ 4نيد1 أبآ 
عاعهلممصسط ماع عنامم :18 .عستسرمط”1 عل عمعمددكتقسصم 12 كتقتط رككتاعممم 165 غمعممع لناعة رمم 
رعسملععءقمم 12 عذه527 عل عأطزووهم ص أي 11 : عنامصسمعة فذق عأمع: دن عطعة؛ 12 ذز06 غتهعمدمسمح 
علنتصمم؟ عسعغمد 12 عتاعممة: أغسمكا .عستسصط:*1 أوء'نن ع6 قهم غتدد عم ده لمهنن ,لتلاتووتل 
ع6 035 غأنة5 2 028 51 ,عنتوتطاة”1 أوع'نانو عه غزه390ة عل ع1زووممصذ ؤوه 11 : عتوتطاة :1 عتمم 
6 12 ,أمعدسععداز نل عرطئا ععلعرعيه '1 ميغكصة:3 ممتاعهمز عدن[ قصهة18 .عسطمط"1 أكء' نان 
.151165 065 3002 أنامناة عطنا ناه 5ععصقك 5ع اتاعلهه سب'ني كتلآم أو تن عاطدفممموعمر 
.2601916 عميوتطاة”1 قق7 غنهة 55 عه عدوتكتامعك: عمععلقه 18 عنامم صمط ادع نديه ع0 


.عغأعدعف عل قم جم عبمعك: 12 قته1/1 .عسصرصط'! عدن عغث/ كسام 7/2 ردم-اثل ,عممعكة هآ 
.كتتام همه 15جل20م وع5 


دنه عدم 12 ع0 غأذكك20 12 ع0 ,عا تدمع 13 ع0 غمعدكتايء2 عباونطاة'1 كناد وكتامءقتل 2103 

11601 20115 06 002هع70 6ه ثنني كعلاءه أء عسلعع260 15 غمع لم20 تنان دععمعكة 165 معاد 

ع8 تنه كأة عااعه 316161 الع مره : ومع عنامه عل اعلتصوويء عدغ[طه0ع2 -قع2م0115-26م عند 
.؟ عأعنده علأعترممر أ 


28 عمف 4ك عموتطاع 


أ تناع دهع عل عسوتغتامم 12 ,نعلتدقةططقى كعل «مأكلنمصسة”1 ع علنوة "!1 دداهد كتدكلة1 
15 وعاناهغ 3559م ,رعمقع2606د 12 عل اأنامكتاك اع رعسموععمع عمعمعكد 18 عل «ملمغة رمع تسمال 
اننا 


عسلععل6م 15 رععتمغقتط ”1 أمعتدوتة؟ معذتهمم دع1 كلناءة ناه عمغع0) 12 عد اعتتمعدي مغعومرط 
عصدمل ,عنوتصسهاوا معتلتم سل عتسدعوني غاتله رمم 12 عل ععلم 16 قصهل عؤممم1ء069 ,عطومة 
عمق أكقم ذه 316ه0 أو متقسبط عتمعع عا .عأتلغم1 علاعومع اتسنا نه أممع ستل عسصنا عنوتطاة ”1 8 
رع تصصطصط”1 لذ عئة 61 عد رعصامع1160 12 عل عصغو2 ع1 مسقل ,عممععتحق .عذه539 ندل قات كمعاط 165 
أ بممكتة 18 امع ممعتدعة وعمتصصمط 5ع1 قنا0غ ععامء تأموم6: 2 ,لذ-اتل ,تعلط : عستسرمط غناه1 
عل سد”ل عاطصعءة تبن علبصصمء 1[ ععصها 1أ ,وستعلاتة .ع1 12 عنان قطتة) عدمعم دع 5معدة دع1 
مومه *1 ع0 عتاهلاة 12 غأه ومعم قعل عغغ-معتط ع1 عناوم 2ع62مم0 : فستدرومسع امم دم 
معط عأسودكتكتة5 قتاآم ع1معمع «ملووع رصت عسنا وععككنامعا غاللدذيع سنا علمع0 .عمتفسسط 
رأصععة أءعلاعنسة*1 ذه مفتللة امعد عتدووعء6ه زو 6اأنسقتساط عننا "ل عتتاككة 20105 تنان 005 معام 
عل عغنمة81 .قتقسةز 23010112 ع2 عممعاءة 13 عنان ,علا قدعهد غصمي'1 لذ ععتل-فاوء 0 
عااع» عناتقصدمعع؟ نبا عل دمعة1 .53602تل1202012 52 غء عذه:537 نال كغعع20م ع1 تعو5ع1مرم 
ععمعدو '1 ذه عندع أ مدممة غمعاطصعة ككدامز 03م عل تدان لهدم ته معنم عم غعدمهه ع اع ماعل 
.كعناوتصطءعة] 5ع اع 5ئزه53890 065 


ع 5لتاقمةعا 1015 علتنا رعكنة1 دع ”0 غتسععم عطقئة عماععلعم 1 عل عناوتطاة المعععة:.آ 
عؤقناء*[ .ععصةككتهمع 1 12 06 عنان لتأمعل: اء عداوتطاة عسسدوتصقتصسط'1 عل دمملدز ع1 ,تمعلقء 0 
عاللعها سمنتائلة عصد'ل ععانا ندل ععهم 13 عأعناكة غعه مسقل تعناوتلسا نام كته2' [ 31 عتتاعمتاعط غ6 
فلن عناع0 .1552 لاع ,م12 تمك ,دمترآ له عنامهم ,رعشدمعء تلق 'ل وعلهعءتل6م وعتتبرعه و06 
ذه عندوممم ك8 عاأأمعل 52 ف غمقتزه ,معتله0 عمةغ) ثأه عبانو لامكا سنا عتمعوةرم عسلووليةر 
.تعن الى علاعتادع 53 


دهد عل عطتنة*”1 ة رعمقع606م 12 ذه ذلعه عنام تعسيومثة*0 عننو عتلععم عمدعط 
عكتل-فاوءتء ,عموتمقصسسط'! عل عمدو أعانامم ع1 معنت عونا عنامدم ناء 23524 ,غلاعسعلاء زناممع1 
أنمعل دل عمغنسبط هلذ ,ععاءه.آ ء معطط10] مغدم عوطوعة ع عمعع عمهامغط'! عل عمترمء: 15 
,2013201 15 ر6اتسمعل200 2[ .قع مدعي( أ ع16تل2ه0 ,تمقطاتة1-11 م15 مغدمة اء ركتاءء زاناة 
8 غء أأزناد بلك تاتمعل 16 كتةصمه165 ! عماء انمدع علودمطد ,قععمععنت 5ه1اء 0117م 
.كتختصوم ندل اء 21م جحل عمسقتللة علاءكنامم عهنا أمعستهامصطة 616 13 عل ععمددكتةسدمه 
: أتتصقط غصطلمهمكع هه مهد ذه معأموءي(1 جوم 511886166 0353501 تتام عناع0 عتع مت مك 
ر05560ص 18 هه نتن 25ه1 : عسة”1 عل عتصدة 18 عسصدمء غك ,لتغتل ,نم6 13 عل ععسهدكتهمدمه 12 
.قتاام عقتعم 237 021 


.5116 تتا أعه 386 كلهة6 غده وع لغ تصسداة 165 رخمعىة كلل ناه عاأماعتمه صن قصوط 
ععمع اكت '[ لسعم نان ,غسهآه؟؟ عنطمه5 2 غمعء210 غتعة رعسصصط"؟! عل ععسعمغهم 12 زوع 
5عه 06 ععام؛وتط'1 ممصمل ع«تاعتمم 06 0562م020 56 2م-أتاعم عنان غ8 ,عتسمودوع اما وعماغ 5ع 
عل ع5:501 عسصرمط"! عتلاعدو12 كمد رممتنهئ06أقدمء عانعه لذ عتاأعسباهة ع3 عل عنان رقعماة 
.معتل 12 غأه عممتتهمة؟ ع1 عؤى رعسصسمط”1 


علدعتلعم عبوتطاة "1 [عددوء1 قصدد عمكتمقتصسسط*1 عل ومغلدعقكتك د16 ,نط 'لعدمزييه 02 

عنقدعم 12 رعاءوفزه عصغعت3 16 مننامع0 رعنان غنة1 نه كتداع غعسدع نا نالع همه ثم عمده1 1ه 23 
قناأم هه قتتآم عل عناوتاوط 12 ع2 عه فق مع كسام "م عمقت 12 غه عترمقط) كسام دعم 
ل دمأدوع ديت *1 طمكء3 ,قممء069 15ا0ه رطتامء 111 .06همم ععامم عل عنم كتسطءما 
رككناء 200 5ع[ .5001666 عصن'0 تامع سنمعة عمل وعناءغهوفت 165 رلتقسوءظ موعك تناءذقع 2201 
غجحة؟ عنم[ 11 .قعتسهك كناد همه دتههم كعمتهدوعء6ه غصود ,اتععلطء لتك غتداءعممة [ععه21 عبان عه 


تنععهمسز5 ادللف لعسمطدوك3ة 21 


16 231 علالتطامعة1 4ز50 02قاع2 102 عنان صمع2ة علآء1 عل كتوم : علتتسمم؟ 12 علتدمقط ول 
.عصتصرمط ل غعء معاع نهعم عل ع ع عمستحهمم عستا عمسصرمء علدء603 16تةستتسصصيم 13 


18 ع0 امعسمعطءمعاء06 ع1 مسقل غ161 تدان تععمق ندل عءدعء امصرمء عمغغأعدمقه ع1 رمققمع 
علقم 06 معدتتقء ع0 غه قععتهلده10016 معسمكتهدءغم عل لختعهلناهة 12 ,عنل هتمسر 
ع0 «متاكعنو عاكة7؟ وغ 12 ذه علدعتلغم قغتلتطدمدمموع 12 عنا ,عدوتعم1متصغلامة 
عأنا؟16 عساعع1160 عسمعاتعصق:1 06 تتعاتدة'1 ,ه5370 ع1 20105 عتصططامت .6ع تعمد مختح :1 
مع لمم بل مهغدتل 12 غسقاءعمجة؟ تتا دع ,رسمأععةغ م غتهلجاه ع5 تن عطممكملتطم رعاءع هل مدمع 
عتتنعة ندل 735565 غم50 معتسسووط 5ع1 عدن عنوتاصت 11 .عطدهوملتطم نحه' نان غأقاسسام تعتستكتته تع 
كمع تله وع1 تمع ئغمممع) كلا ,غنام0 ص8 .66 مصة) عسوم ننه 5ع1738ة5 5ع اوغتاطط أع غمع 1م 
ركعنا013108 565 قصقل عمءء1060 12 غصقنوه6 ردمنواط .وعاطتد؟ كننام 5ع1 عدم 15ئم2 كتتاص 
ملوء60م ع.نآ .وصدعغ مهد عل 5ننداءأملنءة 05صقعع كناآام عتتتد عكقضععمممل8 عتدمسرمه 
ممذقةءء 1*0 رعده1 غهة ”1 رعأتتامء غأزهة عأ 1 عبن معط ععاعممة؟ ع1 عد غند عل قط عند زنج ”0 
تناء 20012831585 نتن أقت طأع606 2 ع1 عدن .علك 1 كتل غمعسمععدز ع1 رعتسدددتاع عممعتعميه :1 ,عمدعن؟ 
6115 ر,6اصوة 19 ذه 06120022165 تعقتعع 5ع1 عنام كناء39625055 تلا أء ع1 عل عتمعع مه 
نال أء قعمتةاضع سمستلة تعستطتام دعل ,لقتهه: تاعتاتد يدل ععصودكتقصصمء 12 علناع5 .عسصصمط:”1 8 
15 .عناوققم أداآ تننو 6أأعهء تومعم 1 ده وكتلتكك ععامه فق تعمدمل ناعم عناوتووطم بعتلتدسم 
65 5010761114 3004 رععة مقع '1 نامج ع االأكه06 غأوع ععصهدو تم صصم؟ 13 00124 ,كتتجه 22601 كالة1 
6 3 ققم تمه روا قعنتوأع 6660010 5غتهة؟ 065 3116م كنهذ ركعنتوتطمهعهومقع ناتة؟ دعل 83 
.لةم أامعدصععمفقكطك ع1 علاعممة دد'ني عه عل عتعلة*1 3 2315 ,عندععممم:181] اتدقدعم عيان 
عناط حم قعاع2 وع1 ع عتتطهه 13 عنن دمعجق؟ علاء) عل قنخ : 10061214 عتأناة نا أتناد 13 10 
عأاكناة علاعن6فمععم 52 عل أء 6اتتقسسط ”1 ع0 عنونفمقع عستم متهم نبل علجدوء؟11ةة 13 3 
.611 مااع كناو 


1 غ2ة20ء0ءه 05ء0023© .5311 24 11 نان كتاآم ناعم ,رلمعد8 اتدكتل ,رسععل6م ع1 
ع6 مزقة ”1 قتهل كند]/! .قهعه05مجعه0 متتتمط "1 ع0 نحط" لكناهزتتة ععتهل1اه5 أو دتحنطة مصتمط*1 
نط6 أتاعتتعناز حال عماعرععرع '[ علانلوة عأناءة ,تحط لكنامزتتة ”0 كععررعك5 و5ع1 اع عدموتطة ”1 عنام 
عناوتطاة ع6قمعم 13 ع0 ععسددكتةصدم 18 ذ عتععقاة ,عنتممومطة علقعتل6م ممندعدة6 عستا 
عناوتطاة عتتغلناء عسد*0 قعستعهء مدعل 5ع1 غمعاطادمءة وعلاع"1 .عاكتسقسبط مملغتله 15 عل غء 
.ع6 تناع 6 علوه1ل6 


تنا0م أء 25265 35م 165 0111م 72610265 165 504 5عطأع3؟ عتناعل دعن عنان عتدأقدم عل 
5 2112 ,501016635 1061265 072 عمتقله00 عه 0305 عكتتام عتتكلنكء تنمآ .ععصةظ 12 
5 12خ ,علهء22601 220160 عسنا 0:386020 عنام تعناو 0:67 أممتجع 1 أعصمع" .قم010ل1 
.له2601 عمسمتمتصس ”1 عدم ممتمكصة أتماة عناوضصة عدسموأعنامعه5 عرآ .عا وتامععة اء عدو تممص 
5*2 11 .عن 13 ف ؤأوع عسسدلء نامعع5 ع1 عننو عه عسلعء260< 12 ذه أوء عتمتعتمم '1 رمعتلد0 عتدمط 
,تتهتقطت-لة ععك 5عع هما 5ع1 علانامعا جه غممل عداو تلم ط امم عسسدا نامءءة سنخل غمع سدع 610 
نال عسصسكتامعهة ع1 ,ةاتدوتمة'1 مصهل 16(3. .5ع تجمعوء1 أ عمونماده]1 معطك أووتتهة كتهدم 
أءزعء: ع1 رعتعقط ه1 عل كنالء؟ ع1 رقعدمع00 وع0 عنتوناتت 12 عع:ة : وأندضة قعل وسعدمل صتعع2260 
أنه نال أعفلرع؟ا جح ,ععسمع تمك *1 و عتنااعتاناه”[ أوكتتة ععتكخ .وععزه5تد[لا 65أتلقدم ته وعل 
0م05" 1 عل عااعمصده0ة: «ملووده5تل 13 8 


26126 غصوة علقعتلغم عأكتسمقصسنط م05ائلهم علمع غالعبوعء عطوعة ع0جممم ع1 
.101321821 حمهلكآ”1 نهم و5ءطدمخ 065 عند تدعكد عأزومعته 12 عل تمنندمتسهوره:”! 
تتاطقطثنلصس3 عل عامع1”8 ف عسنمعلغمر 12 012دحة ,عاءعغزة عصخآم؟ بدك رطة2120© 162 طختية1-11م 
أعنااعء لأعغطا عتتصعه صنا رمعتستاكدا3 عدم معسمغطغخ :0 عامءة:1 عل عسسطعمسع 12 مغرجة رعتتدع ع0 
1١‏ أت 65 ه1001 ,كعسقكقعم ,قعتوععمع 0164055دءا 165 اأمعتددزمت عو ثيه 


26 تععسق اء عموتطاظ 


عنوتتحدةغاط0]م عصنا غمعصمعأاناءة ك5قم ؤدع*2 عسونطاة ععمعونت '1 أموتنامم غوع 0 
أ55نتة أ 300ك7 12 عناوتطك غء عنوتسطءء؛ ععادع'نان غند؟ ع1 مسقل غتعمصذ:ة 18116 .122006 
علضم ندل عأمعتصطءءة دمأككم؟ 12 عصمل ؤوعء”0© .م 13 غء معتزممد ع1 عند *نن عكتةووعوةم 
انتوم 5ع غصع 3ل معمل2ء دكذه5317 قعآ .عنتوتطاك سمتدع 0ع نمذ"1 عل عفأهممم 12 عألعقدة أبنو 
ع تمع عاوتطاة «مناكعنن هآ ,دمتغهلنومء عل ممتموءط كعل أمعتاءعممة 5عزه لمم وع1 غه 
11 عآ .ممه انامتمهمم عمنخل بعزمع*!1 قتقهد_ز غزه5 عم عتصصصط"'!1 عبن ععمعونت "1 لرمطة:”0 
عل وععمعنتوؤكدمه 5ع1 عنن دمعقة علاء عل كنيف : أكهنة اتدعععممسث 5 أمدكاة عل كنم عمسا 
13 قصقك رصذهة ع1 كصهل عصسحصمط”1 ع0 عاأتمعتل 12 عمج كع[طاتتومتممء غمعزهد دمناعة مها 
.]2201 18 مسقل ,ععلنة1 1 5001 


.65 الدع ةكت عل ع«تطمدمه ستقاعه هنا د عأتناعط ع3 عمأعصترم عه عل ع كاناعه دع عوتمد 13[ 5ن1/]2 
أو علغنصعام هآ .عناوتطاة”! عل ممنغدكتلقتطعة”! عل عزه7 12 عبد كلعل عل أسقاتبة غددمد ع0 
صع60م ع1 ,وعمع0) .5016ذ 223120 سنا ةف ع20؟ علناءة عصهمدععم عستا كنتام أكع "م سلععل6مم ع1 غناو 
مقطا عناعه نتط "ناه زدتك .عطغممه11] اتهنتل عصرم ,قعسسرمط دنع أكسام لتاءد تنا[ هة غناو 
5 011 ععتقأكطا عصتنا أء 12018164 عمدهقرعم عصنا ايع سأععلممم ع[ .أمعرمعلد6 ]1 عته أي 
رعاصةءة6طامتستط 12 ,عتصةةط 2010 12 ,عتوسصتط 11 : وفغتلقهةم؟ 5منعتسام غمعولمي 
5ذمكعهم اع 015 أعتتواعنن عل«معدمء ومكتةمتطصرمء علاء0 ...عاء ,عتمةنغطامممسدمط:1 
عممعكهد 4 .عااعسسدام غعء عامنالتهم عمعل6م ,عللعتمعهكتنالتام عتلقلهم ى .علرمعكتل 
عناوتطاة *.آ .صدكتة؟ عل 16مء0:0عم عناواعني اء رمععوصعت ععامء عدوملدتل رءؤدتلم ةمع معموط 
ونصحدهمغ06 أي علل8 .علدعد عااعدك تلم غاتلأطةقدممدع: 12 عل عدسونطان عمد عماة كناام غناعم عم 
أتطع عم تبن أمأعسترم صن عععهممة*0 أعممعم علا .سمتهء تستتصحمم 12 عل عنوتطاة عصنا زوكلاج 
165 قصهل أع-تداءه غثل ,كسعلغمم قعنرآ .عتدهوممن*0 وعم مقط دعسولومدك تععمعونت و16 
ع5 26 ته كتقتصةوز غدمعع لاعتعنان عن عم ,ع0 لقم صن عأطاسعفم غأمعزه؟ أنن ,2280821185 
61 ننه غة علنتصره؟ علمءه 3 غمقلدممدع عنم #تندعمسة:.1 .عاسعتلت عل غممعتتنامه 
: 21015 أنه2ع2052ث ”5 ممع 00ص -اومم 5061666 15 مسقل حدم هع تصن سمرمء 12 عل أعصصه تا نغتاكمز 
165 ع2 مع[طلغةطتحصمه أجعأهة مملاعة دمغ ع0 كععمعديؤة مهمه وع1 عنن سمعو؟ علاء عل ذتوم 
أده دتتام أء 101 عنال 1وناعة عتطق 12 قصقل 282865» 50224 تنا عتتاعه ع0 كعستاتعة1 قعممعع ره 
.00206211665 7305065عم 165 011165 كوم وع6اعع0ة عناة 


65 عنان مغ مسمزممم عاط تللعذ؟ عذه0”9 مغدم 12 علمدع عند عوممت8 :ناكو عله م0 

عل ممتغهامهلهماة"1 تصقك قم همه ,علزقة؟ عمتاعتند مغغلنه كت هآ .كعنمعءة: معاناه] 5ذه1 
لانن اهمف ,5عناءلة7 نت ععمعءةكتلصة"! ممقك كتهمد غاتمعلمط 12 ذه دمنائلوا 12 
عل خاطنت0 ,وؤوتلهك6مة-ءمتوط 5جزه0-527تعتمم عتناج ع6نا70 عمءء1260 عصنا عدم 28822366 
أء وعطءمءمصة 5ع كتتامعصم ع1 ه229 عل 25ملة كم كناد عم 11 .عصسصصمط:1 
13 ةق ععتلفده: عنامم عنوملدتل 16 ععمقهم عل ,كدمهك6رممة دعل ععصعويء تتم 
عنصو 11 .صمقةئنم 00 عل عتتتقعدة وعل ععؤى 126 .مولوقع7مرم 18 عل دملنددناوى معط 
أعنوع1 قصةة أء تعستاككة ”1 ة 20223700116 عم تدان أتاتاتتة أسق عل 6أتلأطهقدم0 م15 2ه تعستاكقة 
ناك م12 ,أنتط' تناو زنحة رعكتمعزة كع 1اء0 .قم عادنت "م غاتلتطدمهومهعع عل عسعقم 11066 
3 عل ,عتنها ة ينه ععتكة قة 6غ 13 ,قعدو نتمم مقط كتدددة 5ع كلقعتافل فعصغاطمم 
غ001 عل ,رنمقلة 62 تامامص عناغ غناعم 26 أناتائتة' لال رعاع ... رعمعتل مط 13 عل ,رععصه نامد 
سقط 51 .2ذ1 عمنا عمتطدم 210551 10335 ,2320[:63 21لا عمتطدم غسمعدمع لبه عاتم عدن متمهسوز 
ععدع ةثل 312 ,ردعداه زنا0غ ونع أكتقصم ع1قع2161 دمغ ناكسة1 لغ ععدممهم كفمؤمسة ”1 عننو 
ع6 تكدم عل علاعه بعلدءة عستا دع كععمععنت 5ه1 معغنده0) يع[ طتسعدقة: ه رعكتام عطءععطءع؟ 1 عل 
ا 0103336ك ,0265532165 كتتاط 5ع[ اع 06112365 كتدام 15 قععمهغقدمععك 15 قصقل ع2120تم ع1 
ءلناتطادهة عدن غشه كع ماع11 .5كناء 71 ع0 ع20نا50 عتنا عسنتره0 .عتتسمممغبيح ”0 علأطقصهه أءزتاد 
.0ق 1 ع0 عتامتصة 2 3 11 رقعسمتطمط 065 كنامتصة 72 11 03 13 ,كته عتل عز ,22180821285 065 


لفن 1:1 111110101 


518140015118 تدالخ لعسعطمك3 


ع عنن علوءتل6م عناوتطاة”1 عند ككتامءقتل ناك 6161ل ننه معلل تعدة تتام« قهم أوء'م ع0 

.نط تناه زتتد "0 سأععلم مم ع1 غمدرع0 عغكتلة«مم تل مدسقطممة '1 غتدهغ ععتل عدم ععمعسسم 
قطقل ,ختاعءؤوتة1 قنامط 60628[145ع 165نا0ده0؟ 565 .6215م طذ "ل عأطسعدمع سنا أوء عناوتطاة :1 
ذ عمسنامعل ,عدونطاة صمنك 1 هآ .5أه5 عكامط عنام علد ركتمعيغ تباوع: كتامم تبني كد 165 
لهعنل26 عاعة ”.بآ ,عتلسء مقي ع1 عل عنوقك ع غامد '1 عل كدمكتة: 5ع1 تعقعم 3 عألكسا رمسمتاعة:”1 
.08622 عنعن لق تممهم16 رأ مأعسلرم دع ,أتدة ملععل6م ع1 أناعد غ8 .أتمععكنا عطعمهتع1 مع أو 


متلق 12 عتغمة 20556 ع1 غ1نلمم1020رمة عمتهعهممعغمم عتعه1ملط 15 راوع كتتام أن0© 
عُتتقكء6 اماع سستدكقتنام أه أده تناق كعناوتصطعء] غء معنن كلتامعكة وغمومرم 165 أء علهىممم عومعع ده 
ختآء© .تأه5307 يدل ععقام 12 أتونهاة عدوتافمقع 12 عل «مووع ”.1 .تععصة تدك وعصسغلطمرم و16 
تتدعاط0 مع'ل ,وعقصدمل وع1 عع اطتسعدمةء ع0 6اأأعدمقء 12 عع مكدع عداو ناممسصمكمة”1 عل 
عع'تى .]7ع 3*2 قسلعء2260 دعل تنه '1 ع0 6أنعدع 3 نآ .عأسععقطهمه ممأملم؟ عسنا اسعدمعل1مةر 
قستمط ناك ,كناعأ هصتلعىه*1 عل قممزوك06 دعو رعننا عل ممصذة ردم نغدغمةءغ 12 مم عد ندا 
قناام 12 كتتاعتيع '1 ,01 .كناءء زطناة مستمحصط ناه كندام و6غتاتطهطممم عل انعلمقه طن عنقم ,ععتزةنة 15 
260121 عنوكق ع1 تع سنايةء265 أناعم عتسسمط:.آ .كعدوكة معل معد سله1'67 مسقل اق عمتقتصستاط 
5 6أع نم5 12 اأتاماهداة عسناوءو6مة 11آ .عمرعمع ع0 دعدودك 165 مستادعوممم 2 1 عستسرم 
.كتاعلة7 15 امقطعناهغ قدمزئء06 


تمه كنعة 0 امع أو سلعع2260 ع1 رخمعدمعع مع 1ع قنتام اء عتتاعتطط 5ز3390 عل م1020 
.كعناو تاكتتهء 15 أء 206ل2ه: باق غثآ ع1 عمتطصدمء ععزهغ ه1260 ع1 غمم0 ,رغصة 521 سنا ,تناع تمع مذ نا 
72000116 دع "3 غأمل م0 : 6تدعمذه2 عل صمنتك621: 12 عممعزة ومعننمهه701 [أداتة؟ أوونتى 
كنا أء عطقا غتوءء3 (ع2202216 ناه) علقعة1 دمغمء مع اما عنام و ععسعاءقدمه ه53 
قصقل 1978 دع غ701 123115 لكتقصرء8 ,عاعغزة عممغ3 21 يال عد5معع 53 عناعء ذ مطءة صقا .ع1امعتمتر 
م0 عناونطاة ”ل ععاعد2 .عنونطاة'1 ذ عأمتلدغ؟ ادعدمع لم70 [ناعة ع1 نه ناك عع كتامء06 12 
ع عنالا ع0 أسامم ناك عناونطاة*1 عل 2116م ,ععدعك5ة 12 عل نتتاعه عنو عن عل غسلمم عنايلة 
.عاأكتلدم6 نا عدم غندعة عموتطث:1 


1016م علناعتلقك عل عتمعع عه فق تعدمصت 'صم عل عنوكك ع1 مأمعءعة 1ه ز رأتهم 103 تتامط 
قصاعع260 و1 كام ذة عدوع201 تمعز عنان أنه ندل غسدكدممع نامف علدءنلنت18 .ممعلمةط عتتدة 
6اتسقستتطما عدع1 غتداءممة 7721623 عنان ع0 ,قعستصسمط كعك تاعئا ععتسععم مه غدمد تن 
2766 701013 16 11ذ:نانق اأمعمع كناء ماعط 211551 كتدام عتلعمم عد عم عناوتصطءة] غع علاعتاءة1 اع صا 
علاء ع276 تنام عنتعمه عد عم علاء : كده1015 .غأتمقستاط عأتصودد وممصم غه ععقدة1 ننه[ 
تنلو201139 ككتاء1 عل عمتعععي *1 ف سهان 55ذه01197م ككناء1 أصددكتةصطامعع12 .1ع رع ناو 311402026 
.قعتصطمط 065 غددهة 5لة” نان ععمعتعقودمه اسعسمعرم كلا روعزهع0 


لجسم واماممة 23 


هأ سمتاكء55ة عط 10 عستئعقع: مد 1 .كلدمع عاطمقسصتمعج رزللدعءمفقتط لهة ععممرم أعو 
ج50 غعوموع عأطقصم ادع دوست ده لعمقط دع[معستهم عتغتدىءمسعل 05 مدسمغهاءء لهدمقتمممعنمز 
0 قعهناعهىم »130 صده 2209731ع7 عط مغ ,قصمهه للد 2ه كغطعم معاءى 507 عل 
رانلا تقمهموع7 عتاناء16[مء 10 0ه ,سمتامعء مناوعع سه دمتعتسمدط لد تكتاعة ,ردم تفهممتستوونل 
4 عاعقط 010ط طعتط؟ مسعاطمعم لوطماع عصلؤوعئم عط 4ه ععدظ عطا مذ بواتمهةناه5 سد 

21081655. 


366581 01 غمعحصمماء ع0 عط لشة تإزعتامم اتعصسحمسدكتل عط 1ه مم0نه ستستخصم عط 
ع 2 (13 تإقصد رعتعطمة عتسسمهمءء عط مذ 20621 ,توأموععة لهسم تهسععغمز ذه مع امتعمترم 
.مع ستمماء ع0 نعلصد 04 كسعاطهعم عط 5ه غمعصعلمءد علتاععققء عط 101 ممتتهلسته1 


22 ..قعسهسة لسه علوم 


غ2 عمنتطالاصة كنا غطقتتها فقط كتكتي عل عط عد : 0غ رماطعل طنز ؤز غز برمط تز[عكله6جم وز 
ونأوء]آ عط 04 عكتالتة؟ عط مستهاصت كتط1 .كصه غدكنءعة [قتطنامم 6ه تلفت عط 15 غ1 رلله 
01 تمتأقسماصعه عاطقد من كعتتوصنا عطأ يده 02560 ركتكى عط عمتجامهعر 02 تروعنه هار تعصدره1 
طذعقط 200 0ع5مصها غ1 .«ورمغطع0 عط 2ه بواخلتط تعدصمممعسة مسد يععلماكنسه طغتسر مزوتى عط 

.عتنالتة2 مغ غ1 لعمدممك قط مسة ,ورمغطع0 عطا مه مصدع1 


10صة عط صذ كذ ممعاطمعم غطعل عستطتمضصوط12 عط 0غ ومتاتناهة عط غقط) عبعتاءط 1 
5005 23 لقة زأكدءةة عتسمهمءهة لهدمغقمعممز ,0 مكدرو 3 4ه غمعسطقتاطماي 
ه0110 عط غأكعءووناة 7010 1 .قهمتقاء؟ عتسسمدمعء لمدمهمععاما 2ه وستستمعيا ممعم 
معت عع0هنا كأمعمطوهم 04 لممعقعل وطائصة1 2 عه مملغفغتسنا : متغط وعدممد وترملمم 
081 تغط 01 مهس 062202 رقع كنا ادمع عتسمدمءء هه عستفمعمعل كئاطه 
مستصعقعل غد أوع معام لهصده6ئل20 04 م00 هتاعستامع2 رومع سقط أكتدمتاء6 01م 04 ل018مع2 لمع 
5 إعطع تناكت 01 0 سمتلت ]5 ,525 أقعععغمذ هده1 علسطط 01 صسمتاء لع ,قتمع سردم غطءل 
تمع ممع ع5 عط 201 مسمتمةطععطط اع[ تقد عط 201 غ+01ممناة غضع شيع لمع 01 ععصه ستاكصز له 
ل معنا لمتعءمة 2 0 اسعستطقتاط هنوع عط عصنلساعصذ ,واطعل 70:10”5 لعنط؟] عط زه 
,5800135 ل0ءم10ء067 غقدع1 عطا ج50 قخة .أسنامءقتل عط 2 غد ماعل 011 عسمتوتاط :10 رإعمووة 
تأعطا 05 مع مزهمء: عط جه غعد ع6 أكنتمط دعقع 0ع05صناط 2 0غ نا 01 تمتاتءهغ12013 1028 8 
.لإاعأعاصصسم 5ه مععغمم عط ل[نتمطة طعتط؟ 02 عسرمة ,ممع 


8ستعتلاطة)5 غ2 لعصسنة كترملاء [آهدهتتقمعغما عط عأهمتل001ه 10 وعكتامقعمم عط ععمزق 
غلنام «منصتآ أع5091 عط ,قمعل( بع2 2 عأتبان ععلها 2 معنهاة ممعتركة أه 'إعمع امو عطا 
0 1261280176 15 غ1 .عتناطنا؟ مقعم تزجع 3 مذ غ1 0غ ماطعل د'قعلكة علدالعطعهعء ترللهيعء نانس 
دع مادم عط 02 كعتخصنامء لعمم1ء ع0 زمدع1 18 عط 2ه مأطعل لهك 6 1ه عط 6أه عاترر 
0 لإنةوقءع262 3150 ق1 غ1 .لمتنتتسة “اعم 40113153 500 مقطلا 10962 عق كعممعصا مغتصق ععم 
رقع تاصتامه 60م 10ء97ع0 عرممم .ه10 وستلد 0ع طعوع: غطاعل 01 كدمكتمه طءعدم عاطن1؟ عتممصم ره عأهه1 
100 


طعتطن؟ طعومعمجة عاقتلوعم 2 هه غطواوع201 عند قد مسيعل 10نا0 عالأوناتسا مه طعدكى 
.2016م 810531 عستتام5ع؟ صا تاتةوقعءعم 50 عنة 


عط ها ععمدمغأ5 عست ومعع عنة طعنط؟ طعدمئممة عتاكتلةء: 2 طعنة 04 تتمعصيعاء عط 
طعخطن؟ و76اء703عط] 230005 06540 عط 02 تإعتامم علتاعة عط لصة زععنهماة غطع0 وثوع17 
عتتمكمها قلهوهمهعم لعععلأقدمع-لاء7 رع اتممعطء مسرم 01 توطسسه 2 طغتب مرا عصصمء عتقط 
لعمتوعل عط ععسلمعم 111 210 منطا هذ قصسمغتاهة 20 طعموعة علتاءعلامء عط غقط عمرمط عط 
نت 


يز نز تنا 


5 لقديعاءتك ]0 أمعلاء عط غهط) غصلمم عط ودعمة مغ ععلنا 4آداه 1 ردمتوساعمم هآ 

إ1طأوومم ع5 أمصشق وعتعتسيامه 70210 لعنط1؟ عط طغتىر مدمتهاء ,ه مءتسفسصول عط مه 
0 دم نغهق72002112عغما عستموعععمة عط" .ومعأعسدتهم عاتنهاتاسقيي زأععبام 0غ لععنالةر 
تغط لسة وعءتمدمععء لقدماهه 02 ععمعلمعمعل عنصا وستورممع عط ,وعتهككة عتسمدمءء 
05 ععمعلسعمعء0 عط عمنقء عناهط18 .ه مأك كنك لقده ف ممعغصذ عط مذ غمعممع جامتمذ تالمع 
,0037 عاعةط عمناهه.1 .تإستمصمعء 0:10 عط مذ كع ع مقطكء لتكتطعدما مه غمعدممماء ع0 عتعطا 
3 04 غسعمسطمتاط هاي عط :10 ستدعومعم عط 01 تعستسرمء 21 مطة ستماءعءه 05 علقعم5 صق عمه 
عأطقعستامععهمنا عه جممعتاءعاءء قاذ 01 لصة ,عله عتتعمدمءة لقمم لمعته برعم 
غذ عامط عط هده غقط) غع2ة عط 07621001 غمصسق عمه رعطنا عهدة عطأ عغى .مسكتلهستتفس 


ماسم برامتعدسة 21 


هذ بهه00] عاعماوطه ستقجد عط كا مسعاطمعم غطعل عط غقطا عئة25 ,تدم مكزه كك 102 
طعقوءة عط 60 1تأممعغصة ققط دمتهتآ غع5011 عط ,ؤوععع020 عتسمسمعع 2:5ع 23م 2ه تيدبو عط 
دمنهتآ أع501 عط ,عامعسلهم هآ .متعاطمعم غتصقموامم راعسعماك علط مغ كصمتاتناهة جم 
2 15 مقطا 2201 مم : قاطع0 *معمتصتامء متمعتليكة عط 2ه ععتقطة للقتصة 2 +50 كاستامععج 
تناه موعتوكخ لصة 11551 عطا معع برراء6 كاسعسعععوية غتلعى عط 014 كته زه سك .خمع 
تعتقةء نط0 غناط لإعمع كنك لتقط ها 0ه واأطعل 04 غسعدمجزهمع2 04 زؤتلئط1وومم عط رم ع110مرم 
أل عط سك .تعن لل0 تحدم غرمييت لقدده01هخ عتعغط طخزيس .ىع * وعمغطعل عط .م2 003 طغعدط 
قأعء م7205 عط عستلمديعع؟ مسدنسنامه لع تكتأكدزسد لعطكهامه قلط متمتي +ع عط 04 5موعر 
37ة1 010 كتملك عط غتقط) لعصمط 735 غ1 : دسمنهت] غعابزه5 عط مغ غطع0 معطا عسلء 1 كيهو 01 
.ناه 53665 سوعلءكة عطا 


عط لعه02؟ كأمتي عط]1” .لعغهء مسرم 2201 اعناهم 2070م ,رععتء مط ,واتلهء عط 
عقتقطاءوع-معاء 501 عموعتعما 0غ كع متكدعمر عاطهتععدم لل أم200 10 كعتهاد ممعتلم 
طعتطب7 أرمييه عط 04 عنقم عط أع ته عتغطاأه مغ عع ؟قصقعا معطا 01 عسرمك .وعستدعمء 
1ه لط عط ,قعلزوع8 .دمنم تآ غع5091 عطا مغ 5اطع0 وهجع؟ 10 لعكنا لاأتعمم؟ دسعءط لقط 
غ501 عط ععصذة غهط) ع5تسيعىم عط ده لعققط قد دسعاطهعم غطعل عط مغ طاعده]ترمة أعتزم8 
,11117) 21105 لمختصقه عسمنه[موء؟ كمدمناتنتاقصا متقدم عط 04 عأءطسعمم ج امد 5ه ومتدل1 
قذقه 06 اتتعسرمزماعء ع0 عط ع0 وغتلةتقدممعع: تومه عقعط غ0ج للنامء غ1 ,(طبك متعمدط ,181320 
,05 ناأتاقصا لدتعسهمة لقدم لغ هسرعغمذ عستلدع1 عط 4ه عءطتسع ممه 2 عماءعظ ,ممعسسممعطم 
عطا ماع31 (للهناسقاوطناة طعنط/ قعقوعه20م عط عم معنتاكهز :مه لآنامء «سمنمتآ غعزاه50 عط 
065601 عط 01 عصدمة أهط عاتلغهء1لما 5[ غ1 .قعغ543 سقع تلخ غ51 ه20 رءم00» 115 04 ع5تتامه 
متطغز؟؟ قتع لامر« رامعل عتعط 01 دمزووناء كلل عط مذ مهم ععلةغ 0غ 11551 عط لععاقة قممتتهم 
206 أتناه 70116 ماعط 80114 قنط) غقطا عممط عط صذ طن1 كتعه2 عط غه علجه عه عط 
تزآقةء عطا صذ 0عصعم مقط غ1 20 ,وبتمص1 ماكلا .قصتلم لعطعمع: 4ه مصنرع معزمدء مه ع1طنع1؟ 
.ت201808 50 غ20 ضعءط عكهط غطعنم معتكة 04 كمسمعاطمعم أطعل عطغ ,(و80) 


مع66 ققط تسعاطاهئم عل عط 11551 عط صذ هعلأمناقع2عم 01 وجمعتز عنام غقوم عط ج01 

قاذ صآ .لإعتامم عتستمسمءء صوءه0؟ غ5013 02 5ع هليم 4ه علمءة عط صرنا وسمتطستك :وللد6و 

0 2002655 5”اعطعوط001 انقط!141 مذ مجرمك 1214 35 طعدمءممة غ501716 عط مسرم غدولانا؟ 
١‏ .أاتصووقة لهتعمعع 11[آ عط 2ه درمتووءة 43:0 عط 


ممعتكم لعمم1ءبع0 أقوع1 عط جم 211 01 ؤوعة أسدعم ما علالندلغتمز أطعل 50160 عط 

عطا صذ عمعطامة غطء0 عط مذ غمعلتيت عع طاعتطت 20005 [هدمتوغسمعتمم ع1 .مدمغهم 

عانق نائصأ أطعل غع5091 عط نوط( كز غ184 .عممتجسة أألعصعط غمم لتل كأقتى عط 2ه سمدعتز أو 

عتتقط طاعتط/؟ قا سعممعاء 0319م عط 04 جمعمرعءمكسعءء 04 تلتطهعتوعل عط مسرم ولععهممم 

05 ققع1ط20م غطعل عط عتااموع؟ مغ ع7011 عط 04 عدتتامه عط صذ عومقطد مععلم ولمفعملة 

01 سنسمدع 01 21ه0 ننه سمعكمذ عمتاونت 037معملة عط غمعدعه مغ لسه معتخصدامه عسزمم1ء بعل 
قلا 1مأة 


كه ك6 عتسسمممعه 246:5غ56 لصة ,لعنقاءسعءغمذ عمة 770:14 5 ”400277 مذ كعسنط ترمدك3 

لقعم 2005 نط1 .76253 عع1؟ لسة ترعتاهم مواععه عتغطا ددم لمتدعدمعد ولتقدء ءط غممصسى 
عط 6 ممعاطمعم غطعل عط 2ه مموكبككتل عط مسلط 0غ ملعل غع1ه5 عط 0غ عمسف مسر 
رعتعط 26065535 كل قناكهاء00135) .كتاقلاء005 ستطعوع1 101 كتدكتسقطععمم ققط اعخطم لزل1 
1 نا260 عمنطا علط تقدعء عط .062010 2 مغ ممنفمع1 معد مدمتئقع0 عندجدمعو .ه10 
صتمط ده كغلوملتاء أعععتل مص عقة معط مسعؤه 100 11ه أقطا 15 «سمتسامه تود صذ ركسعاطمعم 
عط كذ : 0م10 ,كاطعل طغته كذ غذ بزمط «زاءقاعععم كذ كتنط؟ .1210 ءط فصق كعدتي م5 عسقاط عط 
قنط1' .كدم تأ دكتاءعة [2تطتتمر ؤه تواتلتادة عط كذ غ1 رلله غ2 كستطالاهة كن غطعسسةة مقط كتمتى عل 


20 ...قعشقطأ؟ نصة علع 1‏ 


'إتاممعء تمدعتكك عط 01 عتهاد عط 01 ولرعاباع؟ غ125 عط 211 فلتامطة معطا تتطبج 50 
مقط نرإصد م نتدعك عط للنامطاة غقط!؟ عمتلقع 5أرءعمت غقط كذ غسلمم عط 7 عستصسولة موعط 
وانهخدء :7[طهنترعمصة طاعخط؟ «منغهعتلة52 عتسرمممءة لسة [دتعمصقمة عط : «اععزة عط مز 
فانصا بورمعتقه نزاكتة؟ راأمعغهدمه سمعتكة عط هذ رمم عمعك كاذ مقط «دمتاءط عط زه عمتمعغطعتل» 
عتعط غناط ,لعلعع26 لإأعاتسقعك عه وعتكم نزط مععلمايعلسن دسمنغمعتلاطهاد غد وأرم لله عط 
201 تعتع 01 ع25 0غ ععقطا 04 1388 2 : ععده غه كاء5ا1 أدع؟تمقم أمم كلاد أمعلقكء وعسلغزومم 
عممتزمءاكء ركمستوك؟ع2 امعوع؟م عط 01 كأقمه لدعنات[هم-م0ك50 عط .10 مث .ع1طم 4 اعصآ دأ وتوعو 
وعت اتاكستدم كذ صم لمعتتتطهاة [ةكتطعتا5 .أعللة دده نط اعنامعط) سعط اعه؟ ولمعهلة مده 
طعقط؟ قصع 01م ممقطة عط عتع تع دمع؟ والأكقء صق عده ,نوط71 .معتصتسنامء لعجتلق نك سلس دز 
تإأعصعنيت عطا معتاع خداظ .(805) لسة (705) عط 01 تكنط عط غه ستماترظ هأ ,كهدد رلعتدءى غ1 
مع غ16 اأصدسنة نإقم وععتطاعنماة لهكه5 عتعطا ,5عتاعك50 سدعتكة صذ وعسرمعمز زه إعبو1 10 
1ه ضعوط قمعاطهم عط 02 معلصباط عط تعلمب عومهلامه لمة لقت عتعرعة ه طعي ععلوسند 
عط عله لعطمععصم ععج ماللا 205 01 مسعقلة عست جزمعع عط مسمتمايت كنط] .ممتنهعتتلتطهاة 
كع عق طصحمة أرمجةء: 11لآ غصععع؟ 2 قط كذ غقط؟' .«ممغمعتلتطهاد طاتر ومعسصلععة» ادبعموع 
لمة غدع 1 كناكم ععة 'إاتسناتددم لهده 2 تععغاصا عط بط صععل 206212 5ع نامهعمر عط غأهط 
6غ لمع لل معندمصسق صمت هعتلأة5 عط ,علهم ععة كتملع لهم2001605 5معلهنا غهط1 
.كا غأ 3 تاتهممع؟ 1آلذ 12018355 عتسرمدمعء 01 علءععك كنام عم عط هسه غلهط 


لقتدهة 2 كسترزة1 04 عاأطدصيةء ع تتتقسمع غ21 مسععا-عده1 2 5ل266 امعمتتممه مدعترلى ع1 
عط غه لعصنة ععهة معقكمة 02 مع النونائمز عط .ؤقعمو20م عتسمدمء ج20 سملغقلسياه؟ 
.553668 ع اقمع غ21 1ه لهذا منطا ترتاعدت 02 غمعسصمماء ع0 


'جانتتطهغتاعمذ عط 01 دم اتمعمعع: عط 01/205 عضل201 وز ,100 رأوع117 عط عكلنا 1001 16 
05 عمهاعهم عط ععة أععلقء عتطا 0غ وعء امسق 6ؤوعغ12 عط .قصدة؟ لزكمع زه قتاملغتدآهد 01 
01 ععمعو6ة عط عختموء12 .قموء تعس عط 04 «سقاط 182203» عط لسة كلةدومم26م طاعمعرم 
اتعهءظ سم معتخصبم عمأطعل 04 ععمةء ع30 3 نزط لعدرمعاء:7 صععط فقط سقام كثط ,كلتهغعل0 
ازاء تنغو تقمصم عقة طعتط؟ 65 غ59 عط 101 امهعم كذ مقاط منط) غقطا علصنط 1 .وأطصتةت م6 
غقط؟؟ . الددوع: 2 5ه 16غذا كعم متدع للذ5 5غعغ5]8 سمعتركة أوممم علنط؟ ,جللمعتمسمهمءء عستطهم 
نسم مم16 أ عصنا اكع عط 1م50 : صهام عط مغمذ غلتتاط ع[متعستدم عط 5 رطونامطا ,تسمترهصصس كل 
0 تو5قع260 كله 5ز غل غهط) 0هة عستعسقمة لقممعنءت معقدهء6 0غ أعناممة غمم كز غز غهطا 
.قأطعل لعغةاتتسوعة رلقععلة عط معسلعر 


'إقطط كهمتاهه «مغتلعءت ممعاوع]1]آ عط 0 وعنامم عطا هذ سمتتلدع قلعة0] أكتطة ولط]" 
أطع0 عط 1ه 5ممعتز 2359 أوعة عط مآ .معتكة لمعتممع1' مه وأعماعءمم أععللء عاطنوسة 2 عتتقط 
60 لةمأعساعم عط مغ لعددع 200 عن 5ع 37هتاتئمز وناوء17]آ عط 01 16ءهزهمر 2 ركامته 
ك1 ,مع أده أفعى تفده اسع تمد عط 05 تلاط هو عطا ميعتمععطا قمرع[طهئم عومط؟ مصمتاهم 
م لعصغط غ35[ غة عتتقط كدمتقهم مرعاوع]1 لعجتله تساك دتقصذ عطا ,قتدعتز 0 أقدم عط عه 
.53665 مقع تركف أوع001م عط 04 تإعدع :امد عط 4ه سمتلة موه عط 


نقد ه كمه عكة أكه 177 عط 04 كع اتأوتاتصذ أمع 12 عط لله غقطا عععط 0عغمه عط مله تزهمر 16 

0 غ75 عط 04 سمناعدعج لقتائمذ عط .هك8 عط لهة 0417 عط 2ه مسقام أطعل عط متتس 

قدهأكتععل عط مذ ع[طفمععءكتل عمة عتمعصعاء عتغطا 2ه تتمقدم 0027 غتاط ر[ومه 235 قمقام عدعطا 

1211010125 8 كمه تكخ0 عط ععلئا 1001 غ1 .5دمغتلعي ععطنه لسة 18800 ,18017 عط 01 

كم نلعي عطا ده ععمع سكم عجعنامعلام 2ه امعستنممذ كه معتكة عه عمن1ئه؟ زللمء: عنة 
.كدملولعع0 عتاكتلوءء 02 ممنعءععتل عط صل 


معارصسمع6 «امتهدة 189 


« قانه111 أستمك +10 عتعطمك 4 : عسعسمدة8 لمسع 1 لس كاطع[ 


.كأ منامه ع سامرماء7ع0 02 20م كستساغطسيع07 صة لعاءء367 ققط وتقتى غأطاعل ع1" 

مه عسمتعمهلهةط عقة 01586235 إمقدط لصة ,لإعمع:17ه5 عتعطا غوم1 ولوععلة عتقط سعط 01 وأعرزم 
237 لذ 1 طعتط لا ده معتقق صععءط ققط غقط امع لعقط عط .55زط2 [دتعمقسصة غ0 علصلط عط 
«متتللتم 230 غ2 5لههاة أمعدطمم عط غه غطعل ونقعتكم .عرعط لتداعل معتدعمع صا لاع جل 0غ 
.53665 تموع كم عط +0 60102 عتدععموع3 عط 01 غخدعه ععم 70 10 أسعله تنوه كأ اعنط؟ قعهلآه6 
مع .ومقلاه0 ممتتائط 30 دمةصهدة 111 1989 101 قأسعمد23م عسصاء يع 5غ ,بتلتطوطمئيم لله ص1 
مقعتقة عط 01 تعأنةنان 2 غنامطة ستقك كتأمعصوهم عدعط) رقاطع0 01 عمسصتلن لعطعوع؟ عط طغتور 
تتتعاوء 1717 عط صا طالاممع عتسمممعه 5نام2رمع71 عط د87 .كعمتصممء أرميع *وع عاستاو 
01 521181655 0هة 2104م لقتععمة 04 غعءزطناة 2 صععءط ققط طعنط؟ ,مع تخصنامه لعتتلةنأدن لم1 
+06 5*غأهعستادمه مسمعتكة عطأ عموء 0غ 221160 ققط ,قتع( خدمععع: صا ورع20ع1 1دعتآامم علعطا 
.777 1025 2 معتلكة لعدقوم-67 5ه طاجامعع قنطا 501 - 7723 216أعع2ممة توه سد معلقتط 


,لإا تسباسسسنم [2002 اا عط 04 ممععدصمه عط عستعنامعة مدعاطهعم ععطأه للد ععلئا أكتال 
غ0 رقع تنام لله 01 نارمع أسذهمز طخل" 25501210 ع2 عتعط عتتطاب؟ عط 102 وعممط عط 
لمعه أقته 1501200 عط رلعغةطعععهءت فقط كتكتى أطعل عط ع .#5مغتلعيى عط لصة 5رهغطعل عط 
.طن 0غ لعتمهاة عتتقط علهعع0 قدامتوععم عط عستسل معتكة ص لدع عمد-ع710 عنء 7 طعتط 
08ج عط 5تمغتلعى عط دده اسمعسناحرم منط مغ والعمعط لهص160ل20 غتامط ات ,رعرع 110 
مع كم 1ه كع كخدتائسأ عتسمدسمعء نزه تقد عط للخ .عصدمءت؟ 0 واطتوومم ع0 غمصصق دع غلده 11 )تل 
15 01 وتامعع [آلة 322013 مه قر مم0 عانأعنا تأقطام 01 ععصقارمصصطا عط عرمعورع لست 
عط غهط) قتنامتططه مقله 15 غ1 .قتصعاط7]0 عستووعهم 5'امعصتخصم عط 04 امعحمع انعو عطا مذ 
عط 101 غمعكء لتاقم ترإأعاساهوط2 ععه عق 50 مععله امع لصن ققط غوء]5 عط طعتط؟ وععناقوعجمر 
ناه أمع ققط دعتك4ق صذ مسمتغةتطأة عط غهط عموعك 5ز غ1 .سعاطمعم اأطعل عط 1ه غمعدمع لمعو 
لتق ع1 .كتمتى عط عستصرمءىء0 70 266060 ع3 قعتناقة1036 8604 1نا غهطا لطة [متتدم 014 
أقةع1 عط 1*0 .قصمغهه جمغطء0 عط 01 1[معغصم نزسة لسمتزعط ععة كتمتى أطعل عط 4ه ورماعة1 
عط 012 «متاأعتدلع؟ لقاسةؤوطناد 2 15 سمغتراهة عاطقدمققع؟ نإزلده عط وععتسصنامء لعمماع برعل 
.علقتاط أطعل 


00 ت[اطاستعودقة لتتعدعء0 171[آ عط 04 ممزووعة لقءم؟5 2 ,380 تدع كلقط 2 حصة 150" 
لقأعناته غ203 عطا 1ه عه0 .معضقكة 04 صم أمسعلء: عتسمممعع 101 ومع 710 لإع ممع 612161 جد 
لاط ضع ع1ة066تنا قاتاعساتسصحدمه عط 01 ؤتلةنطتتدم عط 825 ستمععمعم غقط 2ه 5عامتعستم 
سعقطة قسقعحصط واتلأط توم مجع عط عستمقطك .إأتسنتصصمه لقمم مه ممعغمز عط سه دعتكم 
.600 ممعتاعتاط أطعل عط 


203 عنكلقطد غأمم كذ وعتقك4 غقط و1002 غقتقمة :ز[طتوومم 1آنامء تله ععمه 2730 
5 :065010 مقع نكم تإتقمد 0 زعتامم عتسسدمهمعه «عتمعم؟ عط" .ممتاءععتك كنطا صذ مارم 2ه 
عأنا[وقع1 ,رتم1017 ردتقعلز عععطا أقهم عط ج096 .ع نامع أعها حصة عناكتلدع كسا ممكذه موسر 
رعسصتاصمكقتل غعع0ناط عرماكع؟ 10 تامأوء؟ عط 01 معتاسنامء غو0م صذ مععلة) صعوط عنته1 كع تتاكقعء 10 
,0013 لعذمك دععط عتقط جملءه5 عتاطنام عط ص كعك صغم غ21 84م عمسب 2ه ملءتمصتط 
عتسامهمءه 16:5م60م ومتكأمسقط طعتط وعمتاعسماة عنمو عتتقعقباط 02 عستم 2 لمة 
عصاعط عقة كد20 لموعء تإعمع سد .لعلاسمسمسكت معط متقط عكتممعغصة لصة عحتتو تمر 
8ستوتاط لدع متعط) 6غ 60غ5ز20 سعط عقة كعء مع هته مدعتككق ؤه كعلدر ع1 .ع معط جوع 
1 01 0ستاواء1 2 تعوتسرمعم لصة دم هد لدع لمتتصهؤوطناك عتعطا مقعم كنط؟ .توتعومم 
عع 120 معتل ناعة عتسرمهمءء عاعقط لاعط طعخط معمتوم عتامع صمل 2ه تمعؤوتو عامط عط 
1 قع7اناأسععصة 5جع0036ئم 5004 اعتمعل غ1 ركعستطا معطأه عنامسة .لأءمصسوه: عملوط كز 
132014 11 ده معطمل مومعل 5'قعتكفخ صذ لع أ 1ناوع قصة غعع 1 تهمد عتاوع صمل عط عه؟ عسكادهى 
.15 كلأ3ل200 031غ2صه55ه «عطأه له عدعناة رستوج غ0 


18 .وهس سه علو 


رالوتسءوقء عكة قتسدعومعم عقعط1 .عتصد8 511,011 عط لسة لص ومقاعده81 لمممءمسعام1 
دهمت عط عتمتلناسنة مأ صسنة طعتطى دعمتطءه0 لهو 6تا-معم 02 قصمهقه عطا مه لعقدمط 
تترملم عطا دده علقت ذا ععلهاة ع1 .معنم ه1مع-ندمع؟ لسة كعتهم1مء ععصسرم؟ عط ذه لمتتمعغهم 
دم هعنقا له 265 أمعععاما 01 ممتاوء كتاءة: ركقمصم لك ةسله7ع0 : ورمغدآنوء: ععترم 01 عدنا 
صة 5ع116م عستمقطءكتام عط عماكتة: 20 مهام مكلة عقة عتعط! .قدم0هتناوء؟ كسمتم تقنه 1ه 
دنا غ16 رعناوقا مقط 012 كلتقاعل عطا مغهذ عسامع غتامطغة)] .قصسةء 0غ معتلزوطناة عط وستعسلعم 
01 كاتا لتاكأقطا أع22271 عط 01 عقن لع تكتامتاز ولعونة! عط ستم عده! عط مز غقطا عأمم أمراز 
عتسدمدمءعء معت 10 01 5ع ع1 علتاعع لاع عىمجط غنامطات؟ ركلعماز بوط غممسق ممتتدادوء: 306 
5ق ةكتاع تماد 01 كعتتسقصزل عط 00تمعم عده! نإصه ج10 ععمعساكمذ ر[طمعء ممم ,تإعتامم 
عستمماء7ع0 ذه لتعمعل غمط يعمل :زللةغه؛ عه غأومسلة طعتط؟ ,لإصسمدمءة 2104م عط ص 
مه أصنام نإللعقط مق معتككة ر,كأاققعع202 أمعييت نز(6 مصاع نز ,نقة/8 عط 8 .قعتكصنامء 

.(705) عط 01 ممنة تله أععلتهم عط 4ه سمتوزمامعر 


تإاتتعجرهئم عط صعء نوعط أعقخمم 04 اكسمم تلاعه لم مغ تسمقارومصط 50 15 غلا بطلا وذ غهط]” 
3 202 03002صطتاه1 مسعا-عده1 2 عستود1 102 وعتاصنامه للد 01 كأوعمعاما 56000علمنا 
عط 02 قلعع26 عط 20 لتموع؟ تعماءط7 عمذكتتمء 701010 غقط) عستسمموم1م تمتتميعممم»٠‏ 
أقنتهم قرع56 6010 ,تامتصامه تقس صآ ,ع520 عتغطا 2ه ممتمسةمعء عط ص وعتتسسمه عمتمماء ع0 
“04077 سأ موأوتع: لقطماع 2 202 طعدمءمطة قنطا 01 16ه رعسم عط منطات مععلة 6 رعلسن 6م 
35 نين 04 دمغثاوطة عط عمنتلساعصا ,مععتامم أكتدمتاء20]6م 01 ستصاععمة عكتامع عط 4ه 
4 فعغنط؟” 60م10ع062976تن معطاه لهة سمعلكم جدمكة مأرميت ده كممتناء ضاوع له 
لمتغمع مقع 2م 2 سعط ماع 10 ,(كدم لام لصم عسدمرآ عطا 01 معدم عطا عمعقة) معخستام 
.0ع لهتأكتلصة مكلة غتاط كلققءغهمم 25ع ترزلدده أمه 05 رمت عط مذ قتائقاة 


متسلععههم عط 2ه م معتل مسرم عطا مدا مععمة 0غ 20915916 كذغ1 رقنطا طغتى اعلتمعوط 

حتتة عآه ه56 أنل20تص20 تامسدرهن خ1101[] عط 5ه سمتاعنلمعاما عطا طاته لعأمعموقة 

ستعمقسة لقددهغدكمءمصدمء 02 ملصنة عط عمتطكتمعامء: عم دعتاتسبطعوممه برعم لم 10 

2 عط) ده لسفصعك أععاتهمر عط مذ ورمعل عقناءزة تا-عه10:0 سدم وعدده1 سكعنت 01 

نإط 4عاعء 2 702356 معتتاصسى عع ربعم ععطنه مه لعمملء بعل اهدعا عط ذه كلفتع تمسر 
.تقلت عط 


سقععهدم لدءمة 01 5أدم2اء غصلوز نزم تمعددمماء 047 عط ءط 010 أسمارومسطذ وللهدو8 

28510 2 طات؟ معتسنام عط 4ه عكتطعبماة أرمحيت عط ,0 ممتلمء ومع تل عط عأمسرمكم 10 

ممه تلع 22 وعتتاكةء د ع الممعطءمصرمء 04 دمنام200 عط هسه معدم رتل مسمرمع اماد 
.لإتمهمءة 70:10 عطاغ هذ ملدععا مسصتالتةعمم عط 0غ 206عا عتعطا ؤه دمقهاجة20 عط 


05 25وتسمقطءعم عط 2ه صهكةلتتسنة علساعهذ غقنتد ممتقلسوء؟ طعنى نرسة ,للقستط 

0ق ذنعستقناط 02 5تدم؟ عمنزوز 02 سمتأقمةيت عط طونامعطة دمتتةعءم م00 عتسرمهمعء ,عمهما 

قاءء ز0ئط 01 عسغتلعت غملمز عسمنلناعها رعمتتصء عاص عن حلم 02 عتعطمة عط ص هته رعم 600 
.لقتمعامم غ220 لقتغتامم عط ومأعسقطمء 


عط قة مممتهاء علدع) 10 طعدمءوجة عاطن 1 ,لمعل تقهمع-لاء؟ 3 ,ئقده” ععطاه ص 

خط 10ئه797 لعتط] فط تزلده غمم 2ه كأمعععغهذ عط مأععمم غمعسرمماءرعل 01 «عثامممد عستمم 

طعحدة 2ه +«ودية عط 01 دمت معتلاطمغي2 .كتستسصسم لقدمتتقممعنمذ عامط عط 2ه مكلة 

سناع ا تقحم عط مأعتصادمه 'زأقنامتع5 لصة تزإعمء 'كامة عتغط) ومستصدء لصن معتكقق كه كصمنوء؟ اكه 

مع سرع ماع بعل عط عاعدط كلآمط طعتطر رللره عط غه غعدهم لععتلةتم اسقط عطا مسو 005مع 1ه 
.لإلتمهمعة 702104 عط غ0 صمنهغتلئط فطع قصة 


ماوسده وأماممةق 17 


1117/18820 عط مغ عمنتلرمععءة .710210 تعنط] عط 202 لتقصتهم واعصمععاتك كذ طعتطب 
عق متامتدمقع6 )ممم 2ه كسمم للد مدمعة 5هوو10 'معتاصتامه عسامماء069 عطا ,وعتهسلاوه 
لمع 2ه عط طعسمعط ولصد؟ 04 لاملقصذ ععتاصء عط مقط معطوتط ععتبا راع تقسلدم رمه 

.وأعممقطء 


ععتنة؟ 7106 عط بوط لعاأعع كه نواءالندوعه كذع20 5*كع اعنام عمامماء067 عط ,وللهمكر 

18 اع كنك عط غنده260 ع5200هم عط .عع معسنه تسعاوة17] تزع عط 04 21م تاقتطاعب1 1ه 
'زاعععة1 دأ غذ غقطا غ190 عطا ص كأمتقدمء ومدمهمءعهء 0110 عط 6ه دمت هعنتهده تلهسمعنمز 1ه 
0 عط 2ه ععمعلمعمء0 مذ 04 معئهم «عمره؟ عط عمتسمعلصه مغ «وسن1 رمم 
غ725 رأعء 11 هآ . تإتسمصمءهة أكتلةألمق 70210 عط 02 (لدمعطم قتعم سه لوطمعه) فصع ؤدورد- تاو 
.تع سرمماء7ع0 لوطقاع 02 عتققطعناه01ط1 عط 014 لعطقتام قصاعط عقة مدععة 110:10 علط" 


عط سنط خخ 7205 غمععع تل صذ كاعما1 ماوع أتصقم 0مععا علالتدهوعه قتطا ,عدكتامه 01 
لعنط؟ عطا صذ مدصحرهة غصعي؟ كلل ده مععلها طعخط 0ه تامع مع كتل عتمتامممءء 06 ع011 بتاأعسة 1 
عةاناعتائةقم 2ه لأمعصامتصذ عوومك 2 04 #واتلأطأووهم عط غناه علدم غمصمعه عم0 .511010 
كقنا أتاعتكتك عدأ صذ معفخستام عستم ماء ع0 04 تنامدمءة ممع200 عط 01 15ماععو 
4 لعنط1 عومط) صذ ممع ,قوع [عطامء7ع71 .عتامط18 01 دمأكتلتل لقدم له معغصا عط 1ه 
كنطة ركسص ههه لععنل2 ا كتمذ زعم عط 01 متامعع عط عستمتهز 0غ عومكك ععة طعتط/؟ وعتنستامهء 
كعنسقوز عط صذ مدع لةسسطعناناة عستمع71 عط ترط لع نمع تامسرم زاعم0ة ذا ممغهام 202 
'إتهمهمءهة 70210 عط 01 وععلصءه عط صذ معه2م2 علالاعده200م 01 اسعسسوماء06 عط 1ه 
.لالع متعم قال ده تنه (إسسمهمءء [قتأكمتتكص وهم 2 0غ سمغتمموئن) 


عط 02 غ200 عط غ2 5ععاستم عط ععه للد غه سملغئومم ع1ط رعسل 56م عط سآ 

طعنط؟ فتقطة5 عط 04 طغنه5 معتكقة ذز عتعط عأامسمت عتطموعع ى .لتتسدتزم لوععطم ضيعم 
طات؟ عله كأ 2ه دملغدعتلتط دهعل عتطمونامدتفق عط سدم عمفصسقل غوععع لعن اند مقط 
غأ قتصععا 1204 عصتسع 70:5 عط 04 غلنوءء 2 35 ,عامسدعك ه17 .70210 عستلمنمسصية عط 
.(233ع11186 كمنلنناءءه) 0011225 ممتللتة 3 غتتمطج 1985/1987 مغ 1979/1981 صذغوم1 ترللقنسصة 
وكعنسنةط ككتمما عط 04 (805) عطا صذ يستمعطع ناه عط دده ععقدههل عط 200 أكناحم عده نط 160 ' 
ر163[طهاعع76 ,مععة400 ,رتقعناة رقع لتاءع] رمعم 02 رومع عط 0غ أععموع2 طغل مهأمنني لسة 

.2013م لومعصتمم لعطدنمة-تصسوة سه ومعم ,رامق 


0 ها قة صعلء رقع أسنامه سقعلكة عط مذ قصهاتلممه لهأعه5 لسصة عتسرمهرمءء عط 
02 تزاعناتلةتتعقدهه عط ده لعققط عمد ,10ئه]] لعتط] عط ؤه معدم لعجرماء عل معنا 
05 عم هقك لدع 2 غك غطعدتة 19لدتتغهمه ؤ5ذ قنط آلث .2006م 01 قحم 0تمطتتط عه 
[1018 8ع ا صذ قعتتأسنامء ع5عط) 01 31012 مع تامهم 01 عممع3 عط 01 دمتاء نمطم ععطاس؟ 2 
تغط 01 2م عتلع2 2 طغال ,لإلأمعنوعقممه ,لسة كععصقطءت عتصدمممءهة اسه عله 
01 55816 عط : غمعة؟ ع/الأدعنلما عمتىه5011 عط عنك مغ غ1 عمقكنا5 .لمقمعامم امعسسمم1ء ع0 
طدم؟ 1987 لصة 1980 دعءتاتاعط لءمرممعل غدمصعت 780:10 صذ (دع تك طغدده5 ناه طل,؟) معتل4 
قعل[ لإأداء 79 01 1م عط 10 تتام 014 متنا اغأطقه ععم علتط لا رامعم يعم 2.1 16 4.7 
2860 


غ208 16 كعتاسنامهء عسامملء7ع0 01 ععءطصسم أقه7؟ 2 02 #واتلتطهمة عسمتومجع ع1 

لل 11260221ع مز عط 01 عتدنءع نان عطا سد مععسقك لقغمع تمه لصن عطاغ مغ :ز[عغهديوء20 

تغط 04 كاأقتتقطعءعمم عط 04 مملغهلموء: 04 (واأودعععم عط معدنهم رزاع لاناءء زط0 عتامط2_[ 04 
.لإتدمهمء»ه 70110 عط مذ ملمعم عسنتلتةبع5م عط 6غ مم136م202 [دستمعتاعاة 


01 قتضقعع20م 50-2116 عط طمنامغط 7205019 4عاععلء كذ صمنشلموء؟ خنطا ,:1002 
عط 02 5ععتطقتنة عط «ع0من غتده 70114 ,لإتسدمءة عط 02 م6هتلتطقطء لدمتئعتماة 


16 ...كع هس سه عله 


.1ةة لاتقء7 عط ددم عاطقههتافعني عنتدن معءط مقط زنممليم عومطن؟ قتع صساويء كط مام 
متكى 01 2100عم 2 ماه معتتسرامء عسامم1ء 06 عط نط تتامء عط عع 20 رسمتسامه لإسر و1 
عط ,رعمدع 70110 هذ قدصم نائومم متغط 2ه دمنغهءملمععق عاطومعلزقمم عط 0غ عتدل مكلة قود 
107كمذ عه عط صذ عستاءععل لمتتههاوطناة عط هسة غ0ع0 مواعمم؟ معط زه طالوممع عتتمسومل 

.5ع لوقع لهمرعمت 01 


تنام عط 801 أققع1 غ2 ,15ماع2؟ متهم عمعطا عفعغط) عسمسة غسة مسا )وممم عط 

2021م كذ ,لإتدمهمءة عط 01 ععنطعدماة لمتعغهمد حدر لدعملتمتعة لعتطموماءءموط 2 طتتر 

ركناه 196 01 صمتعتطتل لقده 6 همععاصة عطا 01 عمتطعتمة برعم عط مذ ممه معتائهم لععسلع عمط 
.صم تاناهر لمعنهه[مصطءة؛ ممه عقتفمعكة عط 2ه غمدمصة عط معلصن مستصصدمعر 


5 قلط ست طبع 08 5عندع عط صا عستاءعل عطة غقط 01م غطباهل نزمة مدمرزءصط 5ز غ1 

اع لتقت عط صذ رمعل 0عاع3غمعم عط كه ترلده غممس سمناءعلقع: 2 مد 10ئه7] لعنط] عط 4ه 

غناط ,1980-1982 08 ملكتي لوطاماع عتاءه عط تعاكة فصع ]1 روصي متهم عتعط جم ومقدعل 

كع صكده0؟ عطا لعاعه1]ة تتاعدمهاة عتنتقط ج126[ ع1 .00] ,عع مقط لقأسعسة0 سنا عرممم عسردد 1ه 

أكتلهغاصدء 7010 عط 01 مسعنوتزة-طنة هبر عط 04 ععسع ممع ل معام عتما مسردمة ذه ممعمهم 
.6012013377 


عط .ممتخهلسندام؟ وتقطة 2 ع5 6غ 0960م مقط فلقتمعغهمم جوم مذ دمنامعتله ممم 
0 غ20 ,عفتسرميم لفتاتها ناز ما جنا لعكلا أمم فقط أعاعق لزه عط 2ه طاعمعنئد لععتلعمم 
026351 ]1 .5ع 3أصنامك عممل001م فلقتع هج بجوم عط 01 قصمققن550ة ععطاه عط «دمتأمعمر 
"واخلأطهةامة0ة طعخط لع دعاقم مممعل مقط مع ممع لععتله اكد مذ عط 01 إسمصمءة عط رمتط) 0 
(705) عط صذ للناة سقمه لصة غوع/1] عط صذ لعمقءمصة غومة طعنط لمعم عط" .معلءمطة لأه 0غ 
عتاعطغصزة لصمة كعنتع م [مصطاعما عه لعامة 04 عقنا 52080 ,تإعنامم مستكةه-لدتيع هدس عط قلعةه0] 
0 كأعط معطاعمعماة 10 كع كناكقعمم عللاءع له 01 دمنقغمعء سعامصا عط ممه كتقتمع هم 
ناص غنا5-0لة 228621 عط ععبلع: وتلمغممةوطية لأماعط عتتقط عمقط 20004 لسة لقتمةء ةد جهر 
0 60 حرم إاع08م0اة عتتقط لسة عرعطا دمناءعد 00م هذ 320 أنامأتا0- ممعم عط لمة 
.لعن لطة 5لقرعغ22 359 لدمعمتد لهدمغتلهئ جم لممدصمعل لدطماع عط ذه ممتعسلمء عط 
عقعط) ده 5عهلرم 790210 01 ورمعل 64 1معء0ع160 مسن 04 ستفطء 2 360 أصلوعمم ققط كتط) ألم 
351011517 ققط غآ .5110 عملم 2 قة 0ه تكله قنطا عطتعدع0 10ناه؟ 1 .63 1:0014تتم ‏ 
التاقع 8 35 20621 رقع هتاه لمعتمه؟]” دمع 5000 لسة كلدت همد بجوم 2ه رجه عط 
01 ممع عط غكستدع2 02 مساكقدم معطا 4ه طالجزمعع عط 04 إلأعتامهاء لععتلع: عط 01 
.5 تكسنامء 0ععمة201 صا وعمرمعمز 


نط1 عط 201 قلمعن 1ق داه فصا عط .5التوع عسذ201107 عط مغ 160 ققط فنطا اله 
كلصت مده 5ع36م 01 طاررمعع إ0دع غ5 عط نز لعنمدمسرمعءة ,لع غ2 طععمميت عتتهط 210ه11 
عسأمملء 7ع 11056 .(قد01260م02ه 200881 نممقعا 02 أعقمض عطأ ععلمن ترآمع :3 80005 
5ستتاكمة عط لله طخل؟ رذع عدم عوعمقطعع موق 10 متغط 2ه لعستقعل مععط متتقط كعتستستامه 
ناذه 1682176 قنط1' . طاوزممع له ه360 [تتسبوعة لممعغمذ عتغط) :10 معممعنيوء قصصرم عمثل 
غلةءم-ع138 0غ عددل 7205013 - عستومسصهم عط نزط 0علصتاوصصصم تزاطهعءعتنامم معءط فقط 
لقتنط عط هذ مم معتامجة 2ه عتعطمة عط 2ه - كعتتستامء لمعتلهتأكسلما مذ صمنةسرمغناة 
ققط ققط] .عتعطة كادومء عداوطصه1 10 طاذ اعد تعمكقة كعم داسة؟20 عتلغداء عط 01 170214 
]0 5قعمع اناناءم سم عط (2206015 ععطاأه طغتم ععطاععم؛) لعمتسعلسن وللققمهةؤوطتد مكلة 
.لإلتامدمءء 70110 عط غ0 تاتعطمتعم عطا ده لععسلممم دلممع 


هذ التقطعء؟07 21نالأعناماى عط .ععصةأمتستععك عمذ 20110 عط عدممعذ عده للبامطة عمل3 
رع65] تسكتدمتاءعغ20م 02 مرناقلنسط عط نزط لعنمدم صتتمععة كذ وعتنامعه لععتلهتأمس لمآ عط 


151111131 111 : 15ن) الهال11 صتتة 0 


00110 لإامنتوسم 


عدم عط لععممكء راطقءءءممة (805) وعقغطعوك (703) وعتامع7ه5 عطا ص ممه بزو ع1 
1205 عط 01 عه 0غ «مناتدآهة علتاععللء سه 02 'زاتلزط1ووهم عط 0غ 35 كدملودتهدتل عطا 01 
4 لعنطظ' 22056 04 غمعسسمماء9ع20ع0تتن كه غأقطأ - ج1002 02 قدمع1[ط20م 6321ماع أمقمع1مم 
ققط طاعنخط؟؟ ,770110 هط غتامطعنامغطا ط تمع 04 5عغة؟ عط مذ مرمتل أمتططج عط1 .كعسخصتامء 
قط 202 غة طغل؟ أطعنامءط ققط ,روعلركة ,سمنوءء لعمم1ء7ع06 أقدع1 عط غتط نزلعد انع نمدم 
15 وموعتز 04 صتهك عط لعتتسغدم توامسزة عتتقط 805 غ1" قخمعسمكسامم موتك برعم أكباز 
5 تفز عسمتالا غطا ,عه سنتاي )8 مغ عصنل:مععط .دعتكم 502 5غ طالامعع عاتأووعم 
'تصو/ا .آءع1 1980 عط 04 غدعه عم 80 غ201 أقتاز لمعع376228 1988 صا ,ئ533 رمعتككطة مه 04 
0 عمتصرمه ع6 0) تتنععة 'وععتاعة6 عتاطنام لصة كعنكدطة 1ه20ممعتمز مذ لع نتامتما وتمامطعة 
1107 عط قعنهاة عع15-:ز[بزعه عط 01 1220237 عمتساعط79ء:01 حنه 101 غ24 ده أمدأعدم عط 
.ع تلمع تععده1 20 عقهة طابامئع عتستمدمءعة 01 5ع عتسممول 


غ20 ,15 710210 لعنط1' قط ه عتتطدة عط قلجهعع72 38 تامتسزووءم 01 لتامتستامه ,2301 

مستناعع 01 لاأطقط 6غةتتتختمكسنا عط فقط طاتة؟ قنط1 .طاته2 2ه ميعغهم 2 رلله ه غقدء1 
2277 عط غقط) 0ع تله عط أقناتتد غأ نه ااكزهثة .ع أرمءم 'تسقمط 04 قلصقتم عط صذ لعطعمع عي 
تتلده غمه هل 5]0:14] لعنط1 عط غتامطعتامعطا كتكتىت 0ع 1أعهمامىم عط 01 مععمعداوعقصم 
لص ع01لتد عطا دده عدوم 2205013 رقع انام تإمتهمد 01 تإأمناءعة عتمدمممءء عط معتوععط 
35 3 لطاتها غطعدسدءة 50[ عقة غتاط ,تسعسممء067 51طملع 04 210025 صمغممط 
'التاعدره قهة كنط1 .5م2126 200331 معتما 04 ستفععمة عامطه عط ؤه ممتغهعتلاطماوعل 
01 0516م لمعقتيت عطا طنتم عستلهءك ,1081 عط 4ه صوأووعة لهععمة 5غ13 عط غه عقاو 
16021 2322(01 الاعم طأذ ونا عتم 0غ علالمة ممصا غذ وععلهم كنطا للى .وع 1م 
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5ستحرماء 067 عط صا مطل عتسسمدمععء اسه لدعسقسة عط 2ه ممتغوءمتن ع0 ع1 
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ع1طزوةهمتصذ هة ,لإعنامم عتسمهمعه لععصهلة مص قسة اعغطعزة-كد26 2 04 ععمع نايع قطم 2 725 11 
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هآزق-قة عنطة"1' نتمطة طوقة8-لن ع0 «تلختتفذكقة» 


لظ ممطوساع لطم 


0 تنقم180 ع1 كناو 1160162605 ٠‏ 


600000 060666660006666 666660 0.66.60.6...... علأعصدمقهم ععمعنتؤجدت عمنا 
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7 ون طمسوعمفل .(1980-1986) 

.1988 .(1983-1987) «عندفلدعش'! عل تععدءونكده0» 

عناعصةآ 15 06 دمأوقتسصرم 12 عل عكتمصتصسة5 *17 ,«عتعه[مصطءعا أه معطهجة معرغ امه مة0» 
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«كتدولودوء5» سمناء»0011 - .1 


1 20355 ,ر«صهدكتلتحك أء ععامؤونة8 : 0005 لى ٠‏ 

266 ,«صتق هم سسعغمم علجممم ع1 قصقل دع لاعبمءع 1اءغصذ نء 5ه [اعتتعامة معقتت 5ع[ ٠‏ 

1981. 

.2 لتحة ,عتاتهم *11 ,«عتطام دمع مصفغل اء مم ايام ,تدك 

.2 ع نطتسع201 ,عتلاعهم 26 ,«عتطموععمصغل أت مم انام ,موقل» 

.1983 لتلة .«عداو هدرم امتل 6أعسمنتدىء:50117 أء و5عناوتتسمصمء6 وغاتلةنامعغأه5)» ٠‏ 

.1984 كتقمط ,«ععوميع؟'1 عل عأقنوممء 15 عل عأعه1مغدهغ06 12 ع1» ٠‏ 

.1984 ع1طمغع0 ,«ع ص6 دباع :0 2ع05م15 ذ كع[مداعم دعل أازمعل عبل» 

ع0 6اتسندمه 1 غء اعمع6510ئص غهلصقمه بتك عصمعا ع1 عنم سمنغدتل ممم 1 2)» ٠‏ 

.5 3931 «تعناو 060028 غ813 145 قصهل عع سدماة أء عمسساعتمفغصة عنوغتامم 

«تانا0تطنة]7 د15 غك تلمتممطت-لى : غمعللعءه'1 أء أسعتره*1 عتمء تمنمن”0 غندئ متل» 

.1985 عطسرعامم 

.6 031ة ,«قسعع قعل اذه ندل لتدوع: نتة عتع 2 كام 4[ ٠‏ 

دمننة6 20 18 عل قءولاتهصر كعلاء'تنامه 5ع1 عدم 65لمععمه عدوتطةة ”0 معصغاطمرط» 

.6 :6م2017 ,«عستقستط 

.7 صنتناز ر«ععتدةاعنته غمعلعع2 :0 ققه 2ع عكاناعه مع عتاأع مرق أن جعل 06 ف دعتتاوء1) ٠‏ 

.1988 لتنة ,«معلغصهع: أ غهغأقدمه : 21010 1ه ع0نكتاتععس!ا ,5110 ننه عتتتتدة5» ٠‏ 

.8 عطمع امه ,«معتلتعة لتؤم غء 5ع لاععتطهم معطم متامهنه0» ٠‏ 

.1989 متاك ,«غمعسعممماءبك12 اع عطءععطعع 8 ,نازو ؟9نملآ]» ٠‏ 

5ع لطاتتعقمء 065 50206 غسهاجده70؟ 35م ععنصء وع[طدقدصمم لس 5ع0مغتلتسزة و5ع6)» ٠‏ 
.1989 ع عطاسسعءقل ,«سستهمدمنوع1 
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7111 .101 ,تطندعلهسهة]لا دلخ علنله154-لخ لطى د6آ*0 ,«طقتلتسسله1 -لةى 82 لنقط-لم» ٠‏ 
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.6 نلسامة5 أأطوعة '0 عسبيوتزه1 : ماتوطسطط نمطم 
.113506 نال 3تنجةز80 : عناععهمزة لدال1ة لعستقطمك3 
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